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غالبًا ما توجد فجوة ملحوظة بين التحولات السياســية، ســواء على المســتوى الداخلي 
أو الدولــي، وبيــن المعرفــة التــي ينتجهــا الباحثــون والأكاديميــون والمتخصصــون بشــأن 
ــد مــن المجــات فــي  ــة. فعلــى الرغــم مــن انتشــار العدي ــا والظواهــر الاجتماعي القضاي
مجــالات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، لا يــزال هنــاك نقــص فــي الإصــدارات التــي 
تقــدم معرفــة معمّقــة قائمــة علــى البحــث العلمــي، وتطــرح رؤى نوعيــة وبدائــل عمليــة 

وتوصيــات قيّمــة لصنّــاع القــرار عبــر مختلــف أبعــاد السياســات العامــة.

تهــدف المجلــة الأردنيــة للسياســة والمجتمــع )JPS(، التــي يصدرهــا معهــد السياســة 
والمجتمــع بشــكل دوري، إلــى ســدّ هــذه الفجــوة. إذ تُعــدّ المجلــة منصــة علميــة تســعى 
إلــى تعزيــز نقــاش فكــري رصيــن حــول قضايــا السياســات الداخليــة والخارجيــة علــى 
المســتويين الإقليمــي والدولــي، مــع تركيــز خــاص علــى المشــهد السياســي الأردنــي. 
كمــا تؤكــد المجلــة علــى تطويــر مفاهيــم علميــة وفكريــة قــادرة علــى مقاربــة المتغيــرات 

الواقعيــة المختلفــة، وتعزيــز تبــادل الأفــكار والجهــود التفاعليــة بيــن المختصيــن.
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 الأردن والــضــفـة
 والسياسات الإسرائيلية الخطِرة

يناقــش العــدد الجديــد مــن المجلــة الأردنيــة للسياســة والمجتمــع JPS السياســات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، والأهداف 
الاســتراتيجية التــي تســعى إســرائيل إلــى تحقيقهــا مــن خلالهــا. ويمكــن تلخيــص هــذه الأهــداف بدقــة فــي مصطلــح واحــد 
واضــح ومحــدد: الترحيــل، ســواء كان طوعيًــا أم قســريًا. فهــذا النهــج يشــكّل الحــل الوحيــد الــذي يؤمــن بــه القــادة الإســرائيليون 
فعليًــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل القضيــة الفلســطينية. ولا يــرون أي بديــل آخــر، بصــرف النظــر عمّــن يشــغل ســدة الحكــم، ســواء 
كان بنياميــن نتنياهــو، أو يائيــر لابيــد، أو نفتالــي بينيــت، أو أي شــخصية أخــرى. والواقــع أنــه لــم يعــد فــي إســرائيل اليــوم مــن 

يؤمــن حقًــا بإمكانيــة التوصــل إلــى تســوية ســلمية أو بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة.

إن الوضــع فــي الضفــة الغربيــة كارثــي، وهــو يــزداد تدهــورًا مــع مــرور الوقــت. ويتجلــى ذلك بوضوح في ســلوك المســتوطنين، 
الــذي بــات يشــبه بشــكل متزايــد ممارســات العصابــات الصهيونيــة فــي المراحــل الأولــى مــن الصــراع العربي–الإســرائيلي، حيــن 
كان الفلســطينيون يتعرضــون للهجــوم والمضايقــة والاعتــداء بهــدف خلــق منــاخ مــن الذعــر والخــوف علــى المســتوى الأمنــي 
الدقيــق )الميكــروي(. كمــا يظهــر هــذا التدهــور فــي سياســات الاســتيطان التــي أفضــت عمليًــا إلــى نشــوء ضفــة غربيــة ثانيــة، 

مجــاورة وموازيــة للضفــة الغربيــة الفلســطينية، داخــل حــدود أراضــي عــام 1967 نفســها.

إلــى جانــب ذلــك، شــهدت المشــاريع الاســتعمارية واســعة النطــاق – الممولــة والمدعومــة مباشــرة مــن الحكومــة الإســرائيلية – تصعيــدًا 
اللاجئيــن  مخيمــات  تفكيــك  تســتهدف  ومحــاولات  عليهــا،  والاســتيلاء  الأراضــي  لمصــادرة  ممنهجــة  عمليــات  مــع  بالتــوازي  ملحوظًــا، 
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، بمــا تحملــه هــذه المخيمــات مــن دلالات رمزيــة وماديــة عميقــة تتصــل بــالأرض والذاكــرة والهويــة.

وخلاصــة القــول إن السياســات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة تتجــه، فــي جوهرهــا، نحــو القضــاء التدريجــي علــى الوجــود 
الفلســطيني بــكل أشــكاله. فــا يوجــد مشــروع إســرائيلي بديــل. والحــل الوحيــد الــذي بــات الإســرائيليون اليــوم يرونــه 
قــادرًا علــى تحقيــق هــذا الهــدف هــو الترحيــل إلــى الأردن، مقرونًــا بممارســة ضغــوط مســتمرة علــى الدولــة الأردنيــة لقبــول 
ريــن مــن الضفــة الغربيــة واســتيعابهم. وتُمــارَس هــذه الضغــوط عبــر مســارين متوازييــن: الإغــراء، مــن  الفلســطينيين المُهجَّ
خــال الوعــود والإشــارات إلــى مليــارات الــدولارات مــن المســاعدات الماليــة الســخية لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة فــي الأردن؛ 

والإكــراه، عبــر محــاولات تصنيــع أزمــات سياســية واقتصاديــة للمملكــة.

وممــا يدعــو للأســف أن ثمــة داخــل الأردن تيــارًا فكريًــا يتبنــى هــذا الطــرح تحــت شــعار »الاقتصــاد مقابــل التوطيــن«، مســتندًا 
إلــى مزاعــم الواقعيــة السياســية والاقتصاديــة. إن هــذه الحقيقــة تفــرض قــدرًا عاليًــا مــن الحــذر واليقظــة إزاء التطــورات 

ــح أن تشــهدها المرحلــة المقبلــة. المرجّ

إن خطــورة الوضــع القائــم فــي الضفــة الغربيــة تنعكــس بشــكل مباشــر وعميــق علــى الأردن. والرهــان علــى ظهــور حكومــة 
إســرائيلية جديــدة ذات سياســات مختلفــة جذريًــا هــو رهــان خاســر، لأنــه لا يســتند إلــى قــراءة جــادة أو دقيقــة للتحــولات 
البنيويــة العميقــة التــي شــهدها المجتمــع الإســرائيلي خــال العقــود الماضيــة. ولأكــن واضحًــا فــي هــذا الســياق: آخــر رئيــس 
ــا بالســام العربي–الإســرائيلي – كان إســحق رابيــن، وقــد دفــع ثمــن ذلــك  وزراء إســرائيلي – وربمــا الوحيــد الــذي آمــن حقً

الإيمــان حياتــه.
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لا يــزال ذلــك اليــوم ماثــاً فــي ذاكرتــي بوضــوح، حيــن اصطحبنــي الملــك الحســين بــن طــال، رحمــه اللــه، أثنــاء تولّــيّ منصــب 
وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة الأميــر زيــد بــن شــاكر، للقــاء إســحق رابيــن فــي مطعــم صغيــر قــرب بحيــرة طبريــا. فــي تلــك 
ــأن أمــن إســرائيل لا يتحقــق إلا بالقــوة والقــدرة العســكرية، لكنــه بــات يؤمــن  ــاً ب المناســبة، قــال رابيــن إنــه كان يؤمــن طوي
يقينًــا بــأن الســام هــو الطريــق الــذي يضمــن أمــن إســرائيل علــى المــدى الحقيقــي. وأبــدى اســتعداده لإعــادة كل شــبر مــن 

الأراضــي الســورية المحتلــة، والتوصــل إلــى ســام مــع الرئيــس الســوري حافــظ الأســد.

وعندهــا طلــب الملــك الحســين، رحمــه اللــه، منــي نقــل هــذه الرســالة إلــى الرئيــس الأســد، الــذي ســألني بــدوره عمّــا إذا كنــت 
أثــق برابيــن وبنوايــاه تجــاه ســورية، فأجبتــه بالإيجــاب. عندئــذ قــال الأســد إنــه يوافــق، شــريطة أن تتــم العمليــة برعايــة ووســاطة 
مباشــرتين مــن الرئيــس الأميركــي آنــذاك، بيــل كلينتــون. وقــد تحقــق ذلــك بالفعــل، وبلغــت المفاوضــات مــا عُــرف لاحقًــا باســم 

»وديعــة رابين«.

ــة رابيــن  ــذي افتقــر إلــى جدي ــز، ال ــرة مــن حكــم شــمعون بيري ــرة قصي ــك فت لكــن خاتمــة القصــة معروفــة: فقــد اغتيــل رابيــن، وتلــت ذل
وصدقــه فــي التعاطــي مــع الســام. وبعــد ذلــك دخلــت إســرائيل مرحلــة بنياميــن نتنياهــو وسياســاته منــذ وقــت مبكــر، وهــي سياســات 

يمكــن القــول إنهــا تجسّــد التيــار الغالــب فــي إســرائيل اليــوم، أي السياســة الســائدة فــي مركــز المشــهد السياســي الإســرائيلي.

وعليــه، فــإن رهاننــا الوطنــي يجــب أن يســتند بثبــات إلــى تعزيــز الدولــة مــن الداخــل، وترســيخ متانــة العلاقــة بيــن الحكومــات 
والمجتمــع، بوصــف ذلــك صمــام الأمــان الحقيقــي للأمــن الوطنــي الأردنــي فــي مواجهــة السياســات الإســرائيلية وأي 
تهديــدات خارجيــة. وفــي هــذا الســياق، لا بــد مــن التأكيــد علــى خطــورة معضلــة البطالــة، التــي تمثــل بالفعــل المصــدر 
الأساســي لتهديــد التماســك الوطنــي والاســتقرار الاجتماعــي. ومــن ثــمّ ينبغــي التعامــل مــع البطالــة بوصفهــا أولويــة 
قصــوى لأي حكومــة أردنيــة، عبــر بــذل جهــود مســتدامة لخلــق فــرص عمــل للشــباب، وتوســيع المســاحات والآفــاق الاقتصاديــة 

المتاحــة أمامهــم، ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا.

إن المرحلــة المقبلــة لــن تكــون ســهلة علــى الصعيــد الإقليمــي. فقــد علمتنــا الحــروب الإســرائيلية الأخيــرة فــي المنطقــة درسًــا 
بالــغ الأهميــة، مفــاده أن التماســك الداخلــي، إلــى جانــب الصلابــة النفســية والمعنويــة، يشــكّل عنصــرًا حاســمًا فــي تحصيــن 
الدولــة وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي وجــه الضغــوط. ومــن هنــا، بــات الاعتمــاد علــى الــذات — لا الاتــكال علــى أطــراف 
دوليــة أو إقليميــة خارجيــة — ضــرورة لا غنــى عنهــا. ومــن الواضــح أن السياســات الإســرائيلية الراهنــة لا تســهم فــي تحقيــق 
ــح أن تُفضــي إلــى مزيــد مــن الفوضــى، وتُرسّــخ نمطًــا مــن الهيمنــة العســكرية  الاســتقرار الإقليمــي، بــل علــى العكــس، يُرجَّ
والأمنيــة والاســتراتيجية الإســرائيلية القائمــة علــى إضعــاف البيئــة العربيــة المحيطــة، ولا ســيما فــي حالتــي لبنــان وســورية.

وعنــد تقييــم المشــهد الإقليمــي، لا يجــوز أن نغفــل حجــم الدمــار الهائــل الــذي لحــق بالمنطقــة خــال ربــع القــرن الماضــي. 
فإعــادة إعمــار غــزة وســورية وجنــوب لبنــان ســتتطلب مئــات المليــارات، بــل مئــات المليارات من الــدولارات. والســؤال الجوهري 
هنــا: مــن يمتلــك القــدرة علــى تمويــل مثــل هــذا المشــروع؟ لا أحــد. إذ إننــا أمــام عــبء مالــي واقتصــادي ضخــم وغيــر قابــل 

للتحمّــل، لا تســتطيع أي دولــة بمفردهــا النهــوض بــه.

وحتــى الطروحــات التــي تدعــو إلــى إطــاق »خطــة مارشــال« جديــدة للمنطقــة، لا يمكــن لهــا أن تــرى النــور مــن دون توافــر رؤى 
سياســية موازيــة للأطــر الاقتصاديــة، ومــن دون قــدر مــن التكامــل الإقليمــي. فمثــل هــذا الســيناريو يفتــرض انتهــاء حقبــة الحــروب 

ــة بوضــوح. ــزال، علــى الأقــل فــي الأمــد المنظــور، غائب ــدة، وهــي شــروط لا ت ــة جدي ــة تاريخي ــة مرحل ــة، وبداي والصراعــات الإقليمي

عبد الكريم الكباريتي- رئيس المجلس الاستشاري للمجلة. 
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 هــل تــرى، فــي ضــوء المعطيــات الراهنــة، أن الانتقــال 
إلــى “المرحلــة الثانيــة” بــات مســارًا إجباريًــا، ســواء شــاءت 

إســرائيل ونتنياهــو أم لــم يشــاءا؟

نبيل عمرو: 
الأميركيــة  والمبــادرة  الأمــن  مجلــس  قــرارات  ضــوء  فــي 
أن  واضحًــا  يبــدو  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس  يقودهــا  التــي 
المســار السياســي أصبــح ملزمًــا، وأن انتقــال العمليــة إلــى 
نتنياهــو.  خيــارًا خاضعًــا لإرادة  يعــد  لــم  الثانيــة”  “المرحلــة 
فالولايــات المتحــدة لعبــت دورًا حاســمًا فــي فــرض وقــف 

إطــاق النــار، ســواء فــي الســاحة اللبنانيــة أو فــي قطــاع 
غــزة، ولــولا هــذا التدخــل المباشــر لظــل نتنياهــو متمســكًا 
بــإدارة الحــرب وفــق حســاباته الخاصــة. وفــق القــراءة الدقيقــة 
للتطــورات السياســية والدبلوماســية المتلاحقــة، يبــدو أن 
ــة التــي  ــادرة الأميركي ــر، كمــا المب قــرار مجلــس الأمــن الأخي
يقودهــا الرئيــس دونالــد ترامــب، قــد وضعــا مســارًا لا يمكــن 
فالقــرار  عليــه.  تحديدًا-الالتفــاف  لنتنياهــو  لإســرائيل-ولا 
الصياغــة،  فــي  عموميــةٍ  مــن  يعتريــه  مــا  رغــم  الأممــي، 
يحمــل فــي طياتــه تصــورًا متعــدد المراحــل، حتــى وإن لــم 
تُذكــر هــذه المراحــل حرفيًــا، إلا أنهــا واضحــة فــي منطــق 
تشــكّلت  التــي  الدوليــة  الضغــوط  طبيعــة  وفــي  القــرار، 
مــن حولــه. لقــد ربــط نتنياهــو مصيــره الشــخصي ومصيــر 
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ــأدوار متعــددة  ــع ب ــح، وقــد اضطل ــة فت ــارزة فــي حرك ــادات الب ــد القي ــل عمــرو هــو سياســي فلســطيني وأح نبي
فــي مســار الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. وُلــد فــي بلــدة دورا قــرب الخليــل عــام 1947، وارتبــط بشــكل وثيــق 
بالرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، إذ عمــل مســاعدًا لــه مــع احتفاظــه فــي الوقــت نفســه بخلافــات 
سياســية متكــررة معــه. تلقــى تعليمــه فــي القانــون بدمشــق، ودرس الإعــام فــي القاهــرة، 
وبــدأ مســيرته المهنيــة فــي الصحافــة، ثــم تولّــى رئاســة شــبكات إذاعــة »صــوت فلســطين« 
الرســمية للســلطة  اليوميــة  الجديــدة«  المنفــى، قبــل أن يؤســس صحيفــة »الحيــاة  فــي 

ــام. ــر الإع ــب وزي ــى منص ــطينية ويتول ــة الفلس الوطني

مثّــل عمــرو منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا، ثــم عمــل ســفيرًا، 
وشــارك فــي أطــر التفــاوض فــي مدريــد وأوســلو، وانتُخــب عضــوًا فــي المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني عــام 1996. كمــا شــغل عــدة مناصــب وزاريــة، وعُيّــن ســفيرًا لــدى مصــر 
ومندوبًــا دائمًــا لــدى جامعــة الــدول العربيــة عــام 2008، قبــل أن يســتقيل 
فــي عــام 2009 علــى خلفيــة خلافــات سياســية مــع الرئيــس محمــود 
عبــاس، لا ســيما بشــأن تقريــر غولدســتون. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
ومعلّــق  ككاتــب  العامــة  الحيــاة  فــي  نشــاطه  واصــل 
سياســي، وهــو مؤلــف كتــاب »ياســر 
ــذي  ــا«، ال ــون الجغرافي عرفــات وجن
يقــدم قــراءة تأمليــة فــي قيــادة 

القــرار لديــه.عرفات  وآليــات صنــع 
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ائتلافــه الحاكــم بمســار الحــرب ونتائجهــا. وبســبب فشــله 
فــي تحقيــق “النصــر المطلــق” الــذي وعــد بــه جمهــوره، بــات 
ذلــك  أدى  لــو  حتــى  المواجهــة  فــي  مســتعدًا للاســتمرار 
إلــى تدميــر غــزة بالكامــل. وهــذا مــا وجــد المجتمــع الدولــي 
أنــه لــم يعــد مقبــولً، وهــو مــا اســتدعى ســحب القــرار منــه 

ونقلــه تدريجيًــا إلــى إدارة أميركيــة مباشــرة.

إن الــدور الأميركــي كان حاســمًا فــي وقــف إطــاق النــار، 
لــو  إذ  غــزة؛  أو فــي قطــاع  اللبنانيــة  الســاحة  ســواء فــي 
التــي تدخلــت  المباشــرة  بالطريقــة  لــم تتدخــل واشــنطن 
مصالحــه  وفــق  الحــرب  إدارة  فــي  نتنياهــو  لاســتمر  بهــا، 
ــر  ــره الشــخصي، ومصي ــة. فقــد ربــط مصي السياســية الذاتي
“النصــر  بوعــد  وتحديــدًا  الحــرب،  بمــآلات  الحاكــم،  ائتلافــه 
المطلــق” الــذي لــم يتحقــق، ولــم يعــد بالإمــكان تحقيقــه 
ومــن  الراهنــة.  والإنســانية  العســكرية  المعطيــات  وفــق 
كان  وحــده  نتنياهــو  بيــد  المبــادرة  زمــام  تــرك  فــإن  هنــا، 
ســيعني اســتمرار الحــرب حتــى لــو أدى ذلــك إلــى تدميــر 

بأكملهــا. غــزة 

خــال  ومــن  القــرار،  هــذا  خــال  مــن  الأمــن،  مجلــس  إن 
التفويــض السياســي الــذي مُنــح لترامــب فــي قمــة شــرم 
والتكتــات  العالــم  دول  معظــم  اجتمعــت  الشــيخ-حيث 
الدولية-قــدّم خريطــة طريــق واضحــة: وقــف الحــرب، ثــم فتــح 
مســار سياســي للقضيــة الفلســطينية، وذلــك عبــر مراحلــه 
“القائــد  موقــع  ترامــب  منــح  التفويــض  هــذا  المتتابعــة. 
اللحظــة،  هــذه  فــي  الأوســط”  الشــرق  لمســار  الفعلــي 
ــا  وبالتالــي أصبــح الانتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة هدفًــا دوليً

معلنًــا.

صحيــح أن نتنياهــو يحــاول التمســك ببعــض الذرائــع لتأخيــر 
هــذا الانتقال-مثــل قضيــة الجثتيــن المتبقيتيــن فــي غــزة، 
ــة لمصالحــه  والتــي يحــاول توظيفهــا لإبقــاء المنطقــة رهين
مــع  قوتهــا  تفقــد  بــدأت  الذرائــع  هــذه  أن  الشــخصية-إلا 
إلــى  حكومتــه  مــن  الملــف  إدارة  بعــض صلاحيــات  انتقــال 

الإدارة الأميركيــة مباشــرة. فــالإدارة الأميركيــة باتــت الآن 
مســؤولة عــن إدخــال المســاعدات الإنســانية، وعــن وضــع 

التاليــة. للمرحلــة  العمليــة  الترتيبــات 

مــع ذلــك، لا ينبغــي إنــكار احتمــال أن يفاجــئ نتنياهــو العالــم 
توظيــف  أو  أحــداث  افتعــال  خــال  مــن  المســار  بتعطيــل 
دعــم بعــض المتعاطفيــن معــه داخــل الإدارة الأميركيــة أو 
الكونغــرس. إلا أن الاتجــاه العــام يميــل نحــو تقليــص دوره 
بعــض  انتــزاع  أن  أرى  وأنــا  الحــرب.  إدارة  فــي  التدريجــي 
أميركيــة  إدارة  إلــى  وتحويلهــا  يديــه،  بيــن  مــن  الملفــات 
مباشــرة، أفضــل بمــا لا يقــاس مــن تركــه متحكمًــا منفــردًا 

الأحــداث. بمســار 

لكــن رغــم هــذه التطــورات، لا تــزال أمــام الفلســطينيين 
والعــرب مهمــة ثقيلــة تتعلــق بصياغــة المرحلــة السياســية 
اللاحقــة، وتحويــل هــذا الزخــم الدولــي إلــى خطــوات عمليــة 

علــى طريــق الدولــة الفلســطينية.

 
هنــاك مــن يذهــب إلــى القــول إن قــرار مجلــس الأمــن 
ــئ بيئــة مشــابهة لتلــك التــي ســبقت اتفــاق أوســلو  يهيّ

الأول، وكأننــا أمــام “أوســلو ثانيــة”. مــا رأيــك؟

نبيل عمرو : 
هــذا التشــبيه، فــي تقديــري، غيــر دقيــق وينطــوي علــى قــدر 
كبيــر مــن التبســيط التاريخــي، إذ إن الســياقين اللذيــن وُلــد 
فيهمــا كل مــن أوســلو الأولــى واللحظــة الراهنــة مختلفــان 
جذريًــا. فقــد جــاء اتفــاق أوســلو فــي مطلــع التســعينيات فــي 
ظــل عالــم أحــادي القطبيــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، 
ذروة  فــي  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  كانــت  مرحلــة  وفــي 
ــا أكثــر قــدرة علــى لعــب  نفوذهــا الدولــي، بينمــا كانــت أوروب
أدوار داعمــة وفاعلــة فــي المســار السياســي. أمــا الإقليــم 
ــع بدرجــة أعلــى  ــة، كان يتمت ــه المزمن ــي، فرغــم تعقيدات العرب
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مــن الاســتقرار تســمح بإنتــاج مســارات تفاوضيــة مــن النــوع 
ــا بأوســلو. ــرف لاحقً ــذي عُ ال

ثــم إن اتفــاق أوســلو نفســه لــم يكــن خاليًــا مــن الثغــرات 
الجوهرية-ومنهــا غيــاب الإطــار النهائــي للحــل، والعجــز عــن 

ضبــط الاســتيطان-وقد جــاءت التطــورات اللاحقــة لتُظهــر 
هشاشــة البنــاء الــذي قــام عليــه الاتفــاق.

اليــوم، نحــن نعيــش فــي شــرق أوســط مختلــف تمامًــا عمّــا 
فالإقليــم  الماضــي؛  القــرن  تســعينيات  فــي  عليــه  كان 
غــارق فــي دوامــة اضطرابــات متواصلــة منــذ عقــد الربيــع 
قاســية  بضربــات  أصيــب  العالمــي  والاقتصــاد  العربــي، 
أعقبــت جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن أزمــات بنيويــة. ولــم 
يعــد النفــوذ الأميركــي علــى صورتــه القديمــة، كمــا تراجــع 
الــدور الأوروبــي بشــكل ملحــوظ، فــي الوقــت الــذي بــرزت 
فــي  قــدم  موطــئ  عــن  تبحــث  أخــرى  دوليــة  قــوى  فيــه 
المنطقــة. ويأتــي ذلــك كلّــه فــي ظــل واقــع فلســطيني 
ممــزق، واحتــال أشــد ضــراوة، واســتيطان أكثــر تغــولً، مــا 
يجعــل مــن اللحظــة الراهنــة ســياقًا مغايــرًا جذريًــا لأي مقاربــة 

تقيســها علــى لحظــة أوســلو الأولــى.

جانــب  إلــى  الأمــن،  مجلــس  قــرارات 
يقودهــا  التــي  الأمريكيــة  المبــادرة 
مــن  تجعــل  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس 
أصبــح  السياســي  المســار  أن  الواضــح 
»المرحلــة  إلــى  الانتقــال  وأن  مُلزِمًــا، 
بتفضيــات  مرهونًــا  يعــد  لــم  الثانيــة« 

. هــو نتنيا
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فــإذا كان لا بــد مــن مقارنــة، فهــي مقارنــة تُظهــر الفــروق 
لا التشــابهات. نحــن لســنا أمــام “أوســلو ثانيــة”، بــل أمــام 
لحظــة جديــدة تتقاطــع فيهــا الضغــوط الدوليــة مــع إرهاقــات 
أن  غيــر  اللعبــة.  قواعــد  صياغــة  بإعــادة  وتطالــب  الحــرب، 
المنتــج السياســي لهــذه اللحظــة لــن يكــون تكــرارًا لأوســلو، 

مهمــا تعــددت القــراءات.

 
 يذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلــى أن منظمــة التحريــر كانــت 
عنــد توقيــع أوســلو الأولــى تعانــي ضائقــة ماليــة شــديدة، 
ــى أن أوســلو  ــوم. كمــا يشــيرون إل وهــو واقــع يتكــرر الي
الأولــى جــاءت فــي ســياق هزيمــة العــراق، بينمــا نحــن 
اليــوم أمــام محــور مقاومــة تلقّــى ضربــات هائلــة. هــل 
تُنتــج  الراهنــة  المرحلــة  المقارنــة فرضيــة أن  تعــزز هــذه 

»أوســلو ثانيــة«؟

نبيل عمرو :
 لا أميــل إلــى هــذا النــوع مــن المقارنــات، لأنهــا تتجاهــل 
طبيعــة الفــوارق البنيويــة بيــن اللحظــات التاريخيــة المختلفــة. 
فــكل حــدث سياســي يتكــوّن ضمــن ســياق محــدّد، ويســتمد 
منطقــه مــن شــبكة معقــدة مــن الظــروف والمتغيــرات، ولا 

يجــوز إخضاعــه لمعــادلات تشــابه ظاهريــة.

أننــا كفلســطينيين خســرنا كثيــرًا فــي مــا أســميه  صحيــح 
ــر الفلســطينية«-أي الحــرب الأخيــرة علــى غــزة  »حــرب أكتوب
ومــا تلاهــا مــن تصعيــد عســكري فــي الضفــة الغربيــة-إذ 
مُنــي الشــعب بتضحيــات بشــرية ضخمــة، وتدميــر ممنهــج 
للبنيــة التحتيــة، وانكمــاش لمجــالات الحيــاة اليوميــة. غيــر أن 
ــل هــذا  ــج صــورة واحــدة؛ ففــي مقاب ــم تُنت هــذه الخســائر ل
الجانــب المأســاوي، تحقــق مكســب سياســي اســتراتيجي 
بالــغ الأهميــة: أصبحــت الدولــة الفلســطينية التزامًــا عالميًــا، 

لا مجــرد تعاطــفٍ أخلاقــي أو تأييــدٍ سياســي عابــر.

فلســطين،  بدولــة  دولــة   190 يقــارب  مــا  تعتــرف  عندمــا 
لإرضــاء  ولا  ضميرهــا،  لتســكين  ذلــك  تفعــل  لا  فهــي 
عميقــة  قناعــة  إلــى  خلصــت  لأنهــا  بــل  الفلســطينيين، 
مفادهــا أن القضيــة الفلســطينية-إن تُركــت بــا حل-ســتظل 
وســتبقى  الأوســط،  الشــرق  فــي  الاضطــراب  جوهــر 
مصــدرًا دائمًــا لاســتنزاف المصالــح الدوليــة فــي المنطقــة. 
وهــذه الحقيقــة، وإن جــاءت فــي ســياق مأســاوي، إلا أنهــا 

للفلســطينيين. الإســتراتيجية  المصلحــة  فــي  تصــب 

دولــةً  يُنشــىء  لا  الدولــي  الاعتــراف  التأكيــد:  يجــب  لكــن 
مــن تلقــاء نفســه. إنــه رصيــد سياســي كبيــر، لكنــه يحتــاج 
إلــى تحويــلٍ مؤسســي وعملــي، وإلــى جهــد فلســطيني-

عربي-دولــي منســق لانتقالــه مــن خانــة الشــرعية القانونيــة 
إلــى خانــة الوجــود الفعلــي علــى الأرض.

الراهــن  الســياق  فــي  المهمــة  المتغيــرات  بيــن  ومــن 
دخــول الإســام السياســي بشــكل مباشــر فــي المشــهد 
بــل  بعيــد،  مــن  تضامنيــة  حالــة  بوصفــه  لا  السياســي، 
كفاعــل حاضــر فــي منظومــات الحكــم العربيــة والإســامية. 

حاســمًا  دورًا  المتحــدة  الولايــات  لعبــت 
فــي فــرض وقــف إطــاق النــار؛ فلــو غــاب 
نتنياهــو  لــكان  المباشــر،  التدخــل  هــذا 
إلــى  اســتنادًا  الحــرب  إدارة  واصــل  قــد 

a.وحدهــا الخاصــة  حســاباته 
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هــذا الحضــور أدّى إلــى تغييــر قواعــد الحــوار مــع إســرائيل 
نفســها؛ فعندمــا التقــى ممثلــو الــدول العربيــة والإســامية 
الأولــى  عليه-للمــرة  فرضــوا  واشــنطن،  فــي  بنتنياهــو 
ــح عــن فكــرة الضــم، التــي كانــت  بهــذه الحدة-التراجــع الصري
مشــروعه المركــزي، والتخلــي عــن مشــاريع التهجيــر التــي 
كان  التــي  “الريفيــرا”  خطــة  بينهــا  ومــن  بهــا،  يلــوّح  كان 
يتصــوّر فيهــا اقتــاع ســكان غــزة وتشــتيتهم عبــر العالــم 

العــودة. دون حــق 

تتحقــق  فيــه مكاســب  قلــب صــراع مفتــوح،  فــي  الآن  نحــن 
وأخــرى تتعثــر. وهــذا أمــر طبيعــي فــي أي مســار تفاوضــي أو 
سياســي؛ فــا توجــد تســوية مــع الخصــم تمنــح أحــد الطرفيــن 
بــل  ثانيــة«،  »أوســلو  ليــس  اليــوم  يجــري  مــا  يريــد.  مــا  كل 
لحظــة سياســية لهــا معطيــات جديــدة، وتســتدعي جهــدًا عربيًــا 
الفلســطينية  بالدولــة  الاعتــراف  لترجمــة  ودوليًــا  وإســاميًا 

إلــى واقــع ملمــوس، لا أن يبقــى حبــرًا علــى ورق.

 
ــال  ــدم أو انتق ــى أن أي تق ــن عل ــس الأم ــرار مجل ــص ق  ين
ــل  ــرضٍ” داخ ــو م ــى نح ــات “عل سياســي مشــروط بإصلاح
الإشــارة؟  هــذه  تقــرأ  كيــف  الفلســطينية.  الســلطة 
أهــي ذريعــة تُســتخدم علــى نطــاق واســع، أم مطلــب 

موضوعــي؟

نبيل عمرو : 
بأنهــا  الإشــارة  هــذه  وصــف  يمكــن  لا  الأســف،  مــع 
نحن-كفلســطينيين- دامغــة.  حقيقــة  إنهــا  ذريعــة؛ 
واقعهــا.  ونعــرف  الســلطة  نطــاق  داخــل  نعيــش 
فهــل نحــن راضــون عــن أدائهــا؟ وهــل تبــذل الســلطة 
الجهــد المطلــوب لمعالجــة أخطــر قضيــة فــي العصــر 

لا. الصريــح:  الجــواب  الحديــث؟  الفلســطيني 

ولهــذا، حيــن أتحــدث عــن الإصــاح، فإننــي لا أراه مطلبًــا 
أميركيًــا أو اشــتراطًا دوليًــا بقــدر مــا أراه ضــرورة وطنيــة 
خالصــة، تنبــع مــن احتياجــات الشــعب نفســه: ضــرورة 
لتعزيــز صمــوده، وترســيخ وجــوده علــى أرضــه، وتمكينــه 

مــن الدفــاع عــن حقوقــه وانتزاعهــا.

رؤيــة  إلــى  يســتند  أن  يجــب  حقيقــي  إصــاح  أي 
فلســطينية داخليــة، وإلــى قناعــة بــأن بنــاء مؤسســة 
تفــاوض.  وجــود، لا شــرط  هــو شــرط  قويــة  وطنيــة 
الســلطة،  مــع  بالتعامــل  الإصــاح  يربــط  قــد  العالــم 
ــدا ضاغطًــا-لا يلغــي جوهــر  لكــن هــذا الارتباط-مهمــا ب
الحقيقــة: نحــن بحاجــة إلــى إصــاح لأن واقــع مؤسســاتنا 

بــه. الخــارج يطالــب  يفــرض ذلــك، لا لأن 

بــل معركــة  الخــارج،  ليــس معركــة مــع  إذن،  الإصــاح، 
مــع الذات-مــع بنيــة سياســية تحتــاج إلــى إعــادة بنــاء، 
ومــع مؤسســة تحتــاج إلــى تجديــد شــرعيتها ومضاعفــة 

قدرتهــا علــى مواجهــة تحديــات المرحلــة.

 
 لكــن هــل هــذا فعــاً مــا يقصــده قــرار مجلــس الأمــن، 
عــن  الحديــث  أن  أم  وغيرهــم؟  الأميركيــون  يريــده  ومــا 
الدوليــة  أصبــح ذريعــةً تســتخدمها الأطــراف  »الإصــاح« 

الفلســطينيين؟ علــى  للضغــط 

يســــتند  أن  يجــــب  حقيقــــي  إصــاح  أي 

إلــــى رؤيــــة فلســــطينية داخليــــة، وإلــــى 

وطنيــــة  مؤسســــة  بنــــاء  بــــأن  قناعــــة 

شــــرط  لا  وجــــود،  شــــرط  هــــو  قويــــة 

تفــــاوض.
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نبيل عمرو 
المجتمــع  يطلبــه  مــا  بيــن  حقيقيــة  التقــاء  نقــاط  ثمــة 
الدولــي ومــا يحتاجــه الفلســطينيون فعليًــا. فمــن حيــث 
للفلســطينيين  يكــون  أن  العالــم  يعــارض  لا  المبــدأ، 
بنــاء  يعــارض  ولا  ونزيهًــا،  حــرًا  انتخابًــا  منتخــب  برلمــان 
ســلطة تســتند إلــى شــرعية ديمقراطيــة واضحــة؛ بــل 
إن هــذا شــرط موضوعــي للتعامــل الجــاد مــع أي كيــان 
ضغــوط  أي  قبــل  الســلطة،  علــى  وكان  سياســي. 
انتخابــي  مســار  فتــح  إلــى  هــي  تبــادر  أن  خارجيــة، 
شــامل، بــدل البحــث عــن ذرائــع لتعطيلــه تحــت مســمى 

“التأجيــل”.

ليــس كل مــا يُطلــب إصلاحــه مــن الخــارج صحيحًــا أو حســن 
ضــرورة  الإصــاح  جوهــر  لكــن  واقــع.  أمــر  هــذا  النيــة؛ 
وطنيــة لا يمكــن تأجيلهــا. الإصــاح الحقيقــي هــو الــذي 
يُســدّ الذرائــع علــى خصومنــا، ويعزز قدرة الفلســطينيين 

علــى التقــدم فــي مشــروعهم الوطنــي.

خــذ مثــاً ملــف المناهــج الدراســية. هــذا الملــف كثيــرًا مــا 
ــه اتهامــات جاهــزة ضــد الفلســطينيين.  يُســتخدم لتوجي
ــك، نجحــت الســلطة-بنهج مؤسســاتي-في أن  ومــع ذل
تفتــح هــذا الملــف أمــام اليونســكو، لتعايــن مناهجنــا 
وتعايــن مناهجهــم. أنــا شــخصيًا، فــي فتــرة وجــودي فــي 
الســلطة، كنــت مســؤولً عــن لجنــة التحريــر، وكان نظيري 
الإســرائيلي وزيــر الخارجيــة آنــذاك تســيبي ليفنــي )أو 
الخارجيــة فــي ذلــك الوقــت(.  مــن كان يشــغل حقيبــة 
وفــي إحــدى جلســات النقــاش حــول “التحريــض”، قلــت 
لــه شــيئًا مســجلً فــي محاضــر الاجتماعــات: مــن يحــرض 
مدرســي؟  درس  فلســطيني؟  شــاعر  قصيــدة  أكثــر؟ 
إســرائيلي  مســؤول  أم  فلســطين؟  تُظهــر  خريطــة 
يقــول علنًــا إنــه “يتمنــى أن يبتلــع البحــر غــزة”؟ ومــن 
يغــرق  أن  “يتمنــى  إنــه  ليبرمــان  قــال  ذلــك  قبــل 
الفلســطينيون فــي البحــر الميــت”. إن لــم يكــن هــذا 

تحريضًــا، فمــاذا يكــون؟

مــن هنــا أقــول: كيفيــة إدارة الملفــات هــي التــي تســد الذرائــع 
أو تفتحهــا. إن أحســنتَ إدارة الملــف، صــرت قــادرًا علــى حمايــة 

روايتــك. وإن أســأتَ إدارتــه، تحــوّل إلــى اتهــام ضــدك.

 
 هــل الضغــوط الماليــة الهائلــة المفروضــة علــى الســلطة، 
ومحــاولات تحجيمهــا مــن أطــراف إقليميــة، جــزء مــن معادلة 

أكبــر؟ هــل هــذا هــو الســياق الحقيقــي لهــذه الضغــوط؟

نبيل عمرو : 
لا، الإقليــم ليــس داخــاً فــي جوهــر هــذا الموضــوع بالصــورة 
أن  الفلســطيني  للشــعب  أريــد  البعــض. ولا  يعتقدهــا  التــي 
يتصــور أن “العالــم كلــه ضده”-فمثــل هــذا التصــور لا يقــود 
إلا إلــى الاستســام. قبــل الحديــث عــن الخــارج، يجــب أن نبــدأ 
مــن الــذات. فالفلســطيني قــادر علــى إنجــاز الكثيــر إذا تصــرف 
بوعــي وحكمــة، ســواء فــي مواجهــة الاحتــال أو فــي مواجهــة 

الأزمــات الداخليــة.

خــذ مثــاً قضيــة الانتخابــات. حتــى لــو منعــت إســرائيل إجراءهــا 
فــي القــدس، فهــل هــذا مبــرر كافٍ لتعطيــل الانتخابــات فــي 
كل فلســطين؟ فــي القــدس، قُمنا-فلســطينيين ومؤسســاتٍ 
وقيــادةً وشعبًا-بتشــييع فيصــل الحســيني فــي جنــازة شــارك 
وقُمنــا  المحتلــة.  المدينــة  قلــب  فــي  الآلاف  مئــات  فيهــا 
بتشــييع شــيرين أبــو عاقلــة رغــم قمــع الشــرطة الإســرائيلية، 
ونجحنــا. فلمــاذا تهبــط العقلانيــة فجــأة عنــد ملــف الانتخابــات؟ 
لمــاذا ننتظــر موافقــة بــن غفيــر لإجــراء انتخابــات فــي القــدس؟ 

هــذا غيــر منطقــي سياســيًا، وغيــر مبــرر وطنيًــا.

الانتخابــات، فــي ظــل الاحتــال، ليســت ترفًــا ســلطويًا؛ إنهــا فعــل 
مقاومــة. مقاومــة ديمقراطيــة، تشــتبك مــع المحتــل على صندوق 
الاقتــراع. لقــد كانــت حجــة الســلطة لإلغــاء الانتخابــات مجــرد ذريعــة 
فــي جوهرهــا؛ لأن الاســتعداد الحقيقــي للانتخابــات لــم يكــن 
قائمًــا أصــاً. ومــن الضــروري أن نضــع النقــاط علــى الحــروف: غيــاب 

الانتخابــات ليــس مســألة تقنيــة، بــل مســألة سياســية.
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فالفلســطينيون،  تجاهلهــا:  يمكــن  لا  حقيقــة  ثمّــة 
بحضورهــم العــددي والديمغرافــي والجغرافــي، باتــوا أكبــر 
مــن أن يُقصَــوا أو يُتجــاوزوا. فمــن يعيــش اليــوم علــى أرض 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  التاريخية—فــي  فلســطين 
وداخــل الخــط الأخضر—يُقــارب تســعة ملاييــن فلســطيني. 
بنيويــة  معضلــة  تمثّــل  الهائلــة  البشــرية  الكتلــة  وهــذه 
لإســرائيل، التــي لا تملــك أي حــلّ واقعــي للتعامــل معهــا: 
فــا هــي قــادرة علــى تصفيتهــا، ولا علــى تهجيرهــا، ولا 
يطيــح  نهائــي”  “حســم  مشــروع  ضمــن  احتوائهــا  علــى 

الفلســطينية. الوطنيــة  بالحقــوق 

حتــى فــي النقــب، حيــث أقامــت إســرائيل مؤخــرًا عوائــق 
إســمنتية، نتســاءل: إذا كانــت الدولــة عاجــزة عــن التعامــل مــع 
بضعــة آلاف مــن الفلســطينيين داخــل “النقــب الإســرائيلي 
نفســها”، فكيــف ســتتعامل مــع تســعة ملاييــن فلســطيني 

علــى امتــداد فلســطين التاريخيــة؟
[إن قــوة الفلســطينيين الاســتراتيجية الكبــرى اليــوم هــي 
عــدة   1967 عــام  منــذ  تضاعفــت  التــي  البشــرية،  الكثافــة 
مــرات، بمــا فــي ذلــك فــي القــدس. فــي البلــدة القديمــة 
واضحــة.  عدديــة  غالبيــة  الفلســطينيون  يشــكل  وحدهــا، 

أوقف-وســيوقف- الــذي  هــو  الديمغرافــي  الواقــع  هــذا 
يمنــح  العالــم  وجعــل  الكبــرى،  والتهجيــر  الإبــادة  مشــاريع 
علــى  دولتهــم  بقيــام  بــه  معترفًــا  حقًــا  الفلســطينيين 
حــدود 1967، مــع وضــع قضيــة اللاجئيــن علــى طاولــة الحــل 

للدولــة. عاصمــةً  الشــرقية  والقــدس  النهائــي، 

الشــعب  الســلطة—وعلى  علــى  لزامًــا  يصبــح  هنــا،  مــن 
الاســتراتيجي  الرصيــد  هــذا  تحويــل  علــى  كذلك—العمــل 
أثــر  إنتــاج  علــى  قــادر  مؤسســي  سياســي  فعــلٍ  إلــى 
ملمــوس. فــا يكفــي أن ننتظــر العالــم أو نحمّلــه مســؤولية 
التقصيــر؛ فالبدايــة يجــب أن تكــون مــن الداخــل عبــر تنظيــم 
وتقديــم  فاعــل،  شــعبي  حــراك  وخلــق  الوطنــي،  الصــف 
نمــوذج سياســي رشــيد يتيــح للمجتمــع الدولــي أن يســاند 

ووضــوح. بثقــة  الفلســطينيين 

قائــاً:  التلفزيــون  علــى  أحدهــم ملاحظــة  لــي  وجّــه  لقــد 
“فــي لنــدن خــرج مئــة ألــف متظاهــر. هــل خــرج فــي رام 
اللــه أكثــر مــن 20 أو 30 شــخصًا؟” فشــعرت بالحــرج؛ لأننــي 
رأيــت بعينــي بعــد إعــان نفيــر عــام أن أعــداد المشــاركين 
كانــت قليلــة، بــل إن نصفهــم كانــوا مــن رجــال الأمــن. هــذا 

يكشــف الخلــل الداخلــي قبــل أي خلــل خارجــي.

والخلاصــة: يجــب أن ينجــز الفلســطينيون مــا عليهــم أولً، 
ــا. قبــل أن يطلبــوا مــن الآخريــن دعمًــا إضافيً

هــذا  تحويــل  لكــن  أفقًــا سياســيًا.  أعطانــا  الأمــن  مجلــس 
مســؤولية  وليــس  مســؤوليتنا،  هــو  واقــع  إلــى  الأفــق 

الآخريــن.

 
وفــق تقديراتــك اليــوم، مــا مســتقبل النظــام السياســي 
والســلطة  التحريــر  منظمــة  بشــقيه:  الفلســطيني 
الفلســطينية، وكذلــك النمــوذج الــذي بنتــه حركــة حمــاس 

فــي قطــاع غــزة، وهــو اليــوم علــى المحــك؟

يشــكّل الأردن شــريان الحيــاة الرئيســي 
يســتطيع  عمّــان  فمــن  للفلســطينيين. 
بقيــة  مــع  التواصــل  الفلســطينيون 
الشــريان  إغــاق هــذا  أن  العالــم، فيمــا 

وجوديًــا. خنقًــا  ســيعني 
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نبيل عمرو 
المســألة لا تتعلــق بكــون النمــوذج علــى »المحــك« كمــا 
قلــت، بــل أرى أن الأمــر بــات يتجــاوز ذلــك بكثيــر. مــا جــرى 
هنــاك فحســب،  الســلطة  نمــوذج  يُنــهِ  لــم  غــزة  فــي 
ــر مــا بيــن  بــل دمّــر البيئــة الحاضنــة نفســها. عندمــا يُدمَّ
%80 إلــى %85 مــن القطــاع، فنحــن أمــام مســتوى مــن 
الخــراب لــم يشــهد لــه التاريــخ الفلســطيني مثيــاً؛ لا 
فــي نكســة عــام 1967، ولا فــي حــرب 1973، ولا فــي 
أي محطــة مــن محطــات الاحتــال الممتــدة لمــا يناهــز 

ــا مــن الزمــن. قرنً
اليــوم، نحــن لا نتحــدث عــن ســلطة تتعــرض لهــزة، بــل عــن 
مــن  تبــدأ  غــزة  بنــاء  إعــادة  الصفــر.  مــن  حياتــه  يبــدأ  مــكان 
أو  تجاهلــه  يمكــن  لا  واقــع  وهــذا  تقريبًــا،  العــدم  نقطــة 

حدّتــه. تخفيــف 

وبالطبــع، لا تســتطيع حركــة حمــاس أن تتنصــل مــن جــزء مــن 
المســؤولية عمّــا حــدث. فهــي كانــت ســلطة الأمــر الواقــع، 

وهــي التــي أدارت القطــاع خــال الســنوات التــي ســبقت 
فــي  خســائر  وأوقعــت  إســرائيل،  قاومــت  نعــم،  الحــرب. 
صفوفهــا، وهــذا لا ينكــره أحــد، لكــن النتيجــة النهائيــة الكبــرى 
هــي أننــا فقدنــا معظــم غــزة، وأن عمليــة اســتعادتها إلــى 
الأقــل.  علــى  عامًــا  عشــرين  تتطلــب  قــد  عليــه  كانــت  مــا 
ــة خلّفــت الحــرب؟ كــم طفــاً قضــى فــي أشــهره  كــم أرمل
أو ســنواته الأولــى؟ كــم جيــاً فقــد نصــف أو ثلاثــة أربــاع 
ــع  ــل وقائ ــرة، ب ــا عاب ســنواته الدراســية؟ هــذه ليســت أرقامً

ســتؤثر فــي مســتقبل المجتمــع الفلســطيني 

لعقود طويلة.

بصــواب  تُقــاس  سياســية-لا  حركــة  السياســي-وأي  والعمــل 
الدافــع فقــط، بــل تُقــاس بقدرتهــا علــى تقليل الخســائر وتعظيم 
المكاســب. وهــذا يتطلــب وســائل واضحــة لحمايــة المدنييــن، 
وتأميــن الملاجــئ، والحفــاظ علــى العمليــة التعليميــة، لأن انهيــار 

ــادة مســتقبل أمــة. التعليــم وحــده كافٍ لإب
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حيــن أفكــر فــي مراهــق يبلــغ 15 عامًــا، فقــد فــي الحــرب 
ثــاث أو أربــع ســنوات مــن الدراســة، فهــذا يعنــي أننــي 
مضطــر لإعادتــه إلــى مســتوى طفــل فــي الثامنــة. هــذه 
فجــوة لا يجبرهــا الوقــت بســهولة. إن اتخــاذ القــرار المقــاوم 
أو العســكري لا يُقــاس بالحماســة وحدهــا، بــل بحســابات 

دقيقــة لنتائجــه، لأن »مــن يحســب جيــدًا يكســب جيــدًا«.

 
 إذن، فــي ضــوء هــذا الواقــع، كيــف تــرى مســتقبل النظــام 

السياســي الفلســطيني؟

نبيل عمرو :
 تطرّقــت فــي ســؤالك إلــى مــا يبــدو أنــه ثنائيــة 
وكأنهمــا  والســلطة،  التحريــر  منظمــة  بيــن 
كيانــان منفصــان. هــذه ثنائيــة غيــر موجــودة 
وجــود  فــا  السياســي.  الواقــع  فــي 
منظمــة  بينهمــا:  حقيقــي  لفصــل 
علــى وإداريًــا  ماليًــا  تعتمــد  التحريــر 
z مؤسســات الســلطة، والســلطة 
تســتمد شــرعيتها الأوليــة مــن 
أيعقــل  المنظمــة.  شــرعية 
أن نقــول: محمــود عبــاس 
رئيــسٌ للســلطة، وليــس 
أو  للمنظمــة؟  رئيسًــا 
يُقســم  هــل  العكــس؟ 

سياســيًا. منطقــي  غيــر  هــذا  نصفيــن؟  الإنســان 

متكامــل،  واحــد  نظــام  الفلســطيني  السياســي  النظــام 
ولــه بنيــة تبــدأ مــن المدرســة الابتدائيــة وتنتهــي بالرئاســة. 
متماسكة-مؤسســات،  المنظومــة  هــذه  تكــن  لــم  مــا 

إصــاح. أي عمليــة  تنجــح  وآليــات حكم-لــن  وهيــاكل، 

غيــاب فصــل الســلطات، شــبه غيــاب الســلطة القضائيــة، 
تشــير  مظاهــر  كلهــا  هــي  التشــريعي،  المجلــس  تعطّــل 

يــزال  نتنياهــو لا  أن  الرغــم مــن  علــى 
يتمسّــك ببعــض الذرائــع فــي محاولــة 
هــذه  فــإن  الانتقــال…  هــذا  لتأخيــر 
مــع  فاعليتهــا  تفقــد  بــدأت  الذرائــع 
انتقــال إدارة هــذا الملــف تدريجيًــا مــن 
حكومتــه إلــى إشــراف مباشــر مــن قبــل 

الأمريكيــة. الإدارة 
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كلهــا  المنظومــة  أســاس  أمــا  المنظومــة.  اختــال  إلــى 
قيــادة سياســية  تتخلــى  عندمــا  الاقتــراع.  صنــدوق  فهــو: 
تمنــع  ذرائــع  عــن  وتبحــث  الصنــدوق،  إلــى  الاحتــكام  عــن 
وتُعطّــل  فــردي،  لحكــم  تمهّــد  عمليًــا  فهــي  الانتخابــات، 

الديمقراطيــة. الحيــاة 

المنظمــة  »إصــاح  عــن  للحديــث  معنــى  فــا  ولذلــك، 
ثــم إصــاح الســلطة«. هــذا نهــج لا تتبعــه حتــى العشــائر 
التحريــر،  بأكمله-منظمــة  النظــام  الداخليــة.  فــي شــؤونها 
النقابات-يجــب  المحليــة،  المجالــس  الوطنيــة،  الســلطة 
واحــدة  ترتيــب شــاملة ضمــن منظومــة  لإعــادة  يخضــع  أن 
الشــعبي  التفويــض  أو  المباشــر،  الانتخــاب  أساســها: 

المباشــر.

نحــن نجــري انتخابــات محليــة بنجــاح كبيــر. وقــد أثبتــت التجربــة 
الإعجــاب؛  تســتحق  نمــاذج  أنتجــت  البلديــة  الانتخابــات  أن 
ــة، وبرامــجٌ  شــبابٌ مُســتنيرون، خطــطٌ مدروســة، إدارةٌ فعال
حقيقيــة. لمــاذا لا نُعمّــم التجربــة علــى البرلمــان؟ لمــاذا لا 
نُعمّمهــا علــى الرئاســة؟ الجــواب بســيط: لأن مــن يخشــى 
الانتخابــات يخشــى أن يظهــر حجمــه الحقيقــي. ولأن هــذه 
الخشــية موجــودة، يُقــال: الظــروف لا تســمح. ولكــن متــى 
ســمحت الظــروف أصــاً للشــعب الفلســطيني بشــيء؟ 

الظــروف لا تُعطــى؛ الظــروف تُنتــزع.

نظــام  بــا  وضــع  فــي  الآن  نحــن  بوضــوح:  أقــول  ولذلــك 
عبــر  النظــام  هــذا  يُســتعد  لــم  ومــا  فعلــي.  سياســي 
يديــرون  الفلســطينيون  فســيظل  الانتخابيــة،  الشــرعية 

تمثيــل. بنيــة  ولا  دولــة  بنيــة  بــا  سياســيًا  وضعًــا 

 
أي إشــارة تفصيليــة  قــرار مجلــس الأمــن  تجنــب  لمــاذا   
ــة، باســتثناء الحديــث عــن  إلــى الوضــع فــي الضفــة الغربي

الســوق”؟ “إصــاح 

نبيل عمرو
مــن الناحيــة العمليــة، عنــد صياغــة أي قــرار دولــي يتصــل 
بحــرب قائمــة، تكــون الأولويــة للموضــوع الأكثــر إلحاحًــا، 
وهــذا مــا حــدث مــع غــزة. لقــد تجــزّأ التركيــز علــى القطــاع 
حتــى أصبــح هنــاك مســار خــاص لوقــف إطــاق النــار، وآخر 
الإنســانية. وبطبيعــة  للإغاثــة  وثالــث  المدنــي،  للحكــم 
الحــال، كان التركيــز علــى غــزة أكثــر وضوحًــا مــن التركيــز 

علــى الضفــة.

غيــر أنّ القــرار لــم يتجاهــل جوهــر المســار السياســي، 
بــل تضمّــن إشــارة صريحــة إلــى ضــرورة فتــح ملــف الشــرق 
الأوســط عبــر مســار يــؤدي إلــى دولــة فلســطينية. هــذا 
الخــط المركــزي موجــود، وقــد جــاء بعــد مؤتمــر عالمــي 
انعقــد فــي نيويــورك، اعترفــت خلالــه أغلبيــة دول العالــم 

ــة الفلســطينية. بالدول

شــائع:  فهــم  ســوء  فثمــة  للأميركييــن،  بالنســبة  أمــا 
الولايــات المتحــدة ليســت ضــد الدولــة الفلســطينية، بــل 

ضــد توقيتهــا.

ــارة “حــل الدولتيــن”. والموقــف  هــي التــي اخترعــت عب
الأميركــي اليــوم يقــول: نعــم لحقــوق الفلســطينيين، 
بــل  الدولــة،  ليــس الآن. وهــذا لا يعنــي رفــض  ولكــن 
ــا-أن الظــروف  يعنــي أن واشــنطن تعتقد-خطــأً أو صوابً

ــر ناضجــة. غي

العــرب  ومعنــا  الفلســطينيين،  نحــن  وظيفتنــا 
التأخيــر  بــأن  الأميركييــن  نقنــع  أن  هــي  والأوروبيــون، 
يزيــد الأمــور تعقيــدًا. وأن الاعتــراف بالدولــة بــا خطــوات 
أن  واضحًــا  صــار  وقــد  الجــدوى.  عديــم  يبقــى  تنفيذيــة 
اتخــاذ  علــى  قــادرة  بفلســطين  اعترفــت  التــي  الــدول 
فلســطينية  إرادة  توافــرت  لــو  جديــة  أكثــر  خطــوات 

موحّــدة.
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 الوضــع فــي الضفــة الغربية اليوم متفجّر جدًا!

نبيل عمرو:
 صحيــح، وهــذا التفجّــر يمنــح الروايــة الفلســطينية مصداقيــة 
متجــددة علــى المســتوى الدولــي. فعندمــا يبقــى الاحتــال 
حاضــرًا، ويســتمر الاســتيطان فــي التوســع، يصبــح الانفجــار 
فــي  اشــتعالٍ  أي  إن  حاصــل.  تحصيــل  بــل  طبيعيًــا،  أمــرًا 
أن  حقيقــة  علــى  التغطيــة  محــاولات  كل  يُســقط  الضفــة 

ــاب الحــل السياســي الجــذري هــو أصــل الأزمــة. غي

أو تطــرح  المســتوطنات،  تُقــدِم إســرائيل علــى توســيع  حيــن 
مشــاريع ضمّ، أو تُطلق يد “الفتية”-ميليشــيات المســتوطنين-
الــذي  السياســي  البنــاء  كل  فــإنّ  الفلســطينية،  القــرى  فــي 
ترامب-تحقيقــه  فيهــم  الدولية-بمــن  الأطــراف  بعــض  تحــاول 
الضفــة.  فــي  واحــدة  انفجــار  لحظــة  أمــام  ينهــار  غــزة،  فــي 
عــن  بمعــزل  غــزة  مــع  التعامــل  يمكــن  ولا  مترابــط،  فالصــراع 
الضفــة. وعندمــا نقــول للعالــم: انظــروا مــاذا يحــدث فــي غيــاب 
حــلٍ سياســيٍ عــادلٍ ومــرضٍ للشــعب الفلســطيني، فــإنّ انفجــار 
الضفــة يصبــح دليــاً إضافيًــا علــى أن جــذور الأزمــة ليســت أمنيــة، 
ــر  بــل سياســية، وأن الاحتــال والاســتيطان همــا مصــدر التفجي
الحقيقــي. والعالــم، فــي عمقــه، يــدرك هــذه الحقيقــة: مــادام 
ومــادام  للاشــتعال.  قابلــة  الضفــة  ســتبقى  قائمًــا،  الاحتــال 

التســويات هشــة وناقصــة. الاســتيطان مســتمرًا، ســتظل 

 
جرائــم  تجــاه  عالمــي  صمــت  عــن  يتحــدث  مــن  هنــاك 

ذلــك؟ تــرى  هــل  المســتوطنين. 

نبيل عمرو 
 لا، ليــس هنــاك صمــتٌ بالمعنــى الــذي يُتــداول. أوروبــا-
بعمومها-حــذّرت، مــرارًا، مــن جرائــم المســتوطنين، ودعــت 
مــن  مســتوطنة،  بــأي  الاعتــراف  ورفضــت  وقفهــا،  إلــى 
الأولــى حتــى آخــر بــؤرة اســتيطانية. قــد توجــد اســتثناءات 
محــدودة هنــا أو هنــاك، لكنهــا لا تُغيّــر مــن الإجماع الأوروبي 

الرافــض لشــرعنة الاســتيطان.

مــع  التســاهل  مــن  قــدرًا  تُظهــر  التــي  الوحيــدة  الجهــات 
الولايــات  داخــل  المؤسســات  بعــض  هــي  المســتوطنين 
أمــا  الأميركيــة.  الإدارة  فــي  التيــارات  وبعــض  المتحــدة، 
لأي  شــرعية  لا  واضــح:  فهــو  العــام  الدولــي  الموقــف 

ن. اســتيطا

لكــن جوهــر المســألة ليــس فــي بيانــات العالــم؛ بــل فــي 
الفلســطينيون  قبــل  لــو  نفســه.  الفلســطيني  موقــف 
“التســهيلات  بعــض  مقابــل  بالاســتيطان  أو  بالضــم 
الحياتيــة”، لــكان الاســتيطان نجــح. لكنهــم لــم يفعلــوا ذلــك. 
ولــم  أرضهــم،  فــوق  وبقــوا  صمــدوا  العكــس،  علــى  بــل 

المســتوطنين. إرهــاب  رغــم  منهــا  يهربــوا 

تفريــغ  أفشــل مشــروع  مــا  هــو  الشــعبي  الصمــود  هــذا 
الأرض، وهــو مــا يبقــي احتمــال الدولــة قائمًــا مهمــا اشــتدّت 

الهجمــة.

 
 بالعــودة قليــاً إلــى الســياق الدولــي: هــل تتوقع تســوية 

فــي أوكرانيــا؟ هــل نضجــت الظــروف لذلك؟

نبيــل عمــرو : لا، الظــروف لــم تنضــج بعــد. والســبب يعــود 

الملفــات  بعــض  ســحب  فــإن  برأيــي، 
إلــى إدارة أمريكيــة  مــن يديــه ونقلهــا 
مباشــرة يُعــدّ خيــارًا أفضــل بكثيــر مــن 
علــى  أحاديــة  بســيطرة  يحتفــظ  تركــه 

الأحــداث. مســار 
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إلــى طبيعــة منهــج ترامــب فــي إدارة الأزمــات. فهــو رجــلٌ 
مرتجــل، يتعامــل مــع أعقــد أزمــات العالــم بمنطــق مقــاولٍ 
العمّــال،  برجًــا: يشــتري الإســمنت، يحضــر  يُشــيّد  أن  يريــد 
ويباشــر العمــل دون النظــر إلــى جــذور المشــكلة أو التعقيــد 

البنيــوي لهــا.

أوكرانيــا  مــن  أجــزاء  تســليم  عــن  يتحــدث  الآن  ترامــب 
“عصــا  يملــك  كأنــه  الصفقــة،  بمنطــق  ويفكــر  لروســيا، 
ســحرية” يســتطيع بهــا إعــادة رســم الحــدود. لكنــه يتجاهــل 
أن أوكرانيــا بلــد واســع، مســاحته تقــارب مســاحة فرنســا، 
وثرواتــه هائلــة، وأن الحــرب فيهــا ليســت مجــرد نــزاع حــدودي 
بــل صــراعٌ بنيــوي علــى الهويــة والســيادة والمجــال الحيــوي.

الحــي”  لحمهــا  “مــن  أوكرانيــا  تســدد  بــأن  تعهّــدُه  وحتــى 
كل مــا تلقتــه مــن مســاعدات أميركيــة، عبــر منــح واشــنطن 
حقــولً ومــوارد تحــت الأرض، يعكــس رؤيــة اختزاليــة خطيــرة.

أتمنــى وجــود تســوية تُنهــي المأســاة الروســية-الأوكرانية 
وتخفــف الخســائر البشــرية الهائلة-فمئــات الآلاف فقــدوا 
حياتهم-لكــن طريقــة ترامــب لا تمنحنــي الاطمئنــان. هــي 
قــد تدفــع أوكرانيــا نحــو استســامٍ جزئــي، لكــن مقدماتــه 
للحــل قــد  غيــر واضحــة، ولا أرى أن الشــروط الموضوعيــة 

اكتملــت.

 
أوكرانيــا  فــي  تســوية  تأتــي  أن  الممكــن  مــن  كان  إذا   
ــق المنطــق نفســه هنــا،  بمنطــق الضــم، فلمــاذا لا يُطبَّ

علــى الضفــة، فــي ظــل ميــزان القــوى القائــم؟

نبيل عمرو
الســياق  علــى  الأوكرانــي  الســياق  إســقاط  يمكــن  لا 
فلســطين  وعميقــة.  بنيويــة  الفــروق  الفلســطيني. 
الأخضر-بجغرافيتهــا  الخــط  وداخــل  وغــزة  التاريخية-الضفــة 
وبكينونتهــا الديمغرافيــة، لا تمثــل حتــى جــزءًا واحــدًا مــن 

جذريًــا. مختلــف  الوضــع  كبــرى.  أوكرانيــة  مدينــة 

وفــوق ذلــك، مــن هــو صاحــب القــرار هنــا؟ فــي موضــوع 
الضــم، تحــدث ترامــب كأنــه يمســك مفتــاح الحلــول، لكنــه 
مــا إن واجــه اعتراضــات دوليــة حتــى تراجــع. هــذا يؤكــد أن 
مشــروع الضــم ليــس قــدرًا محتومًــا، بــل مــادة صــراع مســتمر 

والإســرائيليين. الفلســطينيين  بيــن 

ــة واضحــة: إمــا أن نســتعيد  نحــن كفلســطينيين أمــام معادل
كامــل الأراضــي التــي احتلــت عــام 1967 -تتضمــن القــدس 
الشــرقية- كمــا أقــرّ العالــم، أو يســتمر الصــراع. هــذه معادلــة 
عمرهــا 60 أو 70 عامًــا، ولا تُختــزل بمنطــق “القــوي يفــرض 
إرادتــه”. التاريــخ ملــيء بــدول انهــارت واستســلمت فــي 
كل  تُلــزم  قاعــدةً  يصبــح  لــم  ذلــك  لكــن  العالميــة،  الحــرب 

الشــعوب أن تستســلم للأقــوى.

العالــم اليــوم معنــا فــي مطلــب قيــام الدولــة الفلســطينية 
طاولــة  علــى  اللاجئيــن  ملــف  وفتــح   ،1967 حــدود  علــى 
الحــل. وهــذا ليــس منّــةً مــن أحــد، بــل نتيجــة صمــود الشــعب 

الفلســطيني.

 
لكــن مشــروع الضــم يســير بســرعة علــى الأرض ويفــرض 

ــا! ــع كل ســاعة تقريبً وقائ

نبيل عمرو
 أنــا لا أرى الأمــر بهــذه الصــورة. أرى المشــهد مــن زاويــة 
مختلفــة. ثمــة فــرق كبيــر بيــن الاحتــال والضــم. الاحتــال 
تُترجــم  القــوة، وقــد  علــى  قائمــة  هــو ســيطرة قســرية، 
فــي أي لحظــة إلــى اقتحــام منزلــك وأخــذك إلــى الســجن. 
هــذا احتــال قائــم ومســتبد. أمــا الضــم فهــو شــيء آخــر: 
أن تصبــح الأرض المحتلــة جــزءًا مــن إســرائيل بموافقتــك 
أنــت. وهــذا لــن يحــدث. إســرائيل تفــرض وقائــع احتلاليــة، 
وقانونيًــا  فلســطينيًا  اعترافًــا  يعنــي  الضــم  لكــن  نعــم. 
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وسياســيًا بــأن الأرض جــزء مــن إســرائيل، وهــذا مســتحيل. 
دام  ومــا  الأرض،  علــى  موجــودًا  الفلســطيني  دام  مــا 
الشــعب صامــدًا فــوق ترابــه، لــن يتحــول الاحتــال إلــى 
ضــم. الاحتــال قــد يســتمر، وقــد يتغــول، لكنــه لا يصبــح 
ضمًــا إلا إذا اعتــرف الشــعب صاحــب الأرض بذلــك. ونحــن 

لــم ولــن نفعــل.

 
هــل المخــاوف الأردنيــة الراهنــة مــن احتمــالات التهجيــر 

رة؟ ومــا يجــري فــي الضفــة الغربيــة مخــاوف مبــرَّ

نبيل عمرو
رة اســتراتيجياً قبــل أي شــيء،   نعــم، هــذه الهواجــس مبــرَّ
ــا محايــدًا فــي المســألة  لأن الدولــة الأردنيــة ليســت طرفً
الفلســطينية؛ بــل هــي طــرف أصيــل فيهــا. الأردن يحمــل 
التزامًــا قوميًــا راســخًا تجــاه القضيــة الفلســطينية وتجــاه 
أن  أن ننســى  ينبغــي  الفلســطينية. ولا  الدولــة  إقامــة 
أول ســفارة فلســطينية أنشــئت خــارج الأراضــي المحتلــة 
قامــت الدولــة الأردنيــة بافتتاحهــا علــى أرض عمّــان، وهــو 

إجــراء ذو دلالــة سياســية عميقــة.

تحســب  أن  الطبيعــي  فمــن  الأمنيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
أي دولــة محترمــة حســاب وجــود قــوة عســكرية غاشــمة 
الجيــش  فبيــن  المباشــرة.  حدودهــا  علــى  ومحتلــة 
تتجــاوز  لا  مســافة  الشــرقية  والضفــة  الإســرائيلي 
“شــبرين”، علــى حــد التعبيــر الشــائع. ورغــم محدوديــة 
مــن  إســرائيل  تمتلكــه  بمــا  مقارنــة  الأردنيــة  الإمكانــات 
قــدرات، فــإن الأردن يقــوم بــدور محــوري فــي التحذيــر 
والسياســي  الدبلوماســي  العمــل  وفــي  الضــم،  مــن 
ــك أن ضــمّ منطقــة الأغــوار - علــى  ــوي لصــدّه. ذل والتعب
ســبيل المثــال - يعنــي المســاس بجــزء مــن المســؤوليات 
القوميــة التــي تتقاســمها الــدول العربيــة الكبــرى، بمــا فيهــا 

ومصــر. والســعودية  الأردن 

“الاحتيــال  محــاولات  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتنبغــي 
باتجــاه  الدفــع  بينهــا  مــن  تتوقــف؛  لــم  السياســي” 
ــف بصفقــات اقتصاديــة، إذ جــرى -  “تهجيــر طوعــي” مغلَّ
علــى نحــو غيــر معلــن - طــرح أفــكار علــى الأردن تتضمــن 
تقديــم حلــول اقتصاديــة مقابــل اســتيعاب مئــات الآلاف 
حاســماً  جــاء  الأردنــي  الــرد  لكــن  الفلســطينيين.  مــن 
بالرفــض. ولــو تراخــى الأردن أو مصــر فــي ملــف التهجيــر، 
لــكان التهجيــر أصبــح واقعــاً. وقــد قــال نتنياهــو بوضــوح إن 
الفلســطينيين يمكــن “نقلهــم” إلــى دول أخــرى، حتــى 
“الربــع  فــي  اقتــراح وضعهــم  إلــى  الخطــاب  بــه  وصــل 
الخالــي”. غيــر أن الموقــف الأردنــي، مثلــه مثــل الموقــف 

المصــري، كان حائــاً صلبــاً أمــام هــذه الطروحــات.

ولهــذا الســبب قلــت منــذ اليــوم الأول إن التهجيــر لــن 
يحــدث، لأن مصــر لــن تتواطــأ علــى تهجيــر ســكان غــزة، 
ولا الأردن ســيقبل بذلــك مهمــا كان الثمــن. وقــد شــكّل 
يصــد  منيعــاً”  “ســداً  والمصــري  الأردنــي  الموقفــان 
التهجيــر عمليــاً علــى الأرض قبــل أن يصــدّه سياســيًا أو 

إعلاميًــا.

 
 - شــاذاً  ليــس   - الأردن  فــي  سياســي  رأي  هنــاك   
أجــل  مــن  باهظــاً  ثمنــاً  دفعــت  المملكــة  إن  يقــول 
الفلســطينيين، وحــان الوقــت للالتفــات إلــى الداخــل. 
إلــى أي مــدى يعكــس هــذا الــرأي حقيقــة سياســية؟

نبيل عمرو
فــي  العــام  التيــار  يعكــس  ولا  هامشــي  الــرأي  هــذا   
التطبيــع  لكانــت مســيرة  رأيًــا جوهريًــا  الأردن. ولــو كان 
بيــن إســرائيل والمجتمــع الأردنــي قطعــت شــوطًا كبيــرًا، 
وهــذا لــم يحــدث. صحيــح أن مــن يروّجــون لهــذا الطــرح 
موجــودون، حتــى بيــن بعــض الفلســطينيين أنفســهم، 
للوصــول  غيــر مؤهليــن  محــدود، وهــم  تأثيرهــم  لكــن 

إلــى مواقــع القــرار.
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ــات وأزمــات،  ــة تواجــه تحدي ــة حقيقي فــي الأردن توجــد دول
الأردنــي  الشــعبين  بيــن  العلاقــة  جوهــر  لكــن  نعــم، 
ــر العقــود علاقــة تكامــل لا علاقــة  والفلســطيني ظــلّ عب
تنافــر. وكمــا كنــت أقــول دائمًــا: كنــا فــي فتــرة مــا “نقســم 
الواحــد نصفيــن”، ولكــن هذيــن النصفيــن كانــا متآلفيــن، 
ولــم يحــاول أحــد منهمــا الدعــوة إلــى الانفصــال أو الانكفاء.

هــي  للفلســطينيين  الأساســية”  “الرئــة  أن  والحقيقــة 
أن  الفلســطيني  يســتطيع  عمّــان  فمــن  الأردنيــة.  الرئــة 
يعنــي  الرئــة  هــذه  انســداد  بينمــا  العالــم،  مــع  يتواصــل 
ــا. ولا أحــد يفتــرض أن الفلســطيني حيــن  اختناقًــا وجوديًّ
تُغلــق أمامــه خياراتــه ســيجد أمنيــة إلا العمــل فــي إســرائيل.

الذيــن يعتقــدون أن تخلــي الأردن عــن فلســطين ســيحوّله 
إلــى “سويســرا الشــرق” يتجاهلــون الواقــع تمامــاً. الدولــة 
المحترمــة تضــع أمنهــا القومــي فــوق كل اعتبــار. والأمــن 
 - المصــري  القومــي  الأمــن  كمــا   - الأردنــي  القومــي 
إن  يومــاً  مصــر  قالــت  وقــد  بفلســطين.  عضويــاً  مرتبــط 
أمنهــا  جــزء أساســي مــن نظريــة  غــزة وفلســطين همــا 
تراجعــات  مــن  القاهــرة  علــى  مــرّ  مــا  ورغــم  القومــي، 

وهزائــم، بقــي هــذا الأســاس ثابتــاً.

والأمــر نفســه ينطبــق علــى الأردن: مــا يجمــع الأردنييــن 
والفلســطينيين أضعــاف مــا يمكــن أن يفرقهــم. أمــا أولئــك 
فلســطين  عــن  تخلّــى  إذا  الأردن  أن  يتوهمــون  الذيــن 
لا  ببســاطة  فهــم  وآمنــة،  غنيــة  دولــة  إلــى  ســيتحوّل 
أمنــه  الخريطــة ولا معنــى  بلدهــم فــي  يدركــون موقــع 

القومــي.

 
 هــل يمكــن أن تعيــد الانســدادات السياســية والأزمــات 
الأردن،  مــع  »الكونفدراليــة«  فكــرة  إحيــاء  المتراكمــة 

غــزة؟ انفصــال  ســيناريوهات  ظــل  فــي  خصوصًــا 

نبيل عمرو
 لا، لا يوجــد “انســاخ” لغــزة، ولا انخــراط فــي أي تصــور 
ســابقاً  قلــت  وقــد  الراهــن.  الســياق  فــي  للكونفدراليــة 
- عبــر هــذا المنبــر - إن التهجيــر لــن يحــدث، وكل مــا كُتــب 
حولــه فــي وقــت الحــرب ثبــت اليــوم أنــه غيــر قابــل للتحقــق. 
نعــم، قــد يســافر فــرد فلســطيني بحثــاً عــن عمــل فــي بلــد 
آخــر، وهــذا أمــر يشــهده العالــم كلــه، لكنــه لا يُســقط صلتــه 

بوطنــه.

حيــن طــرح ترامــب مشــروع “الريفييــرا” تحــدث عــن خــروج 
الفلســطيني بــا عــودة، وهــو تصــور لــم يعــد قائمــاً. قــد 
ينتهــي ملــف غــزة لاحقــاً، وقــد يخرج عــدد من الفلســطينيين 
بحثــاً عــن فــرص عمــل، لكــن شــرطاً واحــداً يحكــم كل هــذا: 
هويتهــم،  علــى  محافظيــن  لأرضهــم،  مالكيــن  يبقــوا  أن 

وقادريــن علــى العــودة متــى أرادوا.

التجربــة التاريخيــة واضحــة: اللبنانيــون خــارج لبنــان اليــوم أكثــر 
اللبنانــي  يبقــى  ذلــك  ومــع  الداخــل،  فــي  اللبنانييــن  مــن 
لبنانيًــا أينمــا ذهــب. وكذلــك الفلســطيني: قــد يعمــل فــي 
عمّــان، أو يديــر مطعمــاً، أو يفتــح صالونــاً، أو يهاجــر إلــى أمريــكا 

ويحصــل علــى جنســيتها، لكــن صلتــه ببلــده لا تنقطــع.

ســموتريتش  ســكن  لــو  فأقــول:  شــخصياً،  عنــي  أمــا 
فــي الطابــق الــذي يعلــو شــقة ابنــي، أو عــاش بــن غفيــر 
فــي الطابــق الأســفل، فلــن أغــادر. ليــس فقــط تمســكاً 
وملاييــن  أرضنــا،  علــى  بُنيــت  حياتنــا  لأن  بــل  معنويــاً، 
كيــف  هنــا.  وأعمالهــم  بيوتهــم  بنــوا  الفلســطينيين 
يمكــن لإنســان أن يهجــر بيتــه وملكــه لأنــه “بــن غفيــر لا 

يريــده”؟ هــذه فكــرة ســاذجة.

وهــا هــو الواقــع يثبــت ذلــك: الجســور بيــن فلســطين 
ذاهبــة  والقوافــل  مصراعيهــا،  علــى  مفتوحــة  والأردن 
وآتيــة. وقــد طلبــت مــرة مــن صحفــي أجنبــي أن يقــف 
إلــى  الداخليــن  أن  ليــرى  واحــدًا  يومًــا  الجســر  علــى 
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الاحتــال،  رغــم  منهــا،  الخارجيــن  مــن  أكثــر  فلســطين 
والمســتوطنين. التــال”  “فتيــة  عنــف  ورغــم 

الفلســطينيون يعيشــون علــى أرضهــم، ويتشــبثون بهــا، 
وهــذه ليســت خطابــة إنشــائية؛ بــل ممارســة واقعيــة 
ــاس بيــن  ــى حركــة الن ــن إل ــأمّ العي يراهــا كل مــن ينظــر ب
الضفتيــن. فلســطين عامــرة بأهلهــا، باقــون فيهــا، ولا 
مشــاريع التهجيــر ســتنجح ولا ســيناريوهات “الانســاخ” 

ســتتحقق.

 
واقعيًــا  خيــارًا  “الكونفدراليــة”  فكــرة  تشــكّل  هــل   

اللحظــة؟ هــذه  فــي  للفلســطينيين 

نبيل عمرو
 من المهم بدايةً اســتحضار الأبعاد التاريخية والسياســية 
لخياراتنــا الوطنيــة. فالكونفدراليــة ليســت فكــرة طارئــة، 
بــل هــي واردة رســميًا فــي قــرارات المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني، مــا يعنــي أنهــا خيــار مُــدرج ضمــن البدائــل 
الاســتراتيجية التــي درســتها المؤسســات الفلســطينية 
العليــا. غيــر أن أي بحــث جــدي فــي هــذه الصيغــة لا يمكــن 
الشــعبين  برضــا  تكــون  أن  جوهريًــا:  شــرطًا  يتجــاوز  أن 
الأردنــي والفلســطيني. هــذه النقطــة أساســية؛ فــا 
س  وحــدة تُبنــى بقــرار بيروقراطــي مــن أعلــى، بــل تُكــرَّ
يضمــن  واضــح  شــعبي  اســتفتاء  عبــر  النــاس  بــإرادة 

القبــول المتبــادل.

نكتشــف  العلاقــة،  هــذه  طبيعــة  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
عامــاً  تشــكّل  الشــعبين  بيــن  الاجتماعيــة”  “البنيــة  أن 
فالتصاهــر  مســتقبلية؛  تكامليــة  صيغــة  لأي  داعمًــا 
العائلــي بيــن الأردنييــن والفلســطينيين واســع وعميــق. 
ــه  يكفــي أن تعــدّ كــم شــاب أردنــي تُعــدّ خالاتــه أو أخوال
فلســطينيين، وكــم شــاب فلســطيني يرتبــط بنســب 
ــة. هــذا الاندمــاج الاجتماعــي  حقيقــي مــع عائــات أردني

لا توفــره الكثيــر مــن العلاقــات بيــن الشــعوب، وهــو مــن 
أهــم ركائــز أي مشــروع وحــدوي لاحــق.

 
 البعــض يطــرح الكونفدراليــة باعتبارهــا جــزءًا مــن “الحــل 

مــع إســرائيل”، وليــس بعــد الحــل. مــا تعليقكــم؟
نبيل عمرو

المعادلــة.  هــذه  مركــز  مــن  إســرائيل  نــزع  يجــب  هنــا   
الكونفدراليــة ليســت مشــروعًا تفاوضيًــا مــع إســرائيل، 
تســوية.  أي  ضمــن  “ملحــق”  إلــى  تحويلهــا  يجــب  ولا 
لقــد نوقشــت هــذه الفكــرة تاريخيًــا بيــن القائــد الشــهيد 
ياســر عرفــات والملــك حســين، وكان النقــاش واضحًــا: 
الكونفدراليــة تأتــي بعــد قيــام الدولــة الفلســطينية، لا 

قبلــه.

حكمــة  عــن  يُعبّــر  أيضًــا  الحالــي  الأردنــي  الموقــف 
مناقشــة  يمكــن  الظــروف،  تنضــج  “عندمــا  سياســية: 
أي صيغــة تعــاون”. وهــذا موقــف واقعــي. فمــن حيــث 
مجــرد  بــالأردن  علاقتنــا  تكــن  لــم  السياســي،  التــراث 
كونفدراليــة محتملــة، بــل كانــت قبــل ذلــك أقــرب إلــى 
بيــن  الوحــدوي  الإرث  هــذا  حقيقيــة.  اندماجيــة  وحــدة 
الشــعبين يُوفّــر قاعــدة نفســية وسياســية لأي مشــروع 

. مســتقبلي
فمــن  غــدًا،  الفلســطينية  الدولــة  قامــت  إذا  حتــى 
الممكــن أن توقّــع اتفاقيــات اندمــاج وتنســيق عميقــة 
مــع الأردن فــي الاقتصــاد والأمــن والتعليــم والســفر 
ــة واحــدة،  والتجــارة. الاتحــاد الأوروبــي نفســه ليــس دول

الاندمــاج. مــن  عاليــة  يمــارس مســتويات  ذلــك  ومــع 

فلســطينيًا-أردنيًا  الخيــار  هــذا  يبقــى  النهايــة،  وفــي 
مشــتركًا؛ لا يمكــن للفلســطينيين فرضــه علــى الأردن، 
ولا لــأردن فرضــه علــى الفلســطينيين. وإذا لــم يكــن 
أقــول  لذلــك  صيغــة.  أي  تنجــح  فلــن  مشــتركًا،  القــرار 

بوضــوح:
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بقيــام  ومرهونــة  فلســطيني،  مطلــب  الكونفدراليــة 
إطــارًا  الطرفيــن، وهــي قــد تشــكّل  دولتيــن وبقبــول 
ضمــن  دولتهــم  تثبيــت  فــي  الفلســطينيين  يســاعد 

الأردن. مــع  ومدروســة  صحيــة  علاقــة 

 
والتطــورات  اللبنانــي  الاســتعصاء  ينعكــس  كيــف   
المشــهد  وعلــى  الغربيــة  الضفــة  علــى  الســورية 

عمومًــا؟ الفلســطيني 

نبيل عمرو
الإقليميــة. ســوريا  البنيــة  تحليــل  يجــب  بدقــة  للإجابــة   
تمثــل  كانــت  “عاديــة”؛  دولــة  تكــن  لــم  الأزمــة  قبــل 
بيضــة القبــان بيــن اتجاهيــن عربييــن متصارعيــن: محــور 
مــن  الرغــم  وعلــى  التســووي.  والمحــور  المقاومــة 
مــع  مباشــرة  مواجهــة  حالــة  فــي  تكــن  لــم  ســوريا  أن 
رعايــة  فــي  الحاســم  الــدور  لعبــت  فإنهــا  إســرائيل، 
حــزب  لهــا.  الاســتراتيجية  الممــرات  وتوفيــر  المقاومــة 
اللــه، علــى ســبيل المثــال، يعتمــد علــى ســوريا بوصفهــا 

والسياســية. اللوجســتية  الرافعــة 

وعندمــا تعــرض النظــام الســوري للانهيــار فــي مرحلــة 
مــن المراحــل، كان ذلــك بمثابــة الخســارة الاســتراتيجية 
الأكبــر لمعســكر الممانعــة، لأن ســوريا مــن أكثــر دول 
الجغرافــي  موقعهــا  بفضــل  تأثيــرًا  الأوســط  الشــرق 
التاريخــي  ودورهــا  الدوليــة  حدودهــا  وتعــدد  المحــوري 

المنطقــة. توازنــات  فــي 
قدّمــت  التــي  العربيــة  الدولــة  فهــو  لبنــان،  أمــا 
السياســي  الدعــم  مــن  قــدر  أكبــر  للفلســطينيين 
لبنــان،  فــي  عشــنا  عقــود.  عبــر  والمعنــوي  والمــادي 
السياســية  مكتســباتنا  مــن  واســعًا  جــزءًا  وأسســنا 
هنــاك. وتجربتنــا فــي لبنــان تُظهــر أن وضعنــا يتأثــر وفــق 

اللبنانيــة: الأطــراف  مــع  العلاقــة 
عندمــا نكــون فــي صــدام مــع طــرف لبنانــي، تنعكس  	•

ــا مباشــرة؛ الأزمــات علين
البيئــة  تتحســن  إيجابيــة،  العلاقــة  تكــون  وعندمــا  	•

. ســية لسيا ا

ليســوا  لبنــان  فــي  الفلســطينيين  أن  ننســى  ولا 
خــارج دائــرة الاســتهداف؛ فمــا زلنــا نُصــاب ونُقتــل فــي 
الاشــتباكات والغــارات. الغــارة التــي وقعــت علــى عيــن 

حديــث. مثــال  الحلــزون 

وبالتالــي، عنــد النظــر إلــى الشــرق الأوســط كمنظومــة، 
إقليمــي  مــن مصيــر  جــزء   - - كفلســطينيين  أننــا  نجــد 
واحــد؛ نتأثــر بــكل مــا يحــدث فــي ســوريا ولبنــان والعــراق، 

ــة. ونتفاعــل مــع انعكاســاته السياســية والأمني

 
الشــرع فلســطيني”  أن يظهــر “أحمــد  يمكــن   هــل 

المشــهد؟ يقلــب 

نبيل عمرو
علينــا الحــذر مــن إســقاط تجــارب البلــدان الأخــرى علــى 
واقعنــا. أحمــد الشــرع ســوري، ولا يجــوز إلباســه “ثوبًــا 
ينتظــر  هــل  الجوهــري:  الســؤال  أمــا  فلســطينيًا”. 

التاريــخ؟ مســار  يغيّــر  واحــدًا  شــخصًا  الفلســطينيون 

مــن  التخلــص  كفلســطينيين،  علينــا،  لا.  فالجــواب: 
ثقافــة انتظــار الفــرد المنقــذ. الشــعب الفلســطيني 
أرقــى مــن أن يكــون رهينــة عبقريــة شــخص واحــد. هــذا 
شــعب يمتلــك أعلــى نســب التعليــم فــي المنطقــة 
قياسًــا بعــدد الســكان، ولــه حضــور إبداعــي وثقافــي 
كبيــر. اقــرأ مــا كتبــه طــال ســلمان عــن كيــف ســاهم 
الحضــارة  مــن  واســع  جــزء  بنــاء  فــي  الفلســطينيون 
الكفــاءات  كانــت  كذلــك،  الخليــج  وعبــر  اللبنانيــة. 
ثــم  وتنتــج،  وتــدرّس  المــدارس  تبنــي  الفلســطينية 
تُحــوّل عوائدهــا إلــى الضفــة لدعــم صمــود أهلهــا. نحــن 
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ــه، وليــس  ــاج القــوة مــن ذات ــه قــدرة علــى إنت شــعب ل
شــعبًا ينتظــر “صــاح الديــن آخــر”.

المســتقبل الفلســطيني لــن يُصنــع إلا علــى قاعــدة 
عقــل جمعــي، ومنطــق تعــاون مــع الجــوار، ومنفعــة 
متبادلــة مــع الــدول العربيــة لا تقــوم علــى التبعيــة بــل 

علــى بنــاء المصالــح المشــتركة.

 
العهــد  - تصريــح ولــي   كيــف تفســرون - سياســيًا 
الســعودي محمــد بــن ســلمان أمــام ترامــب حــول 

دولــة فلســطينية؟ إلــى  يقــود  مســار 

نبيل عمرو
ــدور الســعودي التاريخــي  ــراف بال  مــن الضــروري الاعت
ــذ تأسيســها  ــة الفلســطينية. المملكــة من تجــاه القضي
وقفــت موقفًــا ثابتًــا مــن الشــعب الفلســطيني، رغــم 
أنهــا لــم تســتطع كســر التحالــف الصهيوني-الغربــي.

الملــك فيصــل، رحمــه اللــه، قــدّم نموذجًــا اســتثنائيًا 
عندمــا أوقــف إمــدادات النفــط رغــم الضغــط الدولــي، 

ودفــع حياتــه ثمنًــا للموقــف المبدئــي.

نفــوذًا  تمتلــكان  عربيتــان  دولتــان  هنــاك  اليــوم، 
اســتراتيجية: ملفــات  فــي  واســعًا 

الســعودية في الطاقة، 	•
مصــر في الأمن الإقليمي. 	•

هاتــان الدولتــان واجهتــا مشــاريع الفوضــى والإســام 
السياســي والتفجيــر الداخلــي. وإلــى جانبهمــا الجزائــر 

التــي تُربّــي أبناءهــا علــى حــب فلســطين.
وفــي ظــل هــذه المعادلــة، يأتــي تصريــح محمــد بــن 

ســلمان ليعيــد تثبيــت خــط اســتراتيجي واضــح:
الدولــة  نحــو  مضمــون  مســار  بــدون  تطبيــع  لا 

. لفلســطينية ا

“مضمــون” هنــا ليســت كلمــة عاديــة؛ بــل تعنــي وجــود 
ضمانــات دوليــة وإقليميــة ملزمــة ومحميــة سياســيًا. 
وهــذا موقــف يُحســب للســعودية فــي ظــرف يعــاد 

تشــكيله عالميًــا وإقليميًــا.

 
تُقــدّم  لا  لمــاذا  يتســاءل:  البســيط  الفلســطيني   
للســلطة؟ أكثــر  ماليــة  القــادرة مســاعدات  الــدول 
ــأن ضــخ المــال ســيغيّر الواقــع  نبيــل عمــرو: الاعتقــاد ب
هــو تبســيط مخــلّ للمشــهد. فقــد تدفقــت الأمــوال 
علــى الســلطة فــي بداياتهــا، لكــن بنيــة الصــراع لــم 

تتغيــر جذريًــا.
وليــس  القوميــة،  مصالحهــا  وفــق  تتحــرك  الــدول 
وفــق عاطفتهــا. فــا أحــد يدخــل حربًــا نيابــة عــن أحــد، 
علــى  آخريــن. مصــر،  أجــل  مــن  بأمنــه  يغامــر  أحــد  ولا 
لأن  إســرائيل  مــع  حربًــا  تدخــل  لــن  المثــال،  ســبيل 

لهجــوم. يتعرضــون  الفلســطينيين 
الدعــم العربــي يبقــى قائمًــا، لكنــه لــم يعــد يكفــي. 
القضيــة أصبحــت قضيــة مصيــر لا تمويــاً. لاحــظ أن:

تعــد  لــم  غــزة  فــي  ماثلــة  كانــت  التــي  الإبــادة  	•
الاحتــال، تصوّرهــا  كمــا  ممكنــة 

التهجيــر تراجع، 	•
الضــمّ أصبــح مرفوضًا عالميًا. 	•

عربيــة  مواقــف  بفعــل  جــاءت  التحــولات  هــذه 
الأمريكــي  الموقــف  شــطحات  مــن  حــدّت  إســامية 
والإســرائيلي. إذن المســألة ليســت “فلــوس أكثــر”، 

جديــدة. إقليميــة  معادلــة  بــل 

 
 هــل ســيصوّت الجيــل الشــاب فــي الضفــة وغــزة - أكثــر 

مــن مليــون ونصــف شــاب لــم يصوّتــوا ســابقًا - قريبًــا؟
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نبيل عمرو
 أنــا مــن الذيــن يــرون أن الذهــاب إلــى صنــدوق الاقتــراع 
الناخــب الاختيــار - أفضــل بكثيــر مــن  لــو أخطــأ  - حتــى 
الامتنــاع عنــه. لكــن الانتخابــات ليســت إجــراءً تقنيًــا؛ بــل 

ثقافــة.

الشــباب يشــكلون أكثــر مــن %50 مــن الشــعب الفلســطيني، 
الرياضــة  فــي  شــاملً  مشــروعًا  لهــم  نبــنِ  لــم  ذلــك  ومــع 

ــة  ــم نخلــق بيئ والثقافــة والتمكيــن المدنــي. حتــى اللحظــة، ل
ــه جــزءٌ مــن صناعــة القــرار. ــل بأن تُشــعر هــذا الجي

والمطلــوب هــو إدخــال فكــرة الانتخــاب فــي بنيــة الوعــي 
الشــعبي، لا تناولهــا فقــط عندمــا تُعلــن المواعيــد. ومــع 
أن هــذا التطــور بطــيء، إلا أن التقــدم ســنة الحيــاة، ولا 
ــة لا  ــات حاجــة يومي ــه الانتخاب ــد أن يأتــي يــوم تُصبــح في ب

حدثًــا اســتثنائيًا. 
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Interview

إعادة تعريف الدور: 
حماس، إدارة الحكم، والشرعية في غزة ما بعد الحرب 

علي  حجازي

تحليل نوعي يســتند إلى مقابلة بحثية مع أحمد يوســف

تمــرّ حركــة حمــاس اليــوم بإحــدى أكثــر المراحــل 
حــرب  ظــل  فــي  تأسيســها،  منــذ  تعقيــدًا 
مدمّــرة أعــادت تشــكيل المشــهدين السياســي 
ــق،  ــو عمي ــى نح ــزة عل والاجتماعــي فــي قطــاع غ
ووضعــت الحركــة أمــام تحديــات تنظيميــة ووطنيــة 
غيــر مســبوقة. فبعــد ســنوات مــن إدارة القطــاع 
فــي ظــروف حصــار مزمــن ومواجهــات متكــررة، 
أفضــت الحــرب الأخيــرة إلــى اختــالات جســيمة 
فــي البنــى الإداريــة والأمنيــة، وفرضــت واقعًــا 
العســكرية  الاعتبــارات  فيــه  تتداخــل  جديــدًا 
الإعمــار  وإعــادة  المجتمــع،  بقــاء  متطلبــات  مــع 
السياســي  التمثيــل  ومســتقبل  الحــرب،  بعــد 

. لفلســطيني ا
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الحركــة  تواجــه  التــي  المركزيــة  المعضلــة  تعــد  لــم 
محصــورة فــي قدرتهــا علــى الصمــود أو الاســتمرار، 
ــف  ــادة تعري ــا بقدرتهــا علــى إع ــق أساسً ــت تتعل ــل بات ب
دورهــا ووظيفتهــا فــي ســياق فلســطيني وإقليمــي 
ــغ الســيولة والتقلــب. فحمــاس تجــد نفســها اليــوم  بال
عالقــة بيــن ضغــوط داخليــة متزايــدة مــن مجتمــع منهــك 
يبحــث عــن حــدٍّ أدنــى مــن الاســتقرار، وضغــوط خارجيــة 
تســعى إلــى إعــادة هندســة النظــام السياســي فــي 
غــزة، ســواء عبــر ترتيبــات إداريــة انتقاليــة، أو مــن خــال 
ــو مــن محــاولات الإقصــاء  ــة لا تخل ــة ودولي أطــر إقليمي

أو الاحتــواء المشــروط.

فــي مواجهــة هــذا الســياق المعقّــد، يصبــح اســتقراء 
لا  تحليليــة  ضــرورة  ذاتهــا  التجربــة  داخــل  مــن  الواقــع 
وحــدود  حمــاس،  حركــة  تحــوّلات  ففهــم  عنهــا.  غنــى 
المحتملــة  والمســارات  أمامهــا،  المتاحــة  الخيــارات 
يمكــن  المقبلــة، لا  المرحلــة  فــي  تتخذهــا  قــد  التــي 
أن يتحقــق مــن خــال التحليــات الخارجيــة وحدهــا. بــل 
يتطلــب ذلــك إنصاتًــا معمّقًــا لأصــوات شــاركت فــي 
التحــولات  كثــب  عــن  ورافقــت  القــرار  صنــع  عمليــات 
هــذا  وفــي  الحركــة.  داخــل  والسياســية  التنظيميــة 
جــزءًا  التــي كانــت  الإطــار، تكتســب رؤى الشــخصيات 
الحركــة  قيــادة  مــن  القريبــة  السياســية  الدائــرة  مــن 
أهميــة خاصــة، ليــس فقــط بحكــم مواقعهــا الســابقة، 
بأنمــاط  مباشــرة  معرفــة  مــن  تمتلكــه  لمــا  أيضًــا  بــل 
التفكيــر الداخلــي وآليــات اتخــاذ القــرار داخــل حمــاس. 
فــي  وُلــد  صالــح(،  محمــود  )يوســف  يوســف  أحمــد 
رفــح  مخيــم  فــي   1950 الأول/ديســمبر  كانــون   27
قطــاع  جنــوب  الفلســطينيين  للاجئيــن  )الشــابورة( 
غــزة، وينحــدر مــن أســرة لاجئــة هُجّــرت أصــاً مــن قريــة 
هُليّقــات فــي قضــاء غــزة. وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة 
أبنــاء. تلقّــى تعليمــه الابتدائــي فــي مــدارس وكالــة 
)الأونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  غــوث 
الســبع  بئــر  مدرســة  فــي  الثانــوي  تعليمــه  وأتــمّ 
الثانويــة للبنيــن، حيــث حصــل علــى شــهادة الدراســة 
الثانويــة العامــة عــام 1969. ثــم التحــق بكليــة الشــريعة 

فــي القــدس قبــل أن يســافر إلــى الخــارج لاســتكمال 
الجامعيــة. دراســته 

حصــل يوســف علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة 
الميكانيكيــة مــن جامعــة الأزهــر فــي مصــر عــام 1979، 
مــن  الصناعيــة  التكنولوجيــا  فــي  الماجســتير  ودرجــة 
جامعــة ولايــة كولــورادو فــي الولايــات المتحــدة عــام 
1984، ثــم درجــة ماجســتير ثانيــة فــي الصحافــة الدوليــة 
مــن جامعــة ميــزوري – كولومبيــا عــام 1987، كمــا نــال 
درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 

ــورادو عــام 1994. ــة كول ولاي

تمتــد المســيرة المهنيــة لأحمــد يوســف عبــر مجــالات 
أكاديميــة وبحثيــة واستشــارية سياســية. فقــد عمــل 
فــي جمعيــة الإصــاح والتوجيــه الاجتماعــي فــي دولــة 
ــن عامــي 1979 و1982،  ــة المتحــدة بي الإمــارات العربي
ثــم شــغل منصــب مديــر مؤسســة البحــوث والدراســات 
مــن  الفتــرة  خــال  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتحــدة 
عُيّــن مستشــارًا سياســيًا  إلــى 2004. ولاحقًــا   1991
بيــن  هنيــة  إســماعيل  الفلســطيني  الــوزراء  لرئيــس 
عامــي 2006 و2008، كمــا تولّــى منصــب وكيــل وزارة 
الخارجيــة فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية 
 ،2009 عــام  ومنــذ   .2011 حتــى   2007 عــام  مــن 
للبحــوث  الحكمــة  بيــت  معهــد  مديــر  منصــب  يشــغل 
وحــل النزاعــات فــي غــزة، كمــا يعمــل منــذ عــام 2015 
أســتاذًا زائــرًا فــي قســم العلــوم السياســية بالجامعــة 

الإســامية فــي غــزة.

الإخــوان  جماعــة  إلــى  يوســف  انضــم  سياســيًا، 
العمــل  فــي  ونشــط   ،1968 عــام  المســلمين 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  التنظيمــي  الإســامي 
ــة فــي الاتحــاد الإســامي  ــى مناصــب قيادي حيــث تولّ
الفلســطيني فــي أمريــكا الشــمالية. والتحــق بحركــة 
فــي  كوادرهــا  مــن  وكان  تأسيســها،  منــذ  حمــاس 
السياســية  لجنتهــا  فــي  وعضــوًا  المتحــدة،  الولايــات 
فــي  وشــارك  الأولــى،  الانتفاضــة  خــال  والإعلاميــة 
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الخــارج  أثنــاء وجــوده فــي  أعمــال مكتبهــا السياســي 
كان  كمــا  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  أوائــل  فــي 
عضــوًا فــي مجلــس الشــورى العــام للحركــة. وشــارك 
كذلــك فــي لقــاءات مــع وفــود أوروبيــة مــن دول عــدة، 

وهولنــدا. النرويــج  بينهــا  مــن 

نشــط  والمدنــي،  المؤسســي  الصعيديــن  وعلــى 
المهنيــة  الهيئــات  مــن  عــدد  فــي  يوســف  أحمــد 
الوحــدة  لدعــم  المتابعــة  لجنــة  بينهــا  مــن  والوطنيــة، 
الفلســطينيين،  الصحفييــن  ونقابــة  الفلســطينية، 
الكتّــاب  واتحــاد  الفلســطينيين،  المهندســين  ونقابــة 
الوطنــي  الوفــاق  وهيئــة  الفلســطينيين،  والأدبــاء 
ــا. كمــا تولّــى رئاســة  الفلســطيني التــي يترأســها حاليً
الأمــل  بينهــا مجلــة  مــن  مــن الإصــدارات،  عــدد  تحريــر 
التــي تصــدر عــن رابطــة الشــباب المســلم العربــي فــي 
الولايــات المتحــدة، ومجلــة شــؤون الشــرق الأوســط 
العربيــة والإنجليزيــة.  باللغتيــن  التــي صــدرت  الدوليــة 
إضافــة إلــى ذلــك، شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات 
الإســام  مؤتمــر  بينهــا  مــن  والثقافيــة،  الأكاديميــة 
والغــرب: تعــاون لا صــدام )1993(، ومؤتمــر الإســام 
مــع  بالتعــاون  نُظــم  الــذي  الثالثــة  والعالميــة  وأمريــكا 

جورجتــاون. جامعــة 

يُعــدّ أحمــد يوســف، مــن بيــن الشــخصيات السياســية 
ــرز مــن أســهموا فــي  الفلســطينية المعاصــرة، أحــد أب
بلــورة الخطــاب السياســي لحركــة حمــاس، ولا ســيما 
فــي المرحلــة التــي أعقبــت فــوز الحركــة فــي الانتخابــات 
التشــريعية عــام 2006. فقــد هيّــأت لــه خلفيتــه الفكريــة 
والسياســية أن يــؤدي دور المستشــار الاســتراتيجي 
أكثــر مــن كونــه قائــدًا تنظيميًــا تقليديًــا، مــع تركيــز خــاص 
علــى قضايــا الحوكمــة، والشــرعية السياســية، وإدارة 
العلاقــة مــع المجتمــع الدولــي. وقــد عكــس هــذا الــدور 
ــار داخلــي داخــل الحركــة منشــغل بإشــكاليات  وجــود تي
سياســي  فاعــل  إلــى  مقاومــة  حركــة  مــن  الانتقــال 

يتولــى مســؤوليات الحكــم.

ــزال أحمــد يوســف يقيــم فــي قطــاع غــزة، حيــث  ولا ي
بالغــة  وأمنيــة  سياســية  ظــروف  ظــل  فــي  يعيــش 
التعقيــد، وهــو مــا يتيــح لــه منظــورًا يجمــع بيــن الخبــرة 
المعاشــة المباشــرة لواقــع القطــاع، ومســافة تحليليــة 

نســبية عــن تفاصيــل القــرار التنظيمــي اليومــي.

ــق أُجــري مــع أحمــد يوســف،  ــا مــن حــوار معمّ وانطلاقً
وتجربتــه  لآرائــه  تحليليــة  قــراءة  المقــال  هــذا  يقــدّم 
السياســية وتأملاتــه فــي القضايــا المحوريــة المرتبطــة 
بالحوكمــة، وتطــوّر الخطــاب السياســي لحركــة حمــاس، 

وطبيعــة تفاعلهــا مــع البيئتيــن الإقليميــة والدوليــة.

المحــور الأول: مســتقبل قطــاع غــزة ومرحلــة مــا بعــد 
الحــرب

يبــرز الجــدل الدائــر حــول مســتقبل قطــاع غــزة ومرحلــة 
وإنســانية  سياســية  لحظــة  فــي  الحــرب  بعــد  مــا 
للصــراع  التقليديــة  الأطــر  تتجــاوز  الحساســية،  بالغــة 
بنيــة  لتلامــس  وتمتــد  الفلسطيني–الإســرائيلي، 
فالحــرب  ذاتهمــا.  والدولــي  الإقليمــي  النظاميــن 
النطــاق  واســع  مــادي  دمــار  إلــى  تفــضِ  لــم  الأخيــرة 
وإداريًــا  سياســيًا  فراغًــا  أيضًــا  أفــرزت  بــل  فحســب، 
ودولــي  إقليمــي  ســباق  أمــام  البــاب  فتــح  عميقًــا، 
محمــوم لصياغــة تصــورات متباينــة لمــا يُعــرف بـ"اليــوم 
تتقاطــع  التصــورات،  هــذه  إطــار  وفــي  التالــي". 
الحســابات الأمنيــة مــع الأجنــدات السياســية، غالبًــا فــي 
ظــل غيــاب رؤيــة وطنيــة فلســطينية جامعــة وشــاملة.

قطــاع  مســتقبل  فــإن  يوســف،  أحمــد  قــراءة  وفــق 
غــزة فــي الأشــهر المقبلــة، وكذلــك ملامــح المرحلــة 
ــان سياســي واحــد أو باتفــاق  ــن يُحســم ببي اللاحقــة، ل
منفــرد، بــل سيتشــكّل مــن خــال تفاعل ثلاثــة متغيرات 
رئيســية تُكــوّن معًــا الإطــار الحاكــم لأي مســار محتمــل. 
يتمثــل المتغيــر الأول فــي قــدرة غــزة، كمجتمــع ومــن 
خــال مؤسســاتها، علــى إعــادة بنــاء الحــد الأدنــى مــن 
البُنــى المدنيــة والإداريــة عقــب الدمــار الواســع الــذي 
خلّفتــه الحــرب. وهــذه القــدرة لا تعتمــد فقــط علــى 
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ونوعيــة  بحجــم  أيضًــا  ترتبــط  بــل  المحليــة،  الكفــاءة 
وطبيعــة  القطــاع،  إلــى  بإدخالهــا  المســموح  المــواد 
القيــود المفروضــة علــى عمليــة إعــادة الإعمــار ذاتهــا. 
فإعــادة بنــاء المؤسســات، فــي هــذا المعنــى، ليســت 
وجــود  علــى  مؤشــرًا  تُعــد  بــل  بحتــة،  تقنيــة  مســألة 
مــن  شــكل  بعــودة  للســماح  حقيقيــة  إرادة  غيــاب  أو 

الفاعلــة. الفلســطينية  الإدارة  أشــكال 

أمــا المتغيــر الثانــي، فيتعلــق بمســار اتفاقــات وقــف 
إطــاق النــار وإمكانيــة الانتقــال إلــى مراحــل لاحقــة أكثــر 

اســتقرارًا. فالتقــدم فــي تنفيــذ هــذه الاتفاقــات، أو 
تعطيلهــا، ومــا إذا كانــت ســتفضي إلــى مرحلــة ثانيــة، 
يفتــح المجــال أمــام ســيناريوهات متعــددة، مــن بينهــا 
نشــر قــوة دوليــة، أو إنشــاء مجلــس إداري دولــي أو 
شــبه دولــي للإشــراف علــى القطــاع. ولا يُنظــر إلــى 
فحســب،  أمنيــة  إجــراءات  بوصفهــا  الترتيبــات  هــذه 
تشــكيل  إعــادة  إلــى  تهــدف  سياســية  كأدوات  بــل 

المشــهدين الإداري والحوكمــي فــي غــزة.

القــوى  مواقــف  فــي  الثالــث  المتغيــر  ويتمثــل 
والفصائــل  الســاح  وجــود  إزاء  والدوليــة  الإقليميــة 
إطــار  فــرض  ومحاولاتهــا  القطــاع،  داخــل  المســلحة 
إداري خارجــي بديــل عــن الفاعليــن المحلييــن. وتعكــس 
بــل  أمنيــة،  اعتبــارات  فقــط  ليــس  المواقــف  هــذه 
أن  لهــا  يُــراد  هــل  غــزة:  لمســتقبل  أوســع  تصــورًا 

ــا فلســطينيًا  تكــون مســاحة مُــدارة مــن الخــارج، أم كيانً
ذا ســيادة محــدودة ومقيــدة، أم ســاحة مفتوحــة لإدارة 

ممتــدة؟ أزمــة 

وانطلاقًــا مــن هــذه المتغيــرات، يــرى أحمــد يوســف أن 
اســتمرار تبنّــي نمــوذج الإشــراف الانتقالــي الدولــي 
أو التكنوقراطــي مرشــح لأن يقــود إلــى مرحلــة مــن 
واضحــة  ضغــوط  ترافقهــا  المؤقتــة،  الدوليــة  الإدارة 
علــى الفاعليــن المحلييــن لإعــادة هيكلــة المؤسســات 
أن  غيــر  الدوليــة.  الشــروط  مــع  يتوافــق  بمــا  المدنيــة 
ملمــوس  تحسّــن  تحقيــق  فــي  المســار  هــذا  فشــل 

فــي  يقــود  قــد  والإداريــة  المعيشــية  الأوضــاع  فــي 
الإداريــة  الفوضــى  مــن  حالــة  إلــى  المطــاف  نهايــة 
والأمنيــة، تغذّيهــا حالــة التوتــر المســتمر وغيــاب الأفــق 

السياســي.

وعلــى المــدى القصيــر، يبــدو الســيناريو الأكثــر ترجيحًــا 
هــو اعتمــاد مقاربــة تدريجيــة تُعطــي الأولويــة لإدارة 
وإعــادة  التعافــي  لمرحلــة  تكنوقراطيــة  أو  دوليــة 
الإعمــار، ولكــن ضمــن إطــار مــن الســيادة الفلســطينية 
هــذا  يعكــس  جوهــره،  وفــي  المنخفضــة.  الفعليــة 

وتأجيــل  حلّهــا،  لا  الأزمــة  لإدارة  محاولــة  الســيناريو 
الأســئلة السياســية الكبــرى عبــر حلــول انتقاليــة قــد 

يُعلــن رســميًا. بكثيــر ممــا  أطــول  لفتــرة  تســتمر 

الأمريكيــة  المقاربــات  تتبايــن  الســياق،  هــذا  فــي 
والإســرائيلية والدوليــة الأوســع تجــاه مســتقبل قطــاع 
ترتيبــات  باتجــاه  يدفــع  فبعضهــا  ملحوظًــا.  تباينًــا  غــزة 
أمنيــة صارمــة تُعيــد إنتــاج الســيطرة عبــر آليــات جديــدة، 
فيمــا يطــرح بعضهــا الآخــر أطــرًا انتقاليــة مغلّفــة بخطــاب 
إنســاني أو تكنوقراطــي، تحــت عناويــن إعــادة الإعمــار 
هــذه  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى  الأزمــات.  وإدارة 

إلــى  الداخليــة  الخلافــات  كشــف  إن 
وجــود  بالضــرورة  يعنــي  لا  العلــن 
انقســام وشــيك؛ بــل يشــير إلــى مرحلة 
والضغــوط  الداخليــة  المراجعــة  مــن 
التــي تفرضهــا نتائــج الحــرب وتعقيــدات 

والدوليــة. الإقليميــة  البيئــة 
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لــم  جوهــري  ســؤال  عنــد  تلتقــي  فإنهــا  المقاربــات، 
يُحســم بعــد: إلــى أي مــدى سيُســمح لغــزة باســتعادة 
دورهــا كفضــاء سياســي وإداري فلســطيني فاعــل، 

بــدل أن تبقــى مجــرد إقليــم يُــدار مــن الخــارج؟

القــوى  اختــال ميــزان  المــأزق بفعــل  ويتفاقــم هــذا 
القائــم، واســتمرار الجمــود فــي العمليــة السياســية 
لتســوية  واضــح  أفــق  وغيــاب  الأوســع،  الفلســطينية 
شــاملة. فغــزة اليــوم ليســت مجــرد موضــوع لجهــود 
إعــادة الإعمــار، بــل تحوّلــت إلــى ســاحة اختبــار لإعــادة 
والحكــم  والشــرعية  الســيادة  مفاهيــم  تعريــف 
وضغــوط  متزايــد  دولــي  حضــور  ظــل  فــي  المحلــي، 
إســرائيلية مســتمرة تهــدف إلــى منــع إعــادة تشــكّل 
أي بنيــة سياســية أو أمنيــة يمكــن أن تُفهــم بوصفهــا 

عــودة إلــى واقــع مــا قبــل الحــرب.

الأكثــر  الســيناريو  استشــراف  فــإن  عليــه،  وبنــاءً 
الأشــهر  فــي  غــزة  لمســتقبل  وترجيحًــا  واقعيــة 
ســؤالً  يصبــح  اللاحقــة  المرحلــة  وفــي  المقبلــة 
فهــم  عــن  بمعــزل  مقاربتــه  يمكــن  لا  محوريًــا، 
تفاعــات الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن، وحــدود 
قدرتهــم علــى فــرض ترتيبــات قابلــة للاســتدامة، 
ولا مــن دون تقييــم دقيــق لقــدرة المجتمــع الغــزّي 
ــاج مؤسســاته فــي  ــه علــى الصمــود وإعــادة إنت ذات

ومتواصلــة. قاســية  قيــود  ظــل 

المحــور الثانــي: حمــاس والجــدل الدائــر حــول وضــع 
الحركــة الراهــن

الواقــع  تغييــر  علــى  الأخيــرة  الحــرب  آثــار  تقتصــر  لــم 
الميدانــي فــي قطــاع غــزة فحســب، بــل وضعــت حركــة 
حمــاس ذاتهــا أمــام اختبــار وجــودي متعــدد المســتويات 
السياســي،  وخطابهــا  التنظيميــة،  بنيتهــا  طــال 
فــي  لســنوات  حكمتــه  الــذي  بالمجتمــع  وعلاقتهــا 
ظــروف اســتثنائية. فالحركــة التــي اســتمدّت جــزءًا مهمًا 
مــن شــرعيتها مــن معادلــة »المقاومــة مقابــل الحكــم« 
تجــد نفســها اليــوم فــي مواجهــة واقــع مختلــف جذريًــا، 
تضيــق فيــه هوامــش الفعــل العســكري، فــي مقابــل 
وإعــادة  بالحمايــة،  المجتمــع  لمطالــب  متزايــد  اتســاع 
الإعمــار، وتأميــن حــدٍّ أدنــى مــن الاســتقرار المدنــي.

وخارجــي  داخلــي  نقــاش  بــرز  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــى  متصاعــد حــول موقــع حمــاس الراهــن فــي غــزة: إل
بعــد  تنظيميًــا  متماســكة  الحركــة  تــزال  مــا  مــدى  أي 
الضربــات التــي طالــت قيادتهــا وبُناهــا الأمنيــة؟ وهل لا 
تــزال تمتلــك قــدرة فاعلــة علــى التأثيــر والســيطرة على 
الأرض، أم أن هــذه القــدرة باتــت مجــزأة ومشــروطة؟ 
وبالتــوازي مــع هــذه التســاؤلات، يبــرز ســؤال آخــر لا 
يقــل أهميــة يتعلــق بقاعدتهــا الشــعبية والاجتماعيــة: 
هــل مــا تــزال حمــاس تحظــى بشــرعية تمثيليــة داخــل 
مجتمــع أنهكتــه الحــرب، أم أن هــذه الشــرعية أصبحــت 
ــدة تتجــاوز الخطــاب الأيديولوجــي؟ رهينــة شــروط جدي

ولا يمكــن مقاربــة هــذه الأســئلة مــن زاويــة واحــدة، 
العــام،  المــزاج  التنظيميــة مــع  إذ تتقاطــع الاعتبــارات 
علــى  القــدرة  مــع  الصمــود  علــى  القــدرة  وتتشــابك 
الحكــم. وبنــاءً عليــه، فــإن تقييــم الوضــع الراهــن لحركــة 
حمــاس يقتضــي تفكيــك مســتويين مترابطيــن: البنيــة 
فــي  الغــزّي  بالمجتمــع  وعلاقتهــا  للحركــة،  الداخليــة 
مرحلــة باتــت فيهــا متطلبــات العيــش اليومــي تتقــدّم 

علــى الشــعارات السياســية الكبــرى.

رســم  تعيــد  لا  الكبــرى  الحــروب 
أيضًــا  تعيــد  بــل  فحســب،  الخرائــط 
داخــل  التفكيــر  أنمــاط  تشــكيل 

. ت لتنظيمــا ا
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موقــع  مقاربــة  ينبغــي  يوســف،  أحمــد  تقييــم  وفــق 
خــال  مــن  غــزة  قطــاع  فــي  الراهــن  حمــاس  حركــة 
فعلــى  وشــعبية.  تنظيميــة  متكاملتيــن:  عدســتين 
المســتوى التنظيمــي، واجهــت الحركــة ضغوطًــا غيــر 
مســبوقة بفعــل الحــرب، أدّت إلــى تفكيــك جــزء كبيــر 
شــبكات  وتعطيــل  والأمنيــة،  الإداريــة  أجهزتهــا  مــن 
عمــاد  لســنوات  شــكّلت  التــي  التقليديــة  الاتصــال 
هــذا  أصــاب  وقــد  القطــاع.  فــي  والســيطرة  الحكــم 
التفــكك صميــم البنيــة التنظيميــة للحركــة، واضطرّهــا 
مــن  عاليــة  بدرجــات  تتســم  بيئــة  فــي  العمــل  إلــى 

المحدوديــة. شــديدة  وبمــوارد  المخاطــر 

ومع ذلك، يشــير يوســف إلى أن حماس أظهرت قدرة 
نســبية علــى إعــادة تشــكيل مؤقتــة لبعــض كوادرهــا 
القياديــة، ســواء عبــر الاعتمــاد علــى شــخصيات تعمــل 
مــن خــارج غــزة، أو مــن خــال إعــادة تفعيــل أطــر داخليــة 
أن  ذلــك  يعنــي  ولا  القطــاع.  داخــل  قائمــة  تــزال  لا 
الحركــة تجــاوزت حالــة الهشاشــة التــي تعيشــها، بقــدر 
التــي  التنظيميــة  المرونــة  مــن  يعكــس مســتوى  مــا 
تتيــح لهــا هامشًــا مــن المنــاورة والاســتمرارية، حتــى 
فــي ظــل خســائر جســيمة واســتهداف مباشــر لمراكــز 

القــرار والســيطرة.

فتبــدو  الشــعبية،  الحاضنــة  مســتوى  علــى  أمــا 
الصــورة أكثــر تعقيــدًا وتناقضًــا داخليًــا. فمــن جهــة، 
واســعة  شــرائح  الطويــل  والحرمــان  الحــرب  أنهكــت 
مــن ســكان غــزة، ودفــع كثيريــن إلــى تبنّــي مقاربــة 
براغماتيــة تُفضّــل القبــول بــأي ترتيبــات تخفــف أعبــاء 
الحيــاة اليوميــة، بغــضّ النظــر عــن الجهــة التــي تتولــى 
الإدارة. ومــن جهــة أخــرى، تُظهــر الدراســات الميدانيــة 
واســتطلاعات الــرأي أن جــزءًا معتبــرًا مــن المجتمــع 
الغــزّي لا يــزال متمســكًا بخطــاب المقاومــة وبالهويــة 
لا  إليــه،  بالنســبة  حمــاس  تمثلهــا  التــي  الوطنيــة 
عــن  بــل كتعبيــر  بوصفهــا ســلطة حاكمــة فحســب، 

والصمــود. التحــدي 

غيــر أن هــذه الشــرعية الشــعبية، كمــا يوضــح يوســف، 
يظــل  فبينمــا  مشــروطة.  غيــر  أو  مطلقــة  تعــد  لــم 
المواطنــون متشــبثين بالثوابــت الوطنيــة الأساســية، 
فإنهــم يطالبــون فــي الوقــت ذاتــه بحلــول ملموســة 
تتعلــق بســبل العيــش، وإعــادة الإعمــار، وإدارة شــؤون 
الحيــاة اليوميــة بدرجــة مــن الكفــاءة والمصداقيــة. وبنــاءً 
علــى ذلــك، بــات اســتمرار الدعــم الاجتماعــي لحمــاس 
ــى التحــول مــن  ــد بقدرتهــا عل ــا علــى نحــو متزاي مرتبطً
كونهــا حركــة مقاومــة فقــط إلــى فاعــل مدنــي قــادر 
علــى إدارة مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وتلبيــة الاحتياجــات 
ــع المجتمــع  ــم نمــوذج حوكمــي يقن الأساســية، وتقدي
بجــدوى اســتمرار دورهــا بوصفهــا فاعــاً مركزيًــا فــي 

مســتقبل غــزة.

الداخليــة  والتيــارات  القــوة  مراكــز  الثالــث:  المحــور 
المقبلــة المرحلــة  وآفــاق  حمــاس  حركــة  داخــل 

أدّت الحــرب الأخيــرة ليــس فقــط إلــى توليــد تحديــات 
خارجيــة جديــدة أمــام حركــة حمــاس، بــل أعــادت أيضــاً 
فتــح نقاشــات داخليــة عميقــة تتعلــق بطبيعــة القيــادة، 
البعــد  بيــن  الفاصلــة  والحــدود  القــرار،  اتخــاذ  وآليــات 
العســكري للحركــة ووظيفتهــا السياســية. وقــد خرجــت 
بعــض جوانــب هــذه النقاشــات إلى العلن — ســواء عبر 
تســريبات إعلاميــة أو مــن خــال تداولهــا علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي — وهــو أمــر نــادر نســبياً فــي 
تاريــخ حركــة عُرفــت طويــاً بصلابــة بنيتهــا التنظيميــة 
الانكشــاف  هــذا  يشــير  ولا  الداخلــي.  وانضباطهــا 
انقســام  إلــى  بالضــرورة  الداخليــة  العلنــي للخلافــات 
وشــيك، بقــدر مــا يعكــس مرحلــة مــن المراجعــة الداخلية 
وتعقيــدات  الحــرب  نتائــج  فرضتهــا  التــي  والضغــوط 

البيئــة الإقليميــة والدوليــة المحيطــة.

حــول  محوريــة  تســاؤلات  تبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي 
المرحلــة  فــي  الحركــة  داخــل  الحقيقيــة  القــوة  مراكــز 
والأيديولوجيــة  السياســية  التيــارات  أي  الراهنــة: 
مســار  رســم  فــي  الأكبــر  التأثيــر  اليــوم  تمتلــك 
حمــاس؟ وأيّ منهــا يملــك القــدرة علــى توجيــه قراراتهــا 
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فــي المرحلــة المقبلــة، ولا ســيما فــي ظــل تضــاؤل 
إلــى  الحاجــة  وتزايــد  العســكرية  المنــاورة  هوامــش 
مقاربــات سياســية وإداريــة أكثــر براغماتيــة؟ كمــا يثيــر 
بمســتقبل  يتعلــق  حساســاً  ســؤالًا  الداخلــي  الجــدل 
القيــادة: هــل تتجــه الحركــة نحــو تجديــد هياكلهــا عبــر 
انتخابــات داخليــة، أم أن الظــروف الأمنيــة والسياســية 
ــة؟ وإذا مــا  ــة مؤقت ــات انتقالي ســتفرض اســتمرار ترتيب
أُجريــت الانتخابــات، فهــل ســتكون قــادرة علــى إفــراز 
قيــادة تســتطيع إنقــاذ المســتقبل السياســي لحمــاس 

فــي ظــل عزلــة إقليميــة ودوليــة خانقــة؟
ــارات  وفقــاً لتحليــل أحمــد يوســف، يمكــن تصنيــف التي
الداخليــة الرئيســة داخــل حركــة حمــاس، بصــورة عامــة، 
أولوياتهــا  فــي  تختلــف  كبــرى  اتجاهــات  ثلاثــة  إلــى 
وأدواتهــا، لكنهــا تلتقــي عنــد هــدف مشــترك يتمثــل 
الوطنــي.  ودورهــا  الحركــة  بقــاء  علــى  الحفــاظ  فــي 
أو  التقليــدي  الاتجــاه  فــي  الأول  التيــار  يتمثــل 
أهميــة  المســلحة  المقاومــة  يمنــح  الــذي  المحافــظ، 
قصــوى ويعتبرهــا الأســاس الجوهــري لهويــة الحركــة 
تنــازلات  أي  إلــى  التيــار  هــذا  وينظــر  وشــرعيتها. 
سياســية محتملــة بحــذر بالــغ، خشــية أن تــؤدي المرونــة 
المفرطــة إلــى تفريــغ المشــروع التأسيســي للحركــة 

مضمونــه. مــن 

فــي المقابــل، بــرز تيــار الإصــاح السياســي والتطويــر 
شــابة  كــوادر  مــن  معظمــه  فــي  ويتكــوّن  الداخلــي، 
أكثــر التصاقــاً بالواقــع المجتمعــي اليومــي فــي قطــاع 
غــزة. ويدعــو هــذا التيــار إلــى توســيع الآليــات المدنيــة 
بأولويــات  الاســتراتيجية  الــرؤى  وربــط  والسياســية، 
وتوفيــر  الاقتصــادي،  التعافــي  مثــل  ملموســة 
الخدمــات، وإعــادة بنــاء المؤسســات. ولا تنطلــق هــذه 
المقاربــة مــن قطيعــة مــع خيــار المقاومــة، بــل تســعى 
إلــى إعــادة ترتيــب الأولويــات بحيــث تصبــح القــدرة علــى 
إدارة المجتمــع والحفــاظ علــى تماســكه جــزءاً لا يتجــزأ 

مــن معادلــة الصمــود نفســها.

المواءمــة  محــور  فــي  فيتمثــل  الثالــث،  التيــار  أمــا 
الإقليميــة والوســاطة، وهــو منخــرط بشــكل فاعل في 
قنــوات اتصــال مــع أطــراف إقليميــة مثــل قطــر ومصــر 
وتركيــا. ويفضّــل هــذا التيــار ترتيبــات مرحليــة وبراغماتيــة 
الحركــة  ومنــح  غــزة  عــن  الضغــط  تخفيــف  شــأنها  مــن 
السياســية،  للمنــاورة   — محــدوداً  ولــو   — هامشــاً 
مــع الحــرص علــى حمايــة مصالحهــا التنظيميــة وتجنــب 

الانــزلاق إلــى مواجهــات مفتوحــة وغيــر محســوبة.

ويــرى أحمــد يوســف أن ميــزان القــوى داخــل الحركــة 
تيــار بعينــه،  لا يميــل حاليــاً بشــكل حاســم لصالــح أي 
إذ تتركــز الســلطة ضمــن إطــار قيــادي مؤقــت يحــاول 
وتحقيــق  المتباينــة  الاتجاهــات  هــذه  بيــن  التوفيــق 
التكيّــف.  وضــرورات  الصمــود  متطلبــات  بيــن  تــوازن 
تشــكيل  علــى  قــدرة  الأكثــر  التيــار  فــإن  ذلــك،  ومــع 
المرحلــة المقبلــة ســيكون ذاك الــذي ينجــح فــي الجمــع 
الشــرعية  علــى  الحفــاظ  مترابطــة:  عناصــر  ثلاثــة  بيــن 
إداريــة  كفــاءة  وإظهــار  المقاومــة،  مــن  المســتمدة 
حــدّ  وتأميــن  المدنيــة،  الشــؤون  إدارة  فــي  حقيقيــة 
أدنــى مــن القبــول الإقليمــي أو الدولــي بمــا يســمح 

للعزلــة. جزئــي  بتخفيــف 

وفــي هــذا الســياق، يبــدو أن تيــار الإصــاح السياســي 
أن  شــريطة  حقيقيــة،  فرصــة  يمتلــك  مرونــة  الأكثــر 
ينجــح فــي صياغــة خارطــة طريــق عمليــة لإعــادة الإعمــار، 
واقعيــاً  نموذجــاً  وتقــدّم  المحلييــن  الفاعليــن  تشــرك 
المبــادئ  عــن  التخلــي  دون  المقبلــة  المرحلــة  لإدارة 
الداخليــة،  الانتخابــات  أمــا مســألة  للحركــة.  الأساســية 
إن  إذ  والسياســية؛  الأمنيــة  بالبيئــة  رهنــاً  فتبقــى 
تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار — حتــى فــي ظــل إدارة 
دوليــة مؤقتــة — قــد يفتــح البــاب أمــام تجديــد القيــادة 
عبــر آليــات تنظيميــة داخليــة، بينمــا يرجّــح اســتمرار حالــة 

عــدم اليقيــن بقــاء القيــادة الانتقاليــة المعيّنــة.
ــرات إلــى أن أي  وفــي المــدى المنظــور، تشــير التقدي
قيــادة قادمــة — ســواء أفرزتهــا انتخابــات أو توافقــات 
داخليــة — ســتتكوّن علــى الأرجــح مــن شــخصيات تجمــع 
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مــع  التعامــل  علــى  والقــدرة  التنظيميــة  الخبــرة  بيــن 
متطلبــات المجتمــع المدنــي. ويعنــي ذلــك عمليــاً بــروز 
إلــى ضمــان  يســعى  نســبياً،  اعتــدالًا  أكثــر  ثــانٍ  جيــل 
البقــاء السياســي للحركــة ضمــن بيئــة إقليميــة ودوليــة 

ــد. بالغــة التعقي

المحــور الرابــع: الخلافــات الداخليــة وآفــاق التفــكك 
داخــل حركــة حمــاس

داخــل  المتصاعــدة  الداخليــة  النقاشــات  حــدة  تعيــد 
حركــة حمــاس إلــى الواجهــة ســؤالًا ظــلّ يخيّــم طويــاً 
لكنــه  الفلســطيني،  السياســي  المشــهد  علــى 
ظــل  فــي  الإلحــاح  مــن  أعلــى  درجــة  اليــوم  يكتســب 
ظــروف اســتثنائية: هــل يمكــن للخلافــات التنظيميــة 
داخــل  فعلــي  انقســام  إلــى  تتطــور  أن  والسياســية 
التحــرر  لحــركات  التاريخيــة  التجــارب  تشــير  الحركــة؟ 
أن  إلــى  الأيديولوجــي  الطابــع  ذات  والتنظيمــات 
الضغــوط الخارجيــة المســتمرة، حيــن تتقاطــع مــع أزمــات 
داخليــة ممتــدة، قــد تــؤدي أحيانــاً إلــى تصدعــات عميقــة 

وظيفيــة. أو  سياســية  أو  جغرافيــة  أشــكالًا  تتخــذ 

وتكتســب هــذه الإشــكالية حساســية خاصــة فــي حالــة 
والخــارج،  الداخــل  بيــن  قيادتهــا  لتــوزّع  نظــراً  حمــاس، 
وتعــدد الســاحات التــي تنشــط فيهــا الحركــة، وتبايــن 
ضمنهــا.  تعمــل  التــي  والأمنيــة  السياســية  البيئــات 
ومــع بــروز تباينــات بيــن متطلبــات الصمــود العســكري، 
ومقتضيــات إدارة الشــأن المدنــي، والضغــوط الناجمــة 
مخــاوف  تبــرز  الإقليميــة،  الوســاطة  مســارات  عــن 
مشــروعة بشــأن قــدرة الحركــة علــى الحفــاظ على وحدة 
القــرار، وتجنّــب الانــزلاق نحــو مســارات انقســامية مــن 

شــأنها إضعــاف موقعهــا الوطنــي والسياســي.

ومــن هــذا المنطلــق، يُطــرح الســؤال حــول مــا إذا كانــت 
صــورة  فــي  تتبلــور  لأن  مرشــحة  الراهنــة  الخلافــات 
والخــارج،  الداخــل  قيادتــي  بيــن  جغرافــي  انقســام 
الــرؤى  فــي  تباينــاً  يعكــس  سياســي  انقســام  أو 
والاســتراتيجيات، أم أنهــا ســتظل ضمــن حــدود التنــوّع 

مراحــل  فــي  الحركــة  خبرتــه  الــذي  المُــدار  الداخلــي 
بالعوامــل  يتعلــق  مكمّــل  ســؤال  يبــرز  كمــا  ســابقة. 
إذا  وبمــا  المســار،  هــذا  تُبطــئ  أو  تُســرّع  قــد  التــي 
لهــذه  كابحــاً  عامــاً  تشــكّل  الإقليميــة  البيئــة  كانــت 

لهــا. محفّــزاً  العكــس،  علــى  أم،  الســيناريوهات 
السياســي  المشــهد  أن  يوســف  أحمــد  يــرى 
مخاطــر  علــى  بالفعــل  ينطــوي  الراهــن  والتنظيمــي 
كان  وإن  الوظيفــي،  أو  الجغرافــي  للتفــكك  محتملــة 
هــذا الســيناريو لا يــزال بعيــداً عــن الحتميــة. فاســتمرار 
الضغــط العســكري المكثــف، والتــآكل التدريجــي لقــدرة 
الكاملــة،  ســيطرتها  بســط  علــى  المركزيــة  القيــادة 
إلــى جانــب الاســتقطاب الإقليمــي الــذي يدفــع بعــض 
الفاعليــن إلــى التنافــس علــى مصــادر الدعــم الخارجيــة، 
كلهــا عوامــل تســهم فــي تصاعــد مســتويات التوتــر 
أن  مجتمعــة  الديناميــات  هــذه  شــأن  ومــن  الداخلــي. 
تفضــي إلــى اختــالات فــي توزيــع النفــوذ بيــن مراكــز 

الحركــة. المختلفــة داخــل  القــرار  اتخــاذ 

تُواجَــه  العوامــل  هــذه  أن  يوســف  يؤكــد  ذلــك،  ومــع 
المقاومــة  حــركات  فــي  راســخة  تنظيميــة  بضــرورات 
الخصــوص،  وجــه  علــى  حمــاس  حركــة  وفــي  عمومــاً، 
فــي  الداخليــة  الوحــدة  علــى  الحفــاظ  فــي  تتمثــل 
مواجهــة التهديــدات الوجوديــة. ففــي هــذا الســياق، 
لا تُعــدّ الوحــدة مجــرد تفضيــل تنظيمــي، بــل شــرطاً 
أساســياً لبقــاء الحركــة والحفــاظ علــى شــرعيتها أمــام 
قاعدتهــا الشــعبية. وعليــه، فــإن احتمــال تبلــور انقســام 
معلــن يتخــذ شــكل كيانــات متوازيــة ومتنافســة يبقــى 
أقــل ترجيحــاً مــن ســيناريوهات بديلــة أكثــر خفــاءً، مثــل 
حــدوث انقســام وظيفــي غيــر معلــن أو تفــاوت فــي 

مســتويات النفــوذ بيــن قيادتــي الداخــل والخــارج.

المرحلــة  فــي  الحركــة  تشــهد  قــد  أخــرى،  وبعبــارة 
المقبلــة إعــادة ترتيــب لــأدوار وموازيــن التأثيــر، إلــى 
أن  دون  مــن  الأولويــات،  ســلم  فــي  تحــولات  جانــب 
يفضــي ذلــك بالضــرورة إلــى قطيعــة تنظيميــة كاملــة. 
فــي  حاســمة،  بعوامــل  رهنــاً  المــآل  هــذا  ويبقــى 
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مقدمتهــا قــدرة الحركــة علــى الحفــاظ علــى حــدّ أدنــى 
مــن التماســك الإداري وتجنّــب الانهيــار المؤسســي، 
فضــاً عــن قدرتهــا علــى اســتيعاب الضغــوط الإقليميــة 
مــن دون الســماح لهــا بالتحــول إلــى أدوات اســتقطاب 
ــاب مثــل هــذه  ــة. وفــي غي حــاد داخــل بنيتهــا التنظيمي
الضغــوط الاســتثنائية، يظــلّ التفــكك الشــامل خيــاراً 
مكلفــاً وغيــر جــذاب لحركــة تخــوض معركــة بقــاء علــى 

متعــددة. جبهــات 

ــح إلــى  ــة عــودة فت المحــور الخامــس: حمــاس وإمكاني
إدارة قطــاع غــزة

تكتســب مســألة احتمــال عــودة حركــة فتــح إلــى إدارة 
قطــاع غــزة أهميــة متزايــدة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
ليــس بوصفهــا خيــاراً إداريــاً لســد فــراغ محتمــل فــي 

المعضلــة  جوهــر  تمــسّ  لأنهــا  بــل  فحســب،  الحكــم 
خمســة  مــن  أكثــر  منــذ  الممتــدة  الفلســطينية 
السياســي  الانقســام  فــي  والمتمثلــة  عامــاً،  عشــر 
وتداعياتــه علــى الشــرعية والتمثيــل الوطنــي. ففــي 
خدميــة  ســاحة  غــزة  قطــاع  يُعــدّ  لا  الســياق،  هــذا 
ركنــاً  يمثــل  بــل  تقنــي،  بقــرار  إدارتهــا  نقــل  يمكــن 
مركزيــاً فــي توازنــات القــوة داخــل النظــام السياســي 
الفلســطيني، بحيــث إن أي تغييــر فــي وضعــه الإداري 
ينعكــس مباشــرة علــى تموضــع الفاعليــن الرئيســيين، 

وفتــح. حمــاس  حركتــا  مقدمتهــم  وفــي 

وفــي ظــل الدمــار الواســع والحاجــة الملحّــة إلــى إعــادة 
الإعمــار، تتصاعــد الضغــوط الدوليــة والإقليميــة للدفــع 
وأمنيــاً،  سياســياً  »مقبولــة«  تُعــدّ  حكــم  صيغــة  نحــو 
وغالبــاً مــا تُطــرح عــودة الســلطة الفلســطينية بقيــادة 
فتــح باعتبارهــا الخيــار الأكثــر انســجاماً مــع التفضيــات 
ــه يتعامــل مــع  ــدو وكأن ــر أن هــذا الطــرح يب ــة. غي الدولي
الصــراع  ديناميــات  عــن  منفصــل  إداري  كملــف  غــزة 
الداخليــة، متجاهــاً حقيقــة أن حمــاس لا تــزال فاعــاً 
تنظيميــاً وحضــوراً  يمتلــك عمقــاً  سياســياً واجتماعيــاً 
شــعبياً لا يمكــن تجــاوزه دون كلفــة سياســية وأمنيــة 

كبيــرة.

حمــاس معضلــة مزدوجــة؛  تواجــه  أخــرى،  زاويــة  ومــن 
فــي  الاســتمرار  علــى  قدرتهــا  حــدود  تــدرك  فهــي 
الحصــار  ظــل  فــي  منفــردة  بصــورة  القطــاع  إدارة 
والدمــار، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تخشــى أن يــؤدي 
نقــل الســيطرة الإداريــة إلــى فتــح، فــي غيــاب إطــار 
وطنــي شــامل، إلــى تهميشــها سياســياً وإعــادة إنتــاج 
الانقســام بصيغــة معكوســة. كمــا أن إرث محــاولات 
المصالحــة الســابقة وإخفاقاتهــا لا يــزال حاضــراً بقــوة 
مســتوى  يعــزز  مــا  للحركــة،  التنظيميــة  الذاكــرة  فــي 
عاليــاً مــن الحــذر تجــاه أي ترتيبــات لا تتوافــر لهــا ضمانــات 

وملزمــة. واضحــة 

وفــي هــذا الإطــار، يبــرز التســاؤل حــول مــا إذا كانــت 
حمــاس تنظــر إلــى عــودة فتــح بوصفهــا مدخــاً لإعــادة 
بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني، أم مجــرد حــلّ 
انتقالــي مفــروض مــن الخــارج. وهــل يمكن فصــل البعد 
الإداري فــي غــزة عــن أبعــاده السياســية والأمنيــة، أم 
أن أي صيغــة حكــم جديــدة ســتظل رهينــة تفاهمــات 
ومســتقبل  والشــرعية  بالمقاومــة  تتصــل  أوســع 

الفلســطيني؟ الوطنــي  المشــروع 
أحمــد  يقــدّم  التحليلــي،  المنظــور  هــذا  إطــار  فــي 
يوســف قــراءة تفصيليــة للشــروط والمحــددات التــي 
تصــوغ موقــف حركــة حمــاس مــن مســألة عــودة حركــة 
فتــح إلــى إدارة قطــاع غــزة. فمــن حيــث المبــدأ، يــرى 

التــي  المركزيــة  المعضلــة  تعــد  لــم 
تواجــه القضيــة الفلســطينية مقتصــرة 
باتــت  بــل  التكتيكيــة،  الخيــارات  علــى 
تتعلــق بإعــادة تعريــف الفاعليــة ذاتهــا 

a.الآفــاق انســداد  ظــل  فــي 
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أن  يمكــن  لا  فتــح  تقودهــا  بــإدارة  الحركــة  قبــول  أن 
يتــم بمعــزل عــن توافــر ثلاثــة شــروط متزامنــة تشــكّل 
بمجموعهــا إطــاراً وطنيــاً شــاملًا، لا مجــرد ترتيــب إداري 
إلــى  التوصــل  فــي  الأول  الشــرط  ويتمثــل  مؤقــت. 
المصالحــة  يضمــن  واضــح  وطنــي  سياســي  اتفــاق 
ويؤسّــس لهــا مؤسســياً، بمــا يمنــع اســتخدامها كأداة 
ظرفيــة قابلــة للتعطيــل أو التوظيــف مــع تغيّــر موازيــن 

القــوى.

ــات صريحــة  ــر ضمان أمــا الشــرط الثانــي، فيتعلــق بتوفي
بمــا  الأمنيــة،  الترتيبــات  أو  المقاومــة  إطــار  بشــأن 
تحــوّل  دون  ويحــول  ودورهــا،  حمــاس  مكانــة  يحفــظ 
عــودة فتــح إلــى مدخــل لنــزع الشــرعية السياســية عــن 
السياســية.  الســاحة  تدريجيــاً مــن  أو إقصائهــا  الحركــة 
الثالــث ليشــمل مقايضــات سياســية  الشــرط  ويأتــي 
تأثيرهــا  مــن  قــدراً  حمــاس  إلــى  تعيــد  واقتصاديــة 
التمثيلــي والسياســي، وتطمئــن قاعدتهــا التنظيميــة 
خســارة  إلــى  يترجــم  لــن  إداري  تنــازل  أي  أن  إلــى 

دائمــة. اســتراتيجية 

وعلــى المســتوى العملــي، ورغــم الإشــارات الصــادرة 
الحكــم  ممارســة  إلــى  تســعى  لا  بأنهــا  حمــاس  عــن 
المباشــر خــال مرحلــة انتقاليــة محتملــة، يؤكــد أحمــد 
يوســف أن قبولهــا بنقــل كامــل للســلطة إلــى فتــح 
إذ  ملموســة.  ضمانــات  غيــاب  فــي  مســتبعداً  يظــل 
ينطــوي  أنــه  علــى  الســيناريو  هــذا  مثــل  إلــى  يُنظــر 
علــى تــآكل كبيــر فــي المكانــة الوطنيــة للحركــة، ويهــدد 
النظــام  داخــل  مســتقبلي  دور  أداء  علــى  قدرتهــا 
تبــدو  ذلــك،  مــن  وبــدلًا  الفلســطيني.  السياســي 
صيــغ أكثــر محدوديــة مــن التعــاون الإداري — كحكومــة 
وحــدة وطنيــة أو مجلــس تكنوقراطــي — أكثــر قابليــة 
القطــاع مــن دون  إدارة شــؤون  تتيــح  للتحقــق، لأنهــا 
فــرض هيمنــة سياســية أحاديــة، ومــن دون إعــادة إنتــاج 
منطــق »الغالــب والمغلــوب« الــذي عمّــق الانقســام 

فــي مراحــل ســابقة.

ــدروس مــن الســابع  المحــور الســادس: اســتخلاص ال
مــن أكتوبــر وآفــاق التكيّــف والإصــاح داخــل حركــة 

حمــاس
التــي تلــت الســابع مــن أكتوبــر حركــة  تضــع الأحــداث 
حمــاس أمــام ســؤال يتجــاوز توصيــف مــا جــرى أو تبريــره، 
بقدرتهــا  يتعلــق  أكثــر حساســية  تســاؤل  إلــى  ليمتــد 
تجمــع  حركــة  بوصفهــا  السياســي«  »التعلّــم  علــى 
السياســي  الانخــراط  وأعبــاء  المقاومــة  وظيفــة  بيــن 
والاجتماعــي. فالحــروب الكبــرى لا تعيــد رســم الخرائــط 
فحســب، بــل تعيــد أيضــاً تشــكيل أنمــاط التفكيــر داخــل 
التنظيمــات: مــا الــذي نجــح، ومــا الــذي أخفــق، ومــا الــذي 
ــن تقــف  ــة لا يمكــن تكرارهــا، وأي ــاً مجتمعي فــرض أثمان
القــوى،  موازيــن  اختــال  ظــل  فــي  الممكــن  حــدود 
نحــو  البيئــة الإقليميــة علــى  العزلــة، وتعقّــد  وتعمّــق 

متزايــد.

ومــن هــذا المنظــور التحليلــي، تتمحــور مســألة قــدرة 
حمــاس علــى التعلّــم والتجــدد حــول مــا إذا كانــت الحركــة 
إلــى  التفاعلــي  التكيّــف  مــن  الانتقــال  علــى  قــادرة 
الجوهريــة  فالإشــكالية  ومؤسســي.  منظّــم  إصــاح 
لا تكمــن فــي الاســتعداد لمراجعــة الخيــارات الســابقة 
التنظيميــة  القيــود  كانــت  إذا  مــا  فــي  بــل  فحســب، 
والأمنيــة والإقليميــة القائمــة تســمح بنقــاش داخلــي 
صدامــات  أو  تفــكك  إلــى  يفضــي  أن  دون  مــن  جــاد 

داخليــة.

مســتويات  أربعــة  عبــر  التحــدي  هــذا  فهــم  ويمكــن 
الاســتراتيجية،  المراجعــة  مســتوى  أولهــا  مترابطــة. 
العلاقــة  تقييــم  إعــادة  الحركــة  علــى  يتعيــن  حيــث 
حــاد  اختــال  ظــل  فــي  والوســائل  الأهــداف  بيــن 
العقلانيــة  تعريــف  وإعــادة  القــوة،  موازيــن  فــي 
الاســتراتيجية بمــا يحقــق توازنــاً بيــن المقاومــة وبقــاء 
أمــا  الطويــل.  المــدى  علــى  واســتمراريته  المجتمــع 
المســتوى الثانــي، فهــو مســتوى الحوكمــة الداخليــة، 
ويتصــل بآليــات اتخــاذ القــرار، والشــفافية، والانضبــاط 
المؤسســي. وهنــا يتوقــف التجديــد أقــل علــى الجــرأة 

مقابلة العدد
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البنيويــة  الاختــالات  معالجــة  علــى  وأكثــر  الخطابيــة، 
فــي قواعــد اتخــاذ القــرار، وتوزيــع الصلاحيــات، وآليــات 

والمســاءلة. التقييــم 

أمــا المســتوى الثالــث، فيتعلــق بالمــوارد والأولويــات، 
ولا ســيما التــوازن بيــن القــدرات العســكرية مــن جهــة، 
والاحتياجــات المدنيــة والإداريــة والمجتمعيــة مــن جهــة 
نمــط  يصبــح  الحــرب،  بعــد  مــا  ســياق  ففــي  أخــرى. 
التوجــه  علــى  حاســماً  مؤشــراً  المــوارد  توزيــع  إعــادة 
المســتقبلي للحركــة وشــرعيتها. وأخيــراً، يبــرز مســتوى 
الشــرعية  ينتقــل معيــار  المجتمــع، حيــث  مــع  العلاقــة 
فــي  والإنجــاز،  الأداء  إلــى  والشــعارات  الخطــاب  مــن 
ظــل اتجــاه القواعــد الشــعبية إلــى محاســبة الفاعليــن 
السياســيين علــى قدرتهــم علــى الحــد مــن الأضــرار، 

نتائــج ملموســة. الأزمــات، وتقديــم  وإدارة 
المعضلــة  تتبلــور  المســتويات،  هــذه  وبمجمــوع 
تســتطيع  هــل  حمــاس:  تواجــه  التــي  المركزيــة 
الانتقــال مــن منطــق البقــاء التكتيكــي قصيــر الأمــد 
إلــى إصــاح مؤسســي أعمــق يعيــد تشــكيل منطــق 
الماضــي  إخفاقــات  تكــرار  احتمــالات  ويقلّــص  عملهــا 

والإداريــة؟ الاســتراتيجية 

بالفعــل  الحركــة  تمتلــك  يوســف،  أحمــد  لرؤيــة  وفقــاً 
وإعــادة  التعلّــم  عمليــات  تيسّــر  أن  يمكــن  عناصــر 
بينهــا وجــود شــخصيات قياديــة قــادرة  التقييــم، مــن 
داخليــة  وضغــوط  اســتراتيجية،  مراجعــات  إجــراء  علــى 
السياســات  ضبــط  إعــادة  نحــو  تدفــع  وإقليميــة 

والترتيبــات الأمنيــة، إضافــة إلــى قاعــدة شــعبية باتــت 
اكتفــاءً  وأقــل  الملموســة  النتائــج  علــى  تركيــزاً  أكثــر 

التعبــوي. الخطــاب  أو  العامــة  بالمواقــف 

يكمــن  لا  تقديــره،  فــي  الجوهــري،  التحــدي  أن  غيــر 
فــي »اســتخلاص الــدروس« بوصفــه تمرينــاً خطابيــاً، 
إلــى  الــدروس  تلــك  ترجمــة  علــى  القــدرة  فــي  بــل 
فتــح  ذلــك  ويتطلــب  فعلــي.  مؤسســي  إصــاح 
القــرار، وتوزيــع  اتخــاذ  آليــات  حــول  نقاشــات جوهريــة 
ــن المقاومــة المســلحة والعمــل  المــوارد، والعلاقــة بي
داخــل  حرجــة«  »كتلــة  تشــكّلت  مــا  فــإذا  السياســي. 
تدريــب  عبــر   — بجديــة  الإصــاح  تتبنــى  القيــادة 
الكــوادر المدنيــة، وإعــادة النظــر فــي آليــات التشــاور 
ــادة، وضبــط الخطــاب السياســي  ــار القي وإجــراءات اختي
بمــا ينســجم مــع تعقيــدات المرحلــة الراهنــة — فــإن 
تجديــداً حقيقيــاً يصبــح ممكنــاً. أمــا إذا ظلــت المراجعــات 
محصــورة فــي الشــعارات أو الإيمــاءات الرمزيــة، فمــن 
ــدروس المســتخلصة معلّقــة، مــن  المرجــح أن تبقــى ال

ملمــوس. بنيــوي  أثــر  دون 

ــام هــذا التقييــم، يشــير أحمــد يوســف إلــى  وفــي خت
الثقــة  تعــد  لــم  إذ  العــام؛  المــزاج  فــي  تحــوّل لافــت 
بــل  الأيديولوجــي،  الانتمــاء  علــى  أساســاً  تُبنــى 
أصبحــت ترتبــط بشــكل متزايــد بــالأداء المدنــي وبقــدرة 
أي فاعــل سياســي علــى إدارة حيــاة النــاس وتقديــم 

بالغــة القســوة. تاريخيــة  خدمــات عمليــة فــي لحظــة 
وخيــارات  السياســي  الجمــود  مــأزق  الســابع:  المحــور 

أفــق مســدود فــي ظــل  الفلســطينيين 

أشــد  إحــدى  اليــوم  الفلســطينية  القضيــة  تواجــه 
إذ  عقــود،  منــذ  عرفتهــا  التــي  الانســداد  لحظــات 
يتقاطــع فشــل مســار التســوية السياســية مــع تصلّــب 
متزايــد فــي الموقــف الإســرائيلي، يقابلــه غيــاب شــبه 
كامــل لأي إرادة حقيقيــة للقبــول بتســوية سياســية 
عادلــة أو بإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة. وفــي 
ــه، أظهــرت الخبــرة المتراكمــة أن المقاومــة  الوقــت ذات
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لا يكمــن المســار الأكثــر قابليــة للاســتمرار 
فــي التخلــي عــن هويــة المقاومــة، بــل فــي 
إعــادة صياغتهــا ضمــن معادلــة أوســع تجمــع 
بيــن الحفــاظ علــى هــذه الهويــة وتقديــم 

أداء مدنــي وسياســي ذي مصداقيــة.
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المســلحة، فــي ظــل اختــال فــادح في موازيــن القوى، 
باتــت تفــرض كلفــة إنســانية ومجتمعيــة باهظــة، مــن 
مــع  يتناســب  واضحًــا  سياســيًا  أفقًــا  تفتــح  أن  دون 
ــة المركّبــة  حجــم هــذه التضحيــات. وتضــع هــذه المعادل
الفلســطينيين أمــام واقــع قــاسٍ: لا مســار تفاوضــي 
اســتراتيجي  تغييــر  فــرض  علــى  قــدرة  ولا  فاعــل، 
ــة مســتعدة لفــرض  ــة أو دولي ــة إقليمي بالقــوة، ولا بيئ

حــل.

وفــي ســياق هــذا الانغــاق الاســتراتيجي والإرهــاق 
التــي  المركزيــة  المعضلــة  تعــد  لــم  السياســي، 
تواجــه القضيــة الفلســطينية محصــورة فــي الخيــارات 
الفعــل  تعريــف  بإعــادة  تتعلــق  باتــت  بــل  التكتيكيــة، 
ــزاز  السياســي نفســه فــي ظــل أفــق مســدود. فاهت
بالضــرورة  يعنــي  التقليديــة لا  السياســية  المســارات 
بــل يفتــح  الفلســطيني،  الفعــل  القــدرة علــى  نهايــة 
البــاب أمــام أســئلة جوهريــة حــول كيفية تصــور الخيارات 
قصيــرة  سياســية  كمنــاورات  تُطــرح  هــل  المتاحــة: 
المــدى، أم كاســتراتيجيات طويلــة الأمــد تهــدف إلــى 
ــر الشــروط  ــن تغيّ ــى حي ــه إل ــع تصفيت إدارة الصــراع ومن

الأوســع؟ والدوليــة  الإقليميــة 

يمكــن تحليــل هــذا الانســداد عبــر أربعــة مســتويات 
مترابطــة.

أولً، علــى مســتوى النظاميــن الدولــي والإقليمــي، 
دولــي  بنظــام  مقيّــدًا  الفلســطيني  الفعــل  يظــل 
ومنحــاز  حلّهــا،  مــن  بــدلً  الأزمــات  إدارة  علــى  يركّــز 
القضيــة  أولويــة  بتراجــع  ويتســم  لإســرائيل،  بنيويًــا 
ذلــك،  ومــع  الإقليميــة.  الأجنــدة  علــى  الفلســطينية 
فــرص  تتوافــر  قــد  القيــود،  هــذه  ظــل  فــي  وحتــى 
محــدودة لاســتثمار التحــولات فــي الديناميــات الدوليــة 
مــن أجــل تعديــل الوقائــع السياســية أو تحســين شــروط 

الفلســطيني. الفعــل 

ثانيًــا، علــى مســتوى أدوات النضــال، نجحــت المقاومــة 
إلــى  الفلســطينية  القضيــة  إعــادة  فــي  المســلحة 

واجهــة الاهتمــام الدولــي، لكنهــا كشــفت فــي الوقــت 
نفســه حدودهــا الاســتراتيجية حيــن تنفصــل عــن إطــار 
أشــكال  تــزال  لا  المقابــل،  وفــي  شــامل.  سياســي 
رغــم  والســلمي،  والمؤسســي  الشــعبي  النضــال 
قدرتهــا علــى تحقيــق تراكــم تأثيــري وتعزيــز الشــرعية 
الدوليــة، دون توظيــف فعلــي يتناســب مــع إمكاناتهــا.

السياســية  البنيــة  مســتوى  علــى  يبــرز  ثالثًــا، 
الفلســطينية التفــكك الداخلــي، وتــآكل المؤسســات، 
معوّقــات  بوصفهــا  موحّــد  وطنــي  برنامــج  وغيــاب 
رئيســية تحــول دون كســر حالــة الجمــود. فبــدون إعــادة 
بنــاء إطــار تمثيلــي جامــع قــادر علــى تنظيــم الفعــل 
الجماعــي، تبقــى الخيــارات المتاحــة أقــرب إلــى تصورات 

للتنفيــذ. قابلــة  عمليــة  مســارات  إلــى  منهــا  نظريــة 
تكتســب  والحكــم،  المجتمــع  مســتوى  علــى  وأخيــرًا، 
بُعــدًا  الخدمــات  وتقديــم  الفاعلــة  الاجتماعيــة  الإدارة 
يتحــول  حيــث  التســوية،  غيــاب  ظــل  فــي  سياســيًا 
الحكــم إلــى شــكل مــن أشــكال المقاومــة الناعمــة، بمــا 
شــؤونهم  إدارة  علــى  الفلســطينيين  قــدرة  يعكــس 
أو  تجاوزهــا  يصعــب  معيشــة  وقائــع  ويُنتــج  الذاتيــة 

. تحييدهــا

حالــة  تجــاوز  أن  المســتويات  هــذه  تؤكــد  وبمجملهــا، 
خيــار  عــن  البحــث  عبــر  يتحقــق  لا  الراهنــة  الانســداد 
بنــاء اســتراتيجية  إعــادة  بــل مــن خــال  حاســم واحــد، 
وتدمــج  الفعــل،  تعريــف  تعيــد  الطبقــات  متعــددة 
الأدوات المتنوعــة، وتحافــظ علــى اســتمرارية القضيــة 
الفلســطينية فــي ظــل أمــد طويــل مــن عــدم اليقيــن.

الخيــارات  يــرى أحمــد يوســف أن  ضمــن هــذا الإطــار، 
الراهنــة  السياســي  الانســداد  حالــة  لتجــاوز  المتاحــة 
فعلــى  بعــد.  تُســتنفد  لــم  لكنهــا  محــدودة،  تظــل 
الرغــم مــن اختــال موازيــن القــوى وغيــاب أفــق واضــح 
يــزال بالإمــكان العمــل ضمــن مســاحات  للتســوية، لا 
سياســية واجتماعيــة قابلــة للتفعيــل، شــريطة توافــر 

الجامعــة. الوطنيــة  أدنــى مــن الإرادة  حــدٍّ 
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توحيــد  الخيــارات  هــذه  مقدمــة  فــي  يوســف  ويضــع 
سياســي  برنامــج  أســاس  علــى  الوطنــي  الفعــل 
المؤسســات  إحيــاء  إعــادة  خــال  مــن  وذلــك  واضــح، 
الوطنــي  المجلــس  مقدمتهــا  وفــي  الوطنيــة، 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  برامــج  وصياغــة  الفلســطيني، 
مشــتركة، إلــى جانــب تطويــر خارطــة طريــق توافقيــة 
تُدمــج فيهــا المقاومــة ضمــن إطــار سياســي أشــمل، 
ــاً عــن المشــاركة المدنيــة  بــدل أن تُطــرح بوصفهــا بدي

المؤسســي. العمــل  أو 

ــة  ــة دولي ــة انتقالي ــة اســتثمار أي مرحل كمــا يؤكــد أهمي
أو إقليميــة للتأثيــر فــي المســار السياســي، عبــر ربــط 
الأولويــات الإنســانية – كإعــادة الإعمــار وعــودة اللاجئين 
– بالترتيبــات السياســية طويلــة الأمــد، وتجنّــب التعامــل 
مــع هــذه الملفــات بوصفهــا قضايــا تقنيــة معزولــة عــن 
نظــره،  فــي  الإنســانية،  فالمســارات  الصــراع.  جوهــر 
مــا  إذا  إلــى مداخــل سياســية فاعلــة  تحويلهــا  يمكــن 

أُحســن توظيفهــا.

الضغــط  اســتراتيجيات  دور  كذلــك  يوســف  ويبــرز 
خــال  مــن  والســلمي،  والشــعبي  المؤسســي 
تفعيــل الأدوات القانونيــة والدبلوماســية والإعلاميــة، 
المقاطعــة وســحب  والاســتفادة مــن شــبكات حركــة 
ومنظمــات   )BDS( العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات 
نفســه،  الوقــت  وفــي  الأوســع.  المدنــي  المجتمــع 
ينبغــي الحفــاظ علــى المقاومــة باعتبارهــا ورقــة ضغــط 
اســتراتيجية تُــدار بعقلانيــة، لا أن تُســتخدم كخيــار وحيــد 

أو كــرد فعــل تلقائــي.

أمــا الخيــار الرابــع فيتعلــق بتبنّــي مقاربــات بديلــة للحكــم 
المحلــي، تقــوم علــى بنــاء قــدرات إداريــة فلســطينية 
قــادرة علــى تقديــم الخدمــات والإشــراف علــى جهــود 
إعــادة الإعمــار، بمــا يُنتــج نموذجًــا عمليًــا لحوكمــة فاعلــة 
يصعــب علــى الفاعليــن الدولييــن تجاهلــه أو الالتفــاف 

عليــه.

ويخلــص يوســف إلــى أن نجــاح أي مــن هــذه الخيــارات 
والمشــاركة  الفصائليــة،  الجهــود  بتلاقــي  مرهــون 
المدنــي، وتوافــر ضمانــات خارجيــة  الفاعلــة للمجتمــع 
خــال مرحلــة انتقاليــة حساســة. فالعقبــة الأساســية 
اليــوم لا تكمــن فــي البعــد العســكري وحــده، بــل فــي 
والاجتماعيــة  والإداريــة  السياســية  البُنــى  هشاشــة 
الفلســطينية، وهــي عوامــل لا تقــل أثــرًا عــن موازيــن 

القــوى فــي رســم مســتقبل الصــراع.

خلاصة القول
عنــد قــراءة المحــاور الســابقة كوحــدة تحليليــة متكاملــة، 
يتبيّــن أن حركــة حمــاس لــم تعــد تواجــه تحدّيًــا ظرفيًــا 
ناجمًــا عــن حــرب بعينهــا أو ضغطًــا سياســيًا عابــرًا، بــل 
الســؤال  طــرح  يعيــد  بنيــوي  منعطــف  أمــام  تقــف 
التأسيســي المتعلــق بدورهــا داخل النظام السياســي 
مــن  الإشــكالية  جوهــر  انتقــل  فقــد  الفلســطيني. 
مجــرد القــدرة علــى الصمــود إلــى القــدرة علــى إعــادة 
تعريــف الــذات كفاعــل سياســي ومجتمعــي قــادر علــى 
التكيّــف مــع التحــولات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، 

مــن دون التفريــط بجوهــر هويتــه.

ــا فــي ثــاث دوائــر  ويمكــن اختــزال هــذا التحــدّي تحليليً
مترابطــة. تتعلــق الدائــرة الأولــى بــإدارة العلاقــة بيــن 
الخبــرة  أظهــرت  إذ  المجتمعــي،  والواقــع  المقاومــة 
المتراكمــة أن الفعــل العســكري وحــده — فــي ظــل 
أن  يمكــن  لا   — القــوى  موازيــن  فــي  حــاد  اختــال 
يشــكّل اســتراتيجية شــاملة لإدارة الصــراع أو مصــدرًا 
فترتبــط  الثانيــة،  الدائــرة  أمــا  للشــرعية.  مســتدامًا 
لحمــاس،  الداخليــة  والسياســية  التنظيميــة  بالبنيــة 
الأزمــات  إدارة  مــن منطــق  الانتقــال  علــى  وبقدرتهــا 
وبنــاء  إصــاح مؤسســي  مســار  إلــى  الفعــل  بــردود 
تتموضــع  حيــن  فــي  للاســتمرار.  قابلــة  حكــم  آليــات 
الدائــرة الثالثــة فــي الســياق الفلســطيني الأوســع، 
بنــاء  إعــادة  إلــى  والحاجــة  بالتشــظي،  يتســم  الــذي 
التفاعــل  تحكــم  التــي  والقيــود  جامــع،  وطنــي  إطــار 

والدولــي. الإقليمــي 
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أن  يتضــح  مجتمعــة،  الدوائــر  هــذه  إلــى  النظــر  وعنــد 
مســتقبل حمــاس لــن يتحــدد فقــط بنتائــج المواجهــة 
الميدانيــة أو بمواقــف التفــاوض، بــل بمــدى قدرتهــا 
مــن  للمجتمــع،  المعيشــي  للواقــع  الاســتجابة  علــى 
خــال إدارة الحيــاة اليوميــة فــي ظــل الاحتــال والحصــار، 
إعــادة  يتطلــب  وطنــي  مشــروع  ضمــن  والتموضــع 
وفــي  خطابيًــا.  تجديــدًا  يتطلــب  ممــا  أكثــر  تأســيس 
هــذا الســياق، باتــت الشــرعية السياســية تُقــاس علــى 
نحــو متزايــد بالقــدرة علــى تخفيــف الكلفــة الاجتماعيــة 
القــدرة  بمجــرد  لا  بفاعليــة،  الأزمــات  وإدارة  للصــراع 

إنتــاج خطــاب أيديولوجــي. علــى الصمــود أو 

أحمــد  خلاصــة  تبــرز  التحليلــي،  الســياق  هــذا  فــي 
الحاســم  للمفتــرق  مكثفــة  صياغــة  بوصفهــا  يوســف 
الــذي تقــف عنــده الحركــة. فوفــق هــذا التصــور، تواجــه 
أن  إمــا  لهمــا:  ثالــث  لا  اســتراتيجيين  خياريــن  حمــاس 
بمــا  والتنظيميــة  السياســية  أدواتهــا  تكييــف  تعيــد 
بشــرعية  يتمتــع  مدنــي  كفاعــل  العمــل  مــن  يمكّنهــا 
شــعبية وسياســية مســتدامة، تســمح لهــا بالمشــاركة 
ــاة العامــة الفلســطينية؛ أو أن  ــة الأمــد فــي الحي طويل
تبقــى أســيرة أنمــاط عمــل تــؤدي إلــى مزيــد مــن العزلــة 
الإقليميــة والدوليــة، بمــا يفضــي إلــى تفويــت فــرص 
ترتيبــات سياســية  أي  إعــادة الإعمــار والانخــراط فــي 

مقبلــة.

وتشــير هــذه القــراءة إلــى أن المســار الأكثــر واقعيــة 
بــل  المقاومــة،  هويــة  عــن  التخلــي  فــي  يكمــن  لا 
تجمــع  أوســع  معادلــة  ضمــن  صياغتهــا  إعــادة  فــي 
مدنــي  أداء  وبيــن  الهويــة  هــذه  علــى  الحفــاظ  بيــن 
وإعــادة  المواطنيــن  رفــاه  يضــع  موثــوق  وسياســي 
الإعمــار فــي صــدارة الأولويــات. غيــر أن تحقيــق هــذا 
بنــاء  علــى  قــادرة  قيــادة  يتطلــب  الدقيــق  التــوازن 
توافــق داخلــي، وإطــاق إصــاح مؤسســي حقيقــي، 
ــف مــع واقــع  ــح التكيّ ــة اســتراتيجية تتي وممارســة مرون
متغيّــر مــن دون الوقــوع فــي فــخ التنــازلات المجانيــة أو 

الأيديولوجــي. الجمــود 

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن مســتقبل حمــاس — وكذلــك 
لــن   — عمومًــا  الفلســطيني  السياســي  المشــهد 
بمــدى  بــل  القــوى،  موازيــن  بإمــاءات  فقــط  يتحــدد 
هــذه  تحويــل  علــى  الفلســطينيين  الفاعليــن  قــدرة 
بنــاء،  وإعــادة  مراجعــة  لحظــة  إلــى  القاســية  المرحلــة 
تُعــاد فيهــا السياســة إلــى موقعهــا كأداة لإدارة الصــراع 
أمــده  لإطالــة  وســيلة  مجــرد  لا  المجتمــع،  وحمايــة 

مختلفــة. بــأدوات 

مقابلة العدد
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أنطوان شلحت

تهــدف هــذه المقالــة إلــى تحليــل التحــوّل الجوهــري فــي سياســة إســرائيل تجــاه الضفــة الغربيــة، من 
خــال إظهــار كيــف انتقلــت إســرائيل مــن إدارة الاحتــال إلــى فــرض ضــمٍّ فعلــي تدريجــي، بالاعتمــاد 
علــى أدوات اســتيطانية وتشــريعية ومؤسســية جديــدة. وتنطلــق المقالــة مــن ســؤال محــوري هــو: 
مــا الجديــد فــي المقاربــة الإســرائيلية الراهنــة تجــاه الضفــة الغربيــة؟ وهــل تشــكّل هــذه السياســات 

مســارًا حاســمًا نحــو ترســيخ واقــع الدولــة الواحــدة، وإغــاق أفــق حــلّ الدولتيــن بصــورة نهائيــة؟

النـهـج الإسـرائــيلي
تجاه الـضفة الــغـربية: ما الجديد؟ 

تؤكــد التقاريــر الميدانيــة الحديثــة — ولا ســيما الصــادرة عــن مصــادر إســرائيلية — أن التطــورات التــي شــهدتها الضفــة الغربيــة 
خــال الفتــرة الماضيــة تُظهــر أن عمليــة ضــم هــذه الأراضــي كانــت جاريــة علــى أرض الواقــع منــذ وقــت ليــس بالقصيــر. كمــا يشــير 

تعامــل إســرائيل مــع الســكان الفلســطينيين إلــى أنهــم يُــدارون بوصفهــم رعايــا محروميــن مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة.
ومن أبرز التطورات الأخيرة التي تدعم هذا التوجه ما يلي:

أولً، تقــوم مجموعــات مــن المســتوطنين الإســرائيليين، بالتواطــؤ مــع الســلطات الحكوميــة والجيــش، بإقامــة كرافانــات 
ومنشــآت مؤقتــة غيــر قانونيــة علــى بُعــد أمتــار قليلــة مــن بســاتين الزيتــون الفلســطينية فــي أنحــاء متفرقــة من الضفــة الغربية. 
ــا( لتبريــر الاعتــداء  ثــم يدّعــي هــؤلاء أن موســم قطــاف الزيتــون يشــكّل تهديــدًا لهــم، مســتندين إلــى مــا يزعمونــه )حقًــا إلهيً
علــى المزارعيــن وســفك دمائهــم. وكمــا ورد فــي أحــد التقاريــر الإســرائيلية، يُنظــر إلــى كل بئــر ميــاه، أو ســوق شــعبي، أو جولــة 
مــة فــي المنطقــة المصنّفــة اصطناعيًــا علــى أنهــا »المنطقــة ج«، علــى أنــه فعــل إجرامــي يُعاقَــب عليــه القانــون. ســياحية منظَّ

ثانيًــا، كشــفت الصحفيــة عميــرة هــس، مراســلة شــؤون الضفــة الغربيــة فــي صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية، عــن وجود ما أســمته 
)الترحيــل الصامــت( الجــاري فــي مــا يُعــرف بـ«منطقــة التمــاس«. وتمتــد هــذه المنطقــة الشاســعة علــى مســاحة بنحــو 320 ألــف 
دونــم، وتقــع بيــن جــدار الفصــل — الــذي أُقيــم فــي عمــق الضفــة الغربيــة — والخــط الأخضــر. وهــي منطقــة مفتوحــة أمــام 
الإســرائيليين، لكنهــا مغلقــة أمــام الفلســطينيين. إذ يتمتــع الإســرائيليون والســياح بحريــة التنقــل فيهــا كمــا يشــاؤون، وبإقامــة 
مســتوطنات تُعــد غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي. فــي المقابــل، تشــكّل هــذه المنطقــة بالنســبة لســكان الأراضــي 
المحتلــة عــام 1967 حيّزهــم الطبيعــي للعيــش، إلا أنهــا باتــت اليــوم غيــر متاحــة لهــم، »وراء جبــال مــن الظــام«، علــى حــد 

تعبيرهــا المؤثــر.
ثالثًــا، تشــير تقاريــر صــادرة عــن وســائل إعــام إســرائيلية إلــى وجــود أكثــر مــن 120 مزرعــة اســتيطانية غيــر قانونيــة فــي أنحــاء 
ص(.  الضفــة الغربيــة. وتتمثــل أهــداف هــذه المــزارع أساسًــا فــي )اســتيطان أراضي الدولة( و)منع البناء الفلســطيني غيــر المرخَّ
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ووفقًــا لمنظمــة »كــرم نابــوت« — وهــي منظمــة غيــر حكوميــة تأسســت عــام 2012 وتُعنــى بتوثيــق النشــاط الاســتيطاني 
والاســتيلاء علــى الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة بدقــة — فقــد جــرى تهجيــر نحــو 60 تجمعًــا فلســطينيًا قســرًا منــذ عــام 2022. 
ومــن بيــن هــذه التجمعــات، تــم تهجيــر 44 تجمعًــا بعــد أكتوبر/تشــرين الأول 2023، بحســب مــا أفــادت بــه منظمة حقوق الإنســان 

الإســرائيلية بتسيلم.

عــاوة علــى ذلــك، خلــص تحقيــق مشــترك أجرتــه منظمتــا )كــرم نابــوت( و)الســام الآن( إلــى أن مجموعــات المســتوطنين 
المرتبطــة بمــا يُعــرف بـ)شــبيبة التــال( وحدهــا اســتولت علــى نحــو 800 ألــف دونــم مــن أراضــي الضفــة الغربيــة حتــى نهايــة عــام 

.2024

رابعًــا، فــي 19 آب/أغســطس 2025، منحــت الحكومــة الإســرائيلية المصادقــة 
النهائيــة علــى مخططــات البنــاء فــي منطقــة »E2« والتــي تتضمن إنشــاء 3,401 
ــع أن تكــون لهــذه المخططــات تداعيات بعيــدة المدى  وحــدة ســكنية. ومــن المتوقَّ
ــا إلــى فصــل شــمال الضفــة  علــى حــلّ الدولتيــن، إذ إن تنفيذهــا ســيؤدي عمليً
ــدت لســنوات طويلــة  الغربيــة عــن جنوبهــا. وكانــت هــذه المخططــات قــد جُمِّ
بفعــل الضغــوط الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الضغــوط الأمريكيــة، نظــرًا إلــى أنهــا 
مــت لتفتيــت التواصــل الجغرافــي للضفــة الغربيــة ومنع قيام تواصل ســيادي  صُمِّ

وعمرانــي فلســطيني بيــن شــطريها الشــمالي والجنوبــي.

تواصــل  خلــق  إلــى  إســرائيل  تســعى  المخططــات،  هــذه  تنفيــذ  خــال  ومــن 
إقليمــي بيــن القــدس الغربيــة والقــدس الشــرقية، عبــر ربــط مســتوطنة معاليــه 
أدوميــم بمداخــل البحــر الميــت، وذلــك فــي إطــار مــا تطلــق عليــه »الحــزام الأمنــي 
الاســتيطاني اليهــودي حــول القــدس«. ويهــدف هــذا الحــزام إلــى الحيلولــة دون 
قيــام حــزام عمرانــي فلســطيني يطــوّق القــدس من جهة الشــرق، ومنع المدينة 
مــن العــودة إلــى وضــع »المدينــة الطرفيــة« )أي حالتهــا عشــية حــرب حزيران/يونيــو 

1967(، بمــا قــد يقيّــد تطورهــا وتوســعها باتجــاه الشــرق. وفــي الوقــت ذاتــه، تهــدف إســرائيل، مــن خــال هــذه المخططــات 
ذاتهــا، إلــى تأميــن الطريــق الرئيســي الواصــل بيــن القــدس وأريحــا في مواجهة مــا تعتبره تهديدات محتملة أو توســعًا ديمغرافيًا 
فلســطينيًا. وتُضفــي إســرائيل علــى هــذا الطريــق أهميــة اســتراتيجية عســكرية وأمنية من الدرجــة الأولى، تحسّــبًا لاندلاع حرب 
أو لإعــادة تفعيــل الجبهــة الشــرقية. وفــي أول تعليــق علــى القــرار، قــال وزيــر الماليــة الإســرائيلي بتســلئيل ســموتريتش: »يتــم 
محــو الدولــة الفلســطينية — لا عبــر الشــعارات، بــل مــن خــال الأفعــال«. ومــع المصادقــة علــى هــذه المخططــات، باتــت الدولــة 

قــادرة علــى طــرح العطــاءات ومنــح تراخيــص البنــاء، تمهيــدًا لبــدء أعمــال الإنشــاء الفعليــة.

ــة الفلســطينية،  ــارات اســتراتيجية مســتمدة مــن تنامــي الاعتــراف الدولــي بالدول وعلــى الرغــم مــن تأطيــر القــرار ضمــن اعتب
ومــن الــدروس التــي تزعــم إســرائيل اســتخلاصها مــن هجــوم )طوفــان الأقصــى( فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، فإنــه لا 
يمكــن إغفــال حقيقــة أنــه منــذ تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة فــي أواخــر عــام 2022، دأب بتســلئيل ســموتريتش وســائر 
القيــادات البــارزة فــي معســكر )الصهيونيــة الدينيــة( علــى التأكيــد مــرارًا أن فرصــة تاريخيــة قــد أُتيحــت لتغييــر الطابــع الجوهــري 

الإصلاحــات  هــذه  تهــدف 
الســلطة  إنتــاج  إعــادة  إلــى 
إداري  كجهــاز  الفلســطينية 
الســكان،  لإدارة  وظيفــي 
بــدلً مــن كونهــا آليــة قياديــة 

الوطنــي. للتحــرر 
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للضفــة الغربيــة عبــر تكثيــف النشــاط الاســتيطاني. وقــد جــادل هــؤلاء بــأن الهــدف الأساســي للحكومــة ينبغــي أن يكــون بلــوغ 
)نقطــة اللاعــودة(، بحيــث لا تتمكــن أي حكومــة مســتقبلية — حتــى فــي حــال ســقوط اليميــن المتطــرف — مــن تنفيــذ أي 
شــكل مــن أشــكال الفصــل بيــن الشــعبين. ولا يبــدو أن موقــف حــزب الليكــود يختلــف جوهريًــا عــن هــذا التوجــه، بــل إنه تعــزّز على 

نحــو أكبــر فــي أعقــاب الحــرب علــى قطــاع غــزة.

وبحســب مايــكل ميلشــتاين، رئيــس منتــدى الدراســات الفلســطينية فــي مركــز موشــيه دايــان بجامعــة تــل أبيــب، فــإن وقائــع 
جديــدة آخــذة فــي التشــكل مؤخــرًا فــي الضفــة الغربيــة، اســتنادًا إلــى افتراضيــن أساســيين. يتمثــل الافتــراض الأول فــي أن 
واشــنطن ســتقف دائمًــا إلــى جانــب إســرائيل، حتــى فــي حــال اتخــاذ إجــراءات ضــمّ فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وبنــاءً علــى 
ذلــك، لا تــرى إســرائيل كلفــة تُذكــر فــي الإضــرار بعلاقاتهــا مــع دول غربيــة محوريــة، كمــا لا تشــعر بأنهــا ملزمــة بأخــذ تقلبات مرحلة 

دونالــد ترامــب فــي الحســبان، أو احتمــال أن يتبنــى رؤســاء أمريكيــون مســتقبليون سياســة مختلفــة جذريًــا.

العــام  الــرأي  إلــى مراعــاة  الحاجــة  عــدم  الثانــي، فيقــوم علــى  أمــا الافتــراض 
الدولــي عنــد الســعي إلــى تحقيــق رؤيــة »إســرائيل الكبــرى«، بمــا فــي ذلــك 
التوســع المتزايــد فــي اســتخدام المصطلحــات التوراتيــة فــي هــذا الســياق. غيــر 
أن الأخطــر مــن ذلــك كلــه هــو التســارع نحــو مــا يُوصــف بـ«واقــع الدولــة الواحــدة«، 
وهــو مــا يشــكّل هدفًــا مركزيًــا لـ)خطــة الحســم(التي نشــرها ســموتريتش عــام 

2017 )يديعــوت أحرونــوت، 24 آب/أغســطس 2025(.

يجــدر التنبيــه إلــى أن تبريــر هــذه التطــورات جــرى فــي الغالــب مــن خــال الإحالــة 
إلــى مــا يُزعَــم أنــه مقتضيــات فرضهــا هجــوم )طوفــان الأقصــى(. غيــر أن خلفياتهــا 
السياســية تســبق هــذا الهجــوم. فمنــذ تولّــي الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة 
مــن  موجــة  أوســع  الغربيــة  الضفــة  عــام 2022، شــهدت  أواخــر  فــي  مهامهــا 
التوســع الاســتيطاني منــذ المراحــل الأولــى للمشــروع الاســتيطاني عــام 1974. ويتجلــى ذلــك فــي جملــة مــن التطــورات، مــن 
أبرزهــا: اعتــراف الحكومــة الإســرائيلية بعشــرات البــؤر الاســتيطانية ومنحهــا صفــة مســتوطنات جديــدة؛ إنشــاء عشــرات المــزارع 
صــة للرعــي والزراعــة، والتــي تمتــد علــى مئــات آلاف الدونمــات؛ تنفيــذ مشــاريع  والمواقــع المقامــة علــى قمــم التــال والمخصَّ
بناء واســعة النطاق شــملت عشــرات الآلاف من الوحدات الســكنية في مســتوطنات الضفة الغربية؛ شــقّ آلاف الكيلومترات 
مــن الطــرق الجديــدة، والطــرق الالتفافيــة، والمياديــن المروريــة، وأنظمــة الإشــارات، بمــا رافقــه مــن إعــادة هيكلــة عميقــة للبنيــة 
التحتيــة للنقــل؛ مضاعفــة مــا يُســمّى )كتائــب الدفــاع( واعتمــاد إجــراءات تهــدف إلــى تحســين الجاهزيــة والاســتجابة العملياتيــة 
للإجــراءات الدفاعيــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة؛ تفكيــك آلاف الخيــام البدويــة وتهجيــر ســكانها قســرًا، بمســاعدة مجموعــات 
)شــبيبة التــال(؛ تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات الهجوميــة فــي مــدن الضفــة الغربيــة؛ ومــا يُوصــف بـ)ثــورة العمــل العبــري( داخــل 
المســتوطنات الإســرائيلية، والتــي أفضــت إلــى حظــر دخــول العمــال الفلســطينيين إلــى المســتوطنات واســتبدالهم بعمــال 

يهــود أو أجانــب.
ــرة التــي انقضــت  ــرة القصي ــن اتخذتهمــا الحكومــة الإســرائيلية خــال الفت ــد قراري ــح هــذه الفكــرة، يكفــي التوقــف عن ولتوضي
منــذ بدايــة ولايتهــا القانونيــة فــي أواخــر كانــون الأول/ديســمبر 2022 تمــت المصادقــة علــى القــرار الأول مــن قبــل الحكومــة 
ــا بتســلئيل ســموتريتش — الــذي يشــغل أيضًــا منصــب وزيــر ثــانٍ داخــل وزارة  فــي 18 حزيران/يونيــو 2023، وهــو يمنــح عمليً

تركّــزت معظم جهود 
الإصلاح الفلســطينية على 
محورين رئيســيين: الإصلاح 
الإداري والمالي، والإصلاح 

السياسي وتوحيد 
الشرعية.
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الدفــاع — ســيطرة كاملــة علــى إقــرار مخططــات البنــاء فــي المســتوطنات المقامــة فــي الضفــة الغربيــة. ووفقًــا للقــرار الجديــد، 
الــذي يعــدّل قــرارًا حكوميًــا صــدر عــام 1996، جــرى تقليــص المراحــل المتعــددة التــي كانــت تتطلــب ســابقًا مصادقــة وزيــر الدفــاع 
علــى المخططــات الهيكليــة وتخصيــص الأراضــي إلــى مرحلــة مصادقــة واحــدة فقــط. وســتُمنح هــذه المصادقــة الآن مــن قبــل 

ســموتريتش بصفتــه الثانيــة كوزيــر داخــل وزارة الدفــاع.

وقــد أشــاد قــادة المســتوطنات بــكلٍّ مــن ســموتريتش وبنياميــن نتنياهــو لدفعهمــا نحــو إقــرار هــذا التعديــل والمصادقــة عليــه، 
ورحّبــوا بآليــة الإقــرار الجديــدة، مؤكديــن أنهــا ســتجعل إجــراءات التخطيــط فــي الضفــة الغربيــة روتينية ومماثلة لإجــراءات التخطيط 
المعمــول بهــا داخــل )الخــط الأخضــر(. فــي المقابــل، أدانــت الجماعــات المناهضــة للاســتيطان هــذا القــرار، معتبــرةً أنــه يشــكّل 

ــا فعليًــا للضفــة الغربيــة، وأنــه ســيفتح المجــال أمــام توسّــع اســتيطاني غيــر مقيّــد. ضمًّ

أمــا القــرار الثانــي، فتمثّــل فــي مصادقــة الكنيســت الإســرائيلي، بتاريــخ 21 آذار/
مــارس 2023، فــي القراءتيــن الثانيــة والثالثــة، علــى مشــروع قانــون قدّمتــه الحكومــة 
لإلغــاء بنــود مــن »قانــون فــك الارتبــاط عــن قطــاع غــزة وشــمال الضفــة الغربيــة« 
الصــادر عــام 2005. ويُمهّــد هــذا القــرار الطريــق لإعــادة إقامــة أربــع مســتوطنات فــي 
شــمال الضفــة الغربيــة جــرى إخلاؤهــا قبــل ثمانيــة عشــر عامًــا. إذ يُلغــي القانــون قــرار 
فــك الارتبــاط المتعلــق بمســتوطنات غانيــم، وكاديــم، وحومــش، وســانور، التــي 
جــرى تفكيكهــا عــام 2005، كمــا يرفــع العقوبــات الجنائيــة التــي كانــت مفروضــة ســابقًا 

علــى المســتوطنين الذيــن يدخلــون إلــى هــذه المواقــع أو يقيمــون فيهــا.

وقــد قوبــل هــذا التشــريع بالإدانــة حتــى مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. إذ 
صــرّح نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، فيدانــت باتيــل، بــأن واشــنطن تشــعر بقلــق بالــغ إزاء خطــوة الكنيســت، 
واصفًــا التعديــل بأنــه اســتفزازي علــى نحــو خــاص ويقــوّض الجهــود الراميــة إلــى اســتعادة الهــدوء. كمــا شــدّد علــى أن الولايــات 
المتحــدة تشــعر بقلــق جــدي إزاء إقــرار الكنيســت لهــذا القانــون، مذكّــرًا بــأن حكومــة أريئيــل شــارون كانــت قــد قدّمــت تعهــدات 
لواشــنطن فــي صيــف عــام 2005 بعــدم التراجــع عــن )قانــون فــك الارتبــاط( المتعلــق بقطــاع غزة وأربع مســتوطنات في شــمال 

الضفــة الغربيــة.

ويُذكــر أن إلغــاء هــذه البنــود شــكّل أحــد الشــروط التــي وضعتهــا الأحــزاب الدينيــة اليمينيــة المتطرفــة مقابــل انضمامهــا إلــى 
ائتــاف حكومــة رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو الحاليــة.

وكان القــرار الثانــي قــد تمثّــل فــي مصادقــة الكنيســت الإســرائيلي، بتاريــخ 21 آذار/مــارس 2023، فــي القراءتيــن الثانيــة والثالثــة، علــى 
مشــروع قانــون تقدّمــت بــه الحكومــة لإلغــاء بنــود مــن »قانــون فــك الارتبــاط عــن قطــاع غــزة وشــمال الضفــة الغربيــة« الصادر عــام 2005. 
ويُمهّــد هــذا الإجــراء الطريــق لإعــادة إقامــة أربــع مســتوطنات فــي شــمال الضفــة الغربيــة، كانــت قــد أُخليــت قبــل ثمانيــة عشــر عامًــا. إذ 
يُلغــي القانــون قــرار فــك الارتبــاط المتعلــق بمســتوطنات غانيــم، وكاديــم، وحومــش، وســانور، التــي جــرى تفكيكهــا عــام 2005، كمــا 

يُســقط العقوبــات الجنائيــة التــي كانــت مفروضــة ســابقًا علــى المســتوطنين الذيــن يدخلــون إلــى هــذه المواقــع أو يقيمــون فيهــا.
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وقــد أُديــن هــذا التشــريع مجــددًا مــن قبــل الولايــات المتحــدة، حيــث أعــاد نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة التأكيــد علــى 
ــة، ومشــيرًا إلــى  ــل اســتفزازي ويقــوّض مســاعي التهدئ ــرًا أن هــذا التعدي أن واشــنطن منزعجــة بشــدة مــن خطــوة الكنيســت، معتب
التعهــدات التــي قدّمتهــا حكومــة شــارون عــام 2005 بعــدم التراجــع عــن قانــون فــك الارتبــاط المتعلــق بقطــاع غــزة ومســتوطَنات شــمال 

الضفــة الغربيــة الأربــع.
شــكّل إلغــاء هــذه البنــود جــزءًا مــن الشــروط التــي وضعتهــا الأحــزاب الدينيــة اليمينيــة المتطرفــة مقابــل انضمامهــا إلــى ائتــاف حكومــة 

رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو الحاليــة.

ــة حقــوق المواطــن  ــون( وجمعي ــاك قان ــن« )هن ــة الإســرائيلية، مــن بينهــا منظمتــي »يــش دي ــات القانوني وبحســب عــدد مــن المرجعي
فــي إســرائيل، فــإن القانــون الدولــي ينظّــم وضــع الأراضــي المحتلــة علــى أســاس اعتبــار الاحتــال إدارة مؤقتــة لــأرض مــن قبــل 
القــوة المحتلــة، ويحظــر بشــكل صــارم أي ضــمٍّ أحــادي الجانــب. ولا يقتصــر هــذا الحظــر علــى كونــه إجــراءً شــكليًا، بــل يُعــد مبــدأً قانونيًــا 
جوهريًــا يهــدف إلــى منــع اســتخدام القــوة إلا فــي حــالات الدفــاع عــن النفــس. إذ 
إن إرســاء قناعــة مفادهــا أن الســيادة لا يمكــن تحقيقهــا بالقــوة مــن شــأنه تقليــص 
الحوافــز المؤديــة إلــى الحــروب. ويشــكّل هــذا المبــدأ جــزءًا مــن منظومــة دوليــة أوســع 
نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتهــدف فــي جوهرهــا إلــى كبــح انــدلاع النزاعــات 

والحــروب.

ــة مــن قبــل  ــة التــي تفــرض إدارة الأراضــي المحتل ــل الهــدف مــن القاعــدة القانوني ويتمث
ســلطة عســكرية، وليــس مباشــرة مــن قبــل حكومــة الدولــة المحتلــة، فــي إيجــاد حاجــز 
فاصــل بيــن مواطنــي الدولــة المحتلــة والســلطة القائمــة فــي الأراضــي المحتلة. ويســتند 
هــذا الترتيــب إلــى افتــراض مفــاده أن المؤسســة العســكرية أقــل خضوعًــا للاعتبــارات 

ــة والخاضعــة للمســاءلة السياســية. ــة المنتخب ــوزارات الحكومي السياســية مــن ال

غيــر أن نقــل صلاحيــات الحاكــم العســكري إلــى مســؤولي حكومــة الدولــة المحتلــة وممثليهــا يفضــي إلــى فــرض ســيطرة مباشــرة مــن 
قبــل مواطنــي الدولــة المحتلــة علــى الأراضــي المحتلــة، بمــا يعنــي عمليًــا تمديــد الســلطة الســيادية إلــى هــذه المناطــق، أي تنفيــذ 
ضــمٍّ فعلــي. وهــذا بالضبــط مــا حقّقــه بتســلئيل ســموتريتش، إذ جــرى إقصــاء الجيــش بالكامــل عــن دوائــر صنــع القــرار فــي القضايــا غيــر 
المرتبطــة مباشــرة بالأمــن فــي الضفــة الغربيــة، وبــدأ تطبيــق الســيادة الإســرائيلية علــى الأرض بصــورة عمليــة — أي أن مســار الضــمّ 
قــد انطلــق فعليًــا ومــن شــأن هــذا التحــوّل أن تترتــب عليــه تداعيــات خطيــرة علــى حقــوق الفلســطينيين، إذ إن القيــود المحــدودة التــي 
كانــت تفرضهــا المؤسســة العســكرية — ولــو بشــكل جزئــي — للحيلولــة دون الاســتيلاء علــى الأراضــي الفلســطينية أو إلحــاق الأذى 
بالفلســطينيين، ســيتم رفعهــا الآن. وكانــت هــذه القيــود، أصــاً، شــديدة المحدوديــة، غيــر أن إلغاءهــا يزيــد مــن وتيــرة توسّــع الســيطرة 

الإســرائيلية ويعمّــق آثارهــا.

فــي 23 تموز/يوليــو 2025، صوّتــت الهيئــة العامــة للكنيســت لصالــح إعــان يدعــو الحكومــة إلــى تطبيــق الســيادة الإســرائيلية علــى 
يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة( وغــور الأردن. وجــاء هــذا التصويــت فــي إطــار نقــاش قــرّر الكنيســت إدراجــه علــى جــدول أعمالــه، بنــاءً 
علــى مبــادرة قدّمهــا أعضــاء الكنيســت ســمحا روتمــان )الصهيونيــة الدينيــة(، ولمــور ســون هــار ميلــخ )عوتســما يهوديــت(، ودان إيلــوز 

)الليكــود(

عميقًــا  انزعاجًــا  واشــنطن  أبــدت 
الكنيســت، ووصفــت  مــن خطــوة 
بشــكل  اســتفزازي  بأنــه  التعديــل 
خــاص ويتعــارض مــع الجهــود الراميــة 

إلــى اســتعادة الهــدوء.
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وقــد حظــي الإعــان بتأييــد 71 عضــو كنيســت، مقابــل معارضــة 13 عضــوًا فقــط، كان معظمهــم مــن أعضــاء الأحــزاب العربيــة، وهــو مــا 
يبــرز الموقــف السياســي للمعارضــة الإســرائيلية حيــال هــذه القضيــة.

وفي تعليقه على التصويت، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا )الليكود(:
» أصــدر الكنيســت إعلانًــا تاريخيًــا يدعــم تطبيــق الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق يهــودا والســامرة. يشــرفني كثيــرًا أن أؤدي مهامــي 
رئيسًــا للكنيســت وأن أقــول بصــوت واضــح وحــازم: هــذه أرضنــا، وهــذا وطننــا. أرض إســرائيل هــي ملــك لشــعب إســرائيل. فــي عــام 
1967 لــم يبــدأ الاحتــال، بــل انتهــى. هــذه هــي الحقيقــة التاريخيــة، والطريــق الوحيــد لتحقيــق ســام حقيقــي هــو الانطــاق مــن موقــع 

القــوة. نحــن باقــون هنــا، وقــد أكــد الكنيســت ذلــك بأغلبيــة كبيــرة«.

)موقع الكنيست، 23 تموز/يوليو 2025)
وبالتــوازي مــع جميــع التطــورات المشــار إليهــا أعــاه، تشــير الأحــداث الأخيــرة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية — والتــي تشــكّل بعضهــا فــي 
ســياق تداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة التــي بــدأت فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 واســتمرت لعاميــن مــن دون أن تفضــي 
إلــى أي تســوية متوافــق عليهــا، مــع اســتمرار كثيــر مــن الديناميــات التــي ســبقت الحــرب — إلــى اتجــاه مركــزي آخــذ فــي الترســخ بصــورة 
متزايــدة. فبحســب دراســة حديثــة صــادرة عــن معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي جامعــة تــل أبيــب، فــإن هــذا الاتجــاه يشــير إلــى »انــزلاق 
متواصــل ومتســارع نحــو واقــع الدولــة الواحــدة القائــم علــى الهيمنــة اليهوديــة«، بالتــوازي مــع تصاعــد العقبــات التــي تعتــرض التوصــل إلــى 

تســوية سياســية تقــوم علــى الفصــل السياســي والجغرافــي والديمغرافــي بيــن الشــعبين.

ويتأكــد هــذا الاســتنتاج مــن خــال سلســلة مــن العمليــات الجوهريــة الجاريــة داخــل إســرائيل — وعلــى نطــاق أوســع، أيضًــا داخــل الســاحة 
الفلســطينية — وفــي مقدمتهــا التراجــع المتزايــد لفكــرة التســوية القائمــة علــى حــلّ الدولتيــن

وعلى وجه التحديد، يمكن تلخيص التطورات الجارية داخل إسرائيل على النحو الآتي:
أولً، يجــري الترويــج بشــكل متزايــد لتصــوّر مفــاده أن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة مــن شــأنه أن يشــكّل »كيانًــا 

إرهابيًــا«، علــى غــرار وضــع قطــاع غــزة فــي ظــل حكــم حركــة حمــاس.

ثانيًــا، تصاعــدت وتيــرة الضــمّ الإســرائيلي الزاحــف للمنطقــة »ج«، التــي تشــكّل نحــو 60 فــي المئــة مــن مســاحة الضفة الغربيــة، بالتوازي 
مــع اســتمرار التوســع الاســتيطاني فيهــا. ويقــود ذلــك، إلــى جانــب عوامــل أخــرى، إلــى تكريــس واقــع الدولــة الواحدة، وقد يشــير إلى أن 
نمــوذج حــلّ الدولتيــن لــم يعــد يُنظــر إليــه بوصفــه خيــارًا ذا صلــة. ووفقًــا لمعهــد دراســات الأمــن القومــي فــي إســرائيل، تقــود الحكومــة 
الإســرائيلية الحاليــة »ثــورة« فــي نمــط الســيطرة علــى الضفــة الغربيــة، تهــدف إلــى ترســيخ الهيمنــة الإســرائيلية علــى هــذه الأراضــي، 
وإحبــاط أي إمكانيــة للتوصــل إلــى تســوية سياســية–جغرافية مــع كيــان فلســطيني يقــوم مبــدؤه الجوهــري علــى الفصــل بينــه وبيــن 

دولــة إســرائيل.

ــا، فــي أعقــاب عمليــة )طوفــان الأقصــى(، ترسّــخت داخــل المجتمــع الإســرائيلي مجموعــة مــن الســرديات المتشــددة، مــن بينهــا  ثالثً
الادعــاء بعــدم وجــود أي أفــق للتقــدم نحــو تســوية مــع الفلســطينيين؛ وأن المصيــر الحتمــي هــو العيــش فــي ظــل صــراع دائــم؛ وأن 
اتفاقيــات أوســلو تُعــد الســبب الجــذري لمــا يُوصَــف بـ«الإرهــاب«؛ وأن الســلطة الفلســطينية تدعــم )الإرهــاب( ولا تختلــف فــي جوهرهــا 

عــن حركــة حمــاس. وبنــاءً علــى ذلــك، أخــذت تتعــزّز الحجــة القائلــة بــأن الوقــت قــد حــان أيضًــا لتفكيــك الســلطة الفلســطينية.
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طلال أبو ركبة

يســتند هذا البحث إلى ســؤال محوري: كيف يمكن إصلاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية تحت الضغوط 
الهيكليــة الإســرائيلية، والانقســامات الداخليــة، وتصاعــد أزمة الشــرعية السياســية، وما هي الســيناريوهات 
المتاحــة لعمليــة الإصــاح فــي مرحلــة مــا بعــد دمــار غــزة؟ يهــدف البحــث إلــى تقديــم تحليــل معمّــق للنظــام 
السياســي الفلســطيني، وتشــخيص التحديات التي تواجه الهيكل المؤسســي للســلطة على المســتويين 
الإداري والسياســي، وتقييــم الفــرص والإمكانــات المتاحــة للإصــاح ضمــن المعادلــة الجديــدة التــي شــكلتها 
ــل الإصــاح مــن نهــج تقنــي–إداري بحــت إلــى نهــج سياســي  الحــرب. كمــا يؤكــد البحــث علــى ضــرورة تحوي

وطنــي يعيــد بنــاء الشــرعية ويســتعيد وظيفــة الســلطة ضمــن إطــار المشــروع الوطنــي الفلســطيني.

إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية
تحت ضغوط الاحتلال الإسرائيلي:

السيناريوهات والآفاق المتاحة

كشــفت التطــورات الدراماتيكيــة فــي الصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي عــن الحاجــة الملحــة لإصــاح شــامل للنظــام السياســي 
الفلســطيني، يشــمل أبعــاده المؤسســية والهيكليــة، إلــى جانــب الجوانــب السياســية والإداريــة. لقــد أضافــت الحــرب الإباديــة الجاريــة 
فــي غــزة بُعــداً حاســماً لقضيــة الإصــاح الفلســطيني، إذ تمثــل تحديــاً وجوديــاً ليــس فقــط للمجتمــع الفلســطيني فــي غــزة، بــل أيضــاً 
لمؤسســات الســلطة الفلســطينية. إذ تشــهد هــذه المؤسســات تراجعــاً حــاداً وتناقصــاً فــي القــدرة علــى العمــل ضمــن إطــار وطنــي 
موحّــد قــادر علــى مواجهــة السياســات الإســرائيلية المتمثلــة فــي التفكيــك والخضــوع، والتــي تهــدف فــي جوهرهــا إلــى تقويــض 

المشــروع الوطنــي الفلســطيني.

تشــير التقاريــر الدوليــة1 إلــى أن حجــم القتــل الجماعــي، وفــرض ظــروف معيشــية قاســية، والتدميــر الشــامل للبنــى التحتيــة الحيويــة 
فــي غــزة، تمثــل عقبــات غيــر مســبوقة أمــام أي أجنــدة إصلاحيــة لمؤسســات الســلطة الفلســطينية. هــذه البيئــة الاســتثنائية، التــي 
هندســها الاحتــال، تجعــل تنفيــذ أي إصــاح ذي معنــى شــبه مســتحيل دون معالجــة الإطــار الهيكلــي للاحتــال، وكذلــك تحديــات 
الشــرعية والتمثيــل الوطنــي، وتحويــل دور الســلطة مــن مجــرد إدارة تحــت الاحتــال إلــى قــوة مؤسســية قــادرة علــى العمــل 

الاســتراتيجي والمــرن.

https:// .)2024/8744/Amnesty International. (2024, December). You feel like you are subhuman: Israel’s genocide against Palestinians in Gaza (Report MDE 15  1
en/2024/8668/www.amnesty.org/en/documents/mde15
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أصبــح إصــاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية محصــوراً بيــن ضغــوط داخليــة وخارجيــة، محتجــزاً فــي توتــر بيــن الحاجــة الملحــة للتحديــث 
المؤسســي الجــاد مــن جهــة، والرغبــة فــي الحفــاظ علــى موقــع ضمــن نظــام سياســي واقتصــادي يهيمــن عليــه واقــع الاحتــال مــن 

جهــة أخــرى.

فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية حاليــاً، هنــاك حاجــة ملحــة لوضــع رؤيــة إصلاحيــة لمؤسســات 
الســلطة—ليس مجــرد التــزام إداري أو تقنــي، بــل كضــرورة وطنيــة. هــذا الإصــاح ضــروري لاســتعادة الثقــة العامــة فــي مؤسســات 
الدولــة، وإعــادة بنــاء قدرتهــا علــى الدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة تحــت الاحتــال، ومنعهــا مــن التحــول إلــى هيــاكل هامشــية غيــر قــادرة 
علــى العمــل الاســتراتيجي. تكمــن أهميــة هــذا النهــج ليــس فقــط فــي تشــخيص الواقــع الحالــي، بــل أيضــاً فــي استكشــاف أفــق 
واقعــي قائــم علــى التوافــق يتيــح لهــذه المؤسســات أن تعمــل كركيــزة للوكالــة الوطنيــة، وليــس مجــرد أدوات وظيفيــة ضمــن إطــار 

الاحتــال والتهميــش السياســي.

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل مســار الإصــاح داخــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وتقييــم الفــرص المتاحــة لهــا فــي ضــوء 
الضغــوط الهيكليــة والسياســات الإســرائيلية المصممــة لتقويــض دورهــا السياســي والإداري. كمــا يســعى البحــث إلــى دراســة مــدى 
قــدرة جهــود الإصــاح هــذه علــى إحــداث تحــول حقيقــي فــي الهيــكل الحوكمــي الفلســطيني، وســط واقــع الانقســامات الداخليــة، 
والاعتمــاد الاقتصــادي علــى الاحتــال، والضغــوط الإقليميــة والدوليــة التــي تشــكّل عملياتهــا. كمــا يستكشــف البحــث الســيناريوهات 

المحتملــة لنجــاح عمليــة الإصــاح الفلســطيني.

تســتند الدراســة على افتراض أن أي إصلاح للســلطة الفلســطينية يجب أن يحمل بُعداً سياســياً أساســياً، يمكن جميع الفلســطينيين 
مــن تأكيــد شــرعيتهم الوطنيــة فــي إقامــة دولــة فلســطينية وفقــاً للقــرارات القانونية الدوليــة. يجب ألا يقتصر الإصــاح على تعديلات 
هيكليــة أو إداريــة بحتــة يكــون الهــدف الأساســي منهــا الحفــاظ علــى الــدور الوظيفــي للســلطة كمــا تفرضــه إســرائيل أو بعــض الجهــات 
المانحــة. بمعنــى آخــر، يجــب أن يبــدأ مســار الإصــاح السياســي بإعــادة تنظيــم الإطــار الداخلــي الفلســطيني لإحيــاء مشــروع التحريــر 

الوطنــي ومنحــه الزخــم والحيويــة اللازمــة، بمــا يعــزز تحقيــق أهدافــه الوطنية المشــروعة.

ويجــدر التنويــه بــأن المطالبــات الخارجيــة بالإصــاح غالبــاً مــا تكــون موســمية فــي طبيعتهــا، مدفوعــة عــادةً باعتبــارات تهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمي—وخاصــة العلاقــة مــع إســرائيل—أو لضمــان الأمــن الإســرائيلي، بــدلًا مــن إدراك حقيقــي للحاجــة 

الفلســطينية الملحــة لإصــاح شــامل فــي الهيــكل العــام للنظــام السياســي الفلســطيني.

نظرة تاريخية على عملية الإصلاح في فلسطين:
منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية عقــب اتفاقيــات أوســلو وتشــكيل الهيــاكل المؤسســية والسياســية اللاحقــة، ظلــت فكــرة 
الإصــاح تحــوم علــى الأفــق باســتمرار، ســواء كطلــب داخلــي أو كشــرط خارجــي. ومــع تزايــد الضغــط مــن المجتمــع الدولــي، والمجتمــع 
المدنــي الفلســطيني، والحاجــة الملحــة لتحســين أداء الحكومــة، تــم تنفيــذ عــدة محــاولات لإصــاح الســلطة، خصوصــاً فــي مجــالات 
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الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة الماليــة والإداريــة. ومــع ذلــك، واجهــت هــذه الجهــود باســتمرار ضغوطــاً متعــددة، لا ســيما مــن 
الاحتــال الإســرائيلي، إضافــةً إلــى عوامــل داخليــة مثــل الانقســام السياســي، واحتــكار اتخــاذ القــرار، وانتهــاكات القانــون الأساســي، 

والفســاد، وتراجــع الثقــة العامــة.
ــاً لــكل مــن الخطــاب الرســمي ومتطلبــات الــدول المانحــة والمجتمــع المدنــي  مــع مــرور الوقــت، أصبــح الإصــاح المؤسســي محوري
ــاً مــا تُصــاغ الشــروط الخارجيــة للإصــاح حــول مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، والشــفافية، ومكافحــة  الفلســطيني علــى حــد ســواء. غالب
الفســاد، والإدارة العامــة الفعّالــة، والاســتدامة المالية—متطلبــات يربطهــا العديــد مــن المانحيــن الدولييــن بتقديــم المســاعدات 

والدعــم المالــي للســلطة الفلســطينية.2
أصبــح موضــوع إصــاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية فــي عــام 1994 أحــد الركائــز الأساســية للخطــاب السياســي والبرامــج 
ــاء جهــاز إداري قــادر علــى إدارة المجتمــع  ــى الحاجــة لبن ــة، خصوصــاً بالنظــر إل الحكومي
الفلســطيني تحــت الاحتــال، ومواجهــة السياســات الراميــة إلــى تقويــض القــدرات 

ــر ثــاث مراحــل رئيســية: الفلســطينية. ويمكــن تتبــع مســار الإصــاح عب

1. مرحلة التشكيل والتأسيس )1994–2000(:
تميــزت هــذه المرحلــة الانتقاليــة، المتوافقــة مــع اتفاقيــة الســام، بمحــاولات أوليــة 
لتأســيس مؤسســات الحكــم المحلــي، والــوزارات المدنيــة، وأجهــزة الأمــن. ومــع ذلك، 
اتســمت بضعــف الأطــر القانونيــة، وتداخــل الســلطات، وهيمنة الاعتبــارات الفصائلية 
في التوظيف والإدارة. كان النظام السياســي الفلســطيني يشــهد انتشــاراً واســعاً 
للمحســوبية والزبائنيــة.3 خــال هــذه الفتــرة، غــاب وجــود رؤيــة واضحــة للإصــاح، إذ كان 
منطــق التكيــف مــع شــروط أوســلو هــو الغالــب علــى منطــق بنــاء مؤسســات ذات 

ســيادة.4

2. مرحلة ما بعد فشل مفاوضات الوضع النهائي )2000–2007(:
تميــزت هــذه المرحلــة بتطــورات دراماتيكيــة فــي المشــهد الفلســطيني، وبلغــت ذروة الضغــط الدولــي للإصلاحــات فــي مجــالات 
الشــفافية، والمســاءلة، وإعــادة هيكلــة أجهــزة الأمــن. جــاء ذلــك عقــب فشــل مفاوضــات الوضــع النهائــي التــي بــادر بهــا الرئيــس 
الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون فــي كامــب ديفيــد عــام 2000، وانــدلاع انتفاضــة الأقصــى فــي نفــس العــام، وبنــاء إســرائيل لاحقــاً 

للجــدار الفاصــل فــي الضفــة الغربيــة، وحصــار الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات.
أجبــرت هــذه الأحــداث الســلطة الفلســطينية علــى تنفيــذ تغييــرات جوهريــة فــي هيــكل القيــادة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء منصــب رئيــس 
الــوزراء. وقــد شــكلت اســتجابات الفلســطينيين أساســاً وفــق شــروط المانحيــن ضمــن أجنــدة "الإصــاح مقابــل الدعــم"، مــا أدى إلــى 

https:// :2  المفوضية الأوروبية: "لمفوضة الأوربية والسلطة الفلسطينية تتفقان على الدعم المالي الطارئ ومبادئ برنامج التعافي والقدرة على الصمود"، تقرير، 2024، الرابط الاليكتروني
en_19-07-enlargement.ec.europa.eu/news/european-commission-and-palestinian-authority-agree-emergency-financial-support-and-principles-2024

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1647990 ،2006،3  جميل هلال: "النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية"، مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 Courtney Bliler," Holding onto Hope: Palestinian Authority Institution-Building in the Post-Oslo Era Peace Proces", The Yale Review of International  4

https://yris.yira.org/essays/holding-onto-hope-palestinian-authority-institution-building-in-the-post-oslo-era-peace-process ,2016/11/Studies,28

لــم تعــد هــذه المطالــب تقتصــر علــى 
أو تقنيــة« داخــل  إداريــة  »إصلاحــات 
بــل  فحســب،  السياســي  النظــام 
باتــت ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمصيــر 
الشــعب الفلســطيني، ومســتقبل 
بنــاء  وإعــادة  الوطنــي،  التمثيــل 
ــا شــرطًا  النظــام السياســي بوصفه

الوطنــي. المشــروع  لبقــاء 
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تحســينات إداريــة رســمية، لكنهــا لــم تحــدث تحــولًا جوهريــاً فــي أنمــاط الحكــم، حيــث اســتمرت مراكــز القــوة والتأثيــر التقليديــة فــي 
تقييــد فعاليــة الإصلاحــات.5

3. مرحلة الانقسام السياسي الداخلي )2007–الحاضر(:
تبعــت هــذه المرحلــة ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة، مــا أدى إلــى تحويــل تركيز الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربية نحو 

الإصلاحــات الأمنيــة والإداريــة تحــت إشــراف دولــي مباشــر، لا ســيما خــال ولايــة رئيــس الوزراء الأســبق ســام فياض.
خــال هــذه الفتــرة، تحققــت بعــض الإنجــازات النســبية فــي مراقبــة الميزانيــة وتنظيــم مؤسســات الأمــن. ومــع ذلــك، كان مســار 
الإصــاح هــذا تقنيــاً وأمنيــاً بشــكل أساســي، وليــس وطنيــاً وسياســياً حقــاً،6 ممــا جعلــه هشــاً فــي ظــل غيــاب الشــرعية السياســية 

للمؤسســات الفلســطينية وفــي ضــوء الانقســام الجغرافــي والمؤسســي ضمــن هيــكل الحكــم الفلســطيني.

4. مرحلة ما بعد الإبادة الإسرائيلية )2023–2025(:
نشــأت هــذه المرحلــة عقــب مقترحــات مــن فاعليــن دوليين—خصوصــاً الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، وبعــض الــدول العربيــة—

لتصــور إعــادة هيكلــة الســلطة الفلســطينية كجــزء مــن ســيناريو "اليــوم التالي".

ركــزت هــذه المقترحــات بشــكل رئيســي علــى الحاجــة إلــى الإصــاح الإداري والمؤسســي، بمــا فــي ذلــك مكافحــة الفســاد، وتعزيــز 
الشــفافية داخــل مؤسســات الســلطة الفلســطينية، وإعــادة هيكلــة أجهــزة الأمــن، وتوضيــح ســلطات التنفيــذ والتشــريع والقضــاء، 

وتوحيــد المؤسســات الفلســطينية، وتجديــد الشــرعية عبــر الانتخابــات.

ــزاع، والحــد  ــة الســام كمســار لحــل الن ــزام الســلطة الفلســطينية بعملي ــل الت ــدة الإصــاح تعديــات سياســية، مث كمــا شــملت أجن
مــن تأثيــر الفصائــل المســلحة علــى صنــع القــرار السياســي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الإجــراءات تتســم بطابــع تدخليــة إلــى حــد كبيــر، 
بــدلًا مــن دعــم حقيقــي للإصــاح الشــامل. فهــي تركــز علــى الأمــن والســيطرة الإداريــة أكثــر مــن التحــول السياســي الحقيقــي، ولا 
تعالــج مباشــرة إنهــاء الاحتــال أو ضمــان إقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة. فــي الجوهــر، تهــدف هــذه الإصلاحــات إلــى إعــادة إنتــاج 
الســلطة الفلســطينية كأداة إداريــة لإدارة الســكان، بــدلًا مــن كونهــا آليــة قياديــة للتحريــر الوطنــي، كمــا تجســدها مبــادرة وقــف إطــاق 
النــار التــي اقترحهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب فــي ســبتمبر، والتــي صادقــت عليهــا لاحقــاً قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2803، الــذي صــاغ المبــادرة الأمريكيــة رســمياً.

تحليل جهود إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية:
علــى مــدى الســنوات الماضيــة، قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــدة محــاولات لإصــاح هياكلهــا التنظيميــة والإداريــة. ومــع 

ذلــك، تميــزت هــذه الجهــود بتقــدم نســبي فــي بعــض المجــالات إلــى جانــب تراجــع كبيــر فــي مجــالات أخــرى.

 Courtney Bliler," Holding onto Hope: Palestinian Authority Institution-Building in the Post-Oslo Era Peace Proces", The Yale Review of International  5
https://yris.yira.org/essays/holding-onto-hope-palestinian-authority-institution-building-in-the-post-oslo-era-peace-process ,2016/11/Studies,28

 Courtney Bliler," Holding onto Hope: Palestinian Authority Institution-Building in the Post-Oslo Era Peace Proces", The Yale Review of International  6
https://yris.yira.org/essays/holding-onto-hope-palestinian-authority-institution-building-in-the-post-oslo-era-peace-process ,2016/11/Studies,28
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علــى المســتوى المالــي والإداري، حققــت الســلطة الفلســطينية بعــض "النجاحــات"، بمــا في ذلك خفض النفقــات الإجمالية للرواتب 
العامــة، أي تقليــل إجمالــي الرواتــب والأجــور الشــهرية التــي تُدفــع للموظفيــن المدنييــن وأجهــزة الأمــن. وشــملت الإجــراءات التقاعــد 
المبكــر للموظفيــن، وتقييــد التوظيــف الجديــد، وتنفيــذ دفــع جزئــي للرواتــب بنســبة تتــراوح بيــن 70–٪80 مــن الراتــب الكامــل، وإعــادة 

هيكلــة القطــاع العــام ليصبــح أكثــر كفــاءة ومرونــة، وتعزيــز أنظمــة الرقابــة الماليــة، وتنويــع مصــادر الإيــرادات المحليــة.7
بالإضافــة إلــى ذلــك، أُطلقــت برامــج الإصــاح القضائــي والإداري تحــت ضغــط المانحيــن الدولييــن، بهــدف تعزيــز اســتقلالية القضــاء، 
وتحســين تقديــم الخدمــات العامــة، والحــد مــن المركزيــة فــي الســلطة.8 ومــع ذلــك، غالبــاً مــا بقيــت هــذه الإصلاحــات جزئيــة وتقنيــة، 
دون تغييــر جوهــري فــي هيــاكل الســلطة، أو تعزيــز قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى العمــل ككيــان سياســي ذي ســيادة قــادر علــى 

تحقيــق الأهــداف الوطنيــة فــي ظــل ظــروف الاحتــال.
وتكمــن نقطــة الضعــف الأساســية فــي أن معظــم هــذه الإصلاحــات تــم اعتمادهــا 
ضمــن إطــار "الإصــاح مقابــل المســاعدات الدوليــة"، ممــا جعلهــا إلــى حــد كبيــر 
بــدلًا مــن كونهــا مبــادرات سياســية  اســتجابة تقنيــة ورســمية للضغــط الخارجــي، 
وطنيــة حقيقيــة. يضمــن هــذا النهــج بقــاء مراكــز القــوة والنفــوذ القائمــة داخــل النظام 

السياســي مهيمنــة، دون أي تغييــر جوهــري فــي ســيطرتها أو ســلطتها.
يمكــن القــول إن جوهــر مطالــب الإصــاح الفلســطيني شــهد تحــولًا عميقــاً بعــد 
حــرب غــزة. لــم تعــد هــذه المطالــب مقتصــرة علــى الإصلاحــات "الإداريــة أو التقنيــة" 
داخــل النظــام السياســي فقــط، بــل أصبحــت مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بمصيــر الشــعب 
الفلســطيني، ومســتقبل التمثيــل الوطنــي، وإعــادة بناء النظام السياســي كشــرط 

أساســي للبقــاء الوطنــي.
تركــزت معظــم جهــود الإصلاح الفلســطينية، ســواء تلك المعلنة داخليــاً أو المطلوبة 
مــن الخارج—وخاصــة فــي ســياق ترتيبــات مــا بعد إبــادة غزة—على محورين رئيســيين:

أولًا: الإصلاح الإداري والمالي:9
تهــدف هــذه الإصلاحــات إلــى تعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد، وتحديــث وإعــادة هيكلــة مؤسســات الحكومــة، ســواء فــي 
القطاعــات المدنيــة أو الأمنيــة، لتحســين كفــاءة تقديــم الخدمــات العامــة فــي مجــالات مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة. وشــملت 
الجهــود الســابقة بنــاء المؤسســات وإنشــاء أطــر تشــريعية وتنفيذيــة مدعومــة بالمســاعدات الدوليــة، بالإضافــة إلــى تشــكيل حكومــة 

تكنوقراطيــة مســتقلة قــادرة علــى الكفــاءة الماليــة والإداريــة.

ثانياً: الإصلاح السياسي وتوحيد الشرعية:10

WORLD BANK GROUP:" Supporting Palestinian reform efforts to achieve fiscal sustainability and improve public financial management", 2013, https://www.  7
supporting-palestinian-reform-efforts-to-achieve-fiscal-sustainability-and-improve-public-financial-management/24/05/worldbank.org/en/results/2013

WORLD BANK GROUP:" Supporting Palestinian reform efforts to achieve fiscal sustainability and improve public financial management", 2013, https://www.  8
supporting-palestinian-reform-efforts-to-achieve-fiscal-sustainability-and-improve-public-financial-management/24/05/worldbank.org/en/results/2013

WORLD BANK GROUP:" Supporting Palestinian reform efforts to achieve fiscal sustainability and improve public financial management", 2013, https://www.  9
supporting-palestinian-reform-efforts-to-achieve-fiscal-sustainability-and-improve-public-financial-management/24/05/worldbank.org/en/results/2013

WORLD BANK GROUP:" Supporting Palestinian reform efforts to achieve fiscal sustainability and improve public financial management", 2013, https://www.  10
supporting-palestinian-reform-efforts-to-achieve-fiscal-sustainability-and-improve-public-financial-management/24/05/worldbank.org/en/results/2013

يتطلــب تجــاوز هذه العقبات تحوّلً 
نوعيًــا في الرؤية والوظيفة: 

من ســلطة تكتفي بالإدارة تحت 
الاحتلال إلى مؤسســة قادرة على 
الصمــود والمقاومة، تمثّل الإرادة 

الوطنيــة بدلً من التعايش مع 
شــروط تبعية مفروضة.
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يركــز هــذا المحــور علــى إنهــاء الانقســام الداخلــي وتوحيــد المؤسســات الفلســطينية بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فضــاً عــن 
إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية لإعــادة بنــاء الشــرعية الفلســطينية. وقــد شــملت الجهــود الفلســطينية المتكــررة فــي هــذا الصــدد 
اتفــاق بيــروت لعــام 2017، واجتمــاع الأمنــاء العاميــن فــي 2020، واتفــاق بكيــن لعــام 2024. وكانــت النتائــج الرئيســية لهــذه المبــادرات 
المتعلقــة بالإصــاح السياســي هــي الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات عامــة لتجديــد شــرعية جميــع المؤسســات التمثيليــة الفلســطينية، 
وإعــادة بنــاء المؤسســات الفلســطينية الموحــدة. ومــع ذلــك، فــإن الانقســام المســتمر وتضارب المصالح السياســية يبقىــان أكبر عقبة 

أمــام تنفيــذ خطــوات ملموســة، ممــا يقــوض مصداقيــة هــذه الجهــود الإصلاحيــة فــي أعيــن المجتمــع الفلســطيني.

ــد بشــدة  واجهــت جميــع جهــود الإصــاح الفلســطينية عقبــات هيكليــة كبيــرة، لا ســيما الاحتــال الإســرائيلي المســتمر، الــذي يقيّ
المجــال التشــغيلي للســلطة. تتحكــم إســرائيل غالبــاً فــي الإيــرادات الضريبيــة التــي تعتمــد عليها الســلطة، وتجمّدها في أحيــان كثيرة، 

ممــا يضــع ضغطــاً هائــاً علــى قدراتهــا الماليــة والإداريــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التراجــع المســتمر فــي شــرعية الســلطة داخلياً—والــذي تفاقــم بســبب تعليــق الانتخابــات وتنامــي عــدم 
ثقــة الجمهور—يضعــف قــدرة المبــادرات الإصلاحيــة علــى أن تكــون مشــروعاً وطنيــاً تحرريــاً حقيقيــاً. وبــدلًا مــن ذلــك، غالبــاً مــا تظــل 
هــذه الجهــود تدابيــر رد فعــل تهــدف أساســاً إلــى تلبيــة الشــروط والالتزامــات الخارجيــة. وتتفاقــم هــذه الحالــة أكثــر بفعــل الانقســام 

السياســي الداخلــي المســتمر، الــذي يشــكل حاجــزاً أساســياً أمــام توحيــد وتنفيــذ أي أجنــدة إصلاحيــة شــاملة.

العقبات أمام عملية الإصلاح الفلسطينية:
يمكــن القــول إن أي مســار إصلاحــي فلســطيني مســتقبلي، بالنظــر إلــى الواقــع الحالــي، ســيظل مقيــداً بثلاثــة محــددات رئيســية: 
الاحتــال المســتمر وإجراءاتــه المقيــدة، والانقســام السياســي الداخلــي الــذي يعيــق إنشــاء مؤسســات موحــدة، وأخيــراً غيــاب الإرادة 

السياســية لتبنــي أجنــدة إصلاحيــة جذريــة تعيــد تعريــف دور الســلطة ضمــن المشــروع الوطنــي الفلســطيني.

يتطلــب التغلــب علــى هــذه العقبــات تحــوّلًا نوعيــاً فــي الرؤيــة والوظيفة—مــن ســلطة تكتفــي بــالإدارة تحــت الاحتــال إلــى مؤسســة 
قــادرة علــى الصمــود والمقاومــة، تمثــل الإرادة الوطنيــة بــدلًا مــن التعايــش ضمــن شــروط الاعتمــاد المفروضــة. وتشــير الدراســات 
ــة والسياســية ســاهمت فــي فشــل جهــود الإصــاح الفلســطينية  ــى أن مجموعــة معقــدة مــن العوامــل الهيكلي بشــكل متكــرر إل

المتكــررة، والتــي يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:

1. الاحتلال الإسرائيلي:
يســعى الاحتــال الإســرائيلي إلــى تقويــض أي فرصــة للفلســطينيين لإظهــار قدرتهــم علــى حكــم أنفســهم وإنشــاء نمــوذج  	
ديمقراطــي تعــددي. وهدفــه هــو إقنــاع العالــم بــأن الفلســطينيين غيــر مؤهليــن لإقامــة دولــة ذات ســيادة، مــع التركيــز بــدلًا مــن 
ذلــك علــى الإصلاحــات فــي وظيفــة الســلطة الفلســطينية وليــس فــي جوهرهــا كخطــوة نحــو الاســتقلال الوطنــي. ونتيجــة 
ــاً مــا تكــون مقيــدة بســيطرة إســرائيل  ــد الاحتــال بشــكل مســتمر صلاحيــات الســلطة المحــدودة أصــاً، والتــي غالب لذلــك، يقيّ
الأمنيــة والاقتصاديــة. ويتجلــى هــذا التحكــم مــن خــال تنظيــم المعابــر، وفــرض الاعتمــاد الاقتصــادي، وقمــع أي محــاولات 
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فلســطينية لتحقيــق الاســتقلال الإداري والمالــي الــذي قــد يعــزز جهــود الإصــاح الداخلــي. ونتيجــة لذلــك، تتصــادم الإصلاحــات 
ــة لإســرائيل. ــة والمؤسســية مــراراً مــع الحــدود المفروضــة مــن الســيطرة الفعلي الإداري

2. غياب السيادة والموارد المستقلة:
غيــاب الســيادة الحقيقيــة والتحكــم المســتقل فــي المــوارد يجعــل عمليــة الإصــاح معتمــدة بشــدة علــى المســاعدات الخارجيــة  	

وشــروط المانحيــن، بــدلًا مــن الاســتجابة للتطلعــات والاحتياجــات الفعليــة للشــعب الفلســطيني.

3. الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة:
لقد أدى الانقسام السياسي والجغرافي الداخلي إلى تفتيت الهيكل المؤسسي وإضعاف شرعية أي جهود إصلاح شاملة. 	

4. هيمنة البيروقراطية الحزبية والمحسوبية والزبائنية:
أدى انتشــار البيروقراطيــة الحزبيــة، والمحســوبية، والممارســات الزبائنيــة داخــل مؤسســات الســلطة إلــى تــآكل ثقــة الجمهــور فــي  	
المؤسســات الوطنيــة، وتقويــض مبــادئ الكفــاءة والمســاءلة، وتعزيــز الانطباعــات عــن وجــود فســاد ضمــن الإطــار المؤسســي 

الفلســطيني.
5. الطبيعة الأداة للإصلاح:

غالبــاً مــا اســتُخدمت الإصلاحــات فــي المقــام الأول لتحســين صــورة الســلطة الفلســطينية أمــام المجتمــع الدولــي، بــدلًا مــن أن  	
تكــون وســيلة لإحــداث تغييــر جوهــري وفعلــي فــي الهيــكل المؤسســي والسياســي الفلســطيني.

لذلك، فإن أي مســار قابل للتطبيق لإصلاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية يتطلب أساســاً الانتقال من تعديلات تقنية محدودة 
إلــى إصــاح شــامل. ويجــب أن يدمــج هــذا الإصــاح الأبعــاد الماليــة والإداريــة مــع البعــد السياســي وشــرعية المؤسســات. كمــا ينبغــي 
أن يرافقــه تعزيــز الاســتقلالية عــن التأثيــرات الخارجيــة وقيــود الاحتــال، مــن أجــل تحســين الفعاليــة والاســتدامة. وبــدون هذه الشــروط، 

ســتظل جهــود الإصــاح بالضــرورة هشــة، عرضــة للتراجــع أو الانكمــاش تحــت ضغــوط الاحتــال، والاعتمــاد الخارجــي، وتآكل الشــرعية.
الآفاق المتاحة لمسار إصلاح السلطة الفلسطينية:

1. الاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي للإصلاح المؤسسي:
يكتســب هــذا البعــد أهميــة خاصــة فــي ظــل تزايــد موجــات الاعتــراف الدولــي بحــل الدولتيــن وتشــجيع الإصلاحــات. يمكــن ربــط  	
التمويــل الدولــي بشــكل اســتراتيجي بأجنــدة إصــاح حقيقيــة تعــزز القــدرات الداخليــة الفلســطينية فــي هــذا المســار. ينبغــي 
ــة والماليــة والخدميــة، ممــا يعــزز القــدرات  اســتخدام هــذا الدعــم المالــي كفرصــة لإطــاق حزمــة شــاملة مــن الإصلاحــات الإداري

المؤسســية ويقلــل الاعتمــاد علــى الاحتــال الإســرائيلي وســيطرته علــى المــوارد الماليــة الفلســطينية.

2. استعادة الثقة بالشرعية الفلسطينية من خلال إصلاحات ملموسة:
يتطلــب إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع الفلســطيني سلســلة مــن الإصلاحــات الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء  	
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية وانتخابــات المجلــس الوطنــي، وتوســيع الحريــات العامــة، واعتمــاد معاييــر المســاءلة والشــفافية، 
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وضمــان حكــم القانــون، وفصــل الســلطات. يهــدف هــذا النهــج إلــى تحقيــق خطــوات إصــاح ملموســة تعــزز شــرعية الســلطة علــى 
الصعيــد الداخلــي وتقــوي موقعهــا التفاوضــي مــع الأطــراف الخارجيــة، وبشــكل خــاص مــع الاحتــال الإســرائيلي.

3. بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الإدارة الذاتية:
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن الســلطات المتاحــة فــي الإدارة الماليــة المحليــة وتطويــر المؤسســات، بالإضافــة  	
ــة للســلطة الفلســطينية. تســاهم هــذه الإجــراءات فــي تقليــل هشاشــة  ــة الداخلي ــز البني إلــى تحســين الخدمــات العامــة لتعزي

ــى الفــور. ــة عل ــم تتحقــق الســيادة الكامل ــال ل ــة، حتــى فــي ح ــر مرون ــاء إرث تنظيمــي أكث المؤسســات وبن

4. استغلال سيناريو ما بعد الصراع وإعادة الإعمار في غزة كنقطة انطلاق للإصلاح:
ــاكل  ــذ إصلاحــات فــي الهي ــادة إعمــار غــزة، ممــا يوفــر فرصــة لتنفي ــاً فــي إع يمكــن للســلطة الفلســطينية أن تلعــب دوراً محوري 	
ــز موقــع الســلطة المؤسســي،  الإداريــة والأمنيــة والخدميــة. يشــكل النجــاح فــي اســتثمار هــذا الــدور فرصــة اســتراتيجية لتعزي

وتقويــة شــرعيتها داخليــاً، وتوحيــد مؤسســاتها بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

يمكن القول إن الآفاق المتاحة لإصلاح الســلطة الفلســطينية ليســت معدومة. فالدعم الدولي، والســياق ما بعد الصراع، والقدرات 
المؤسســية القائمــة كلهــا عناصــر يمكــن الاســتفادة منهــا اســتراتيجياً لتعزيــز الحكــم الذاتــي والشــرعية الداخليــة. ومــع ذلــك، يتطلــب 
النجــاح فــي هــذا المســار تجــاوز القيــود المفروضــة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي وتطويــر رؤيــة إصــاح شــاملة تدمــج الأبعــاد الداخليــة 

والخارجيــة. بــدون هــذا النهــج الشــمولي، مــن المرجــح أن تظــل المؤسســات الفلســطينية فــي حالــة مــن الهشاشــة المســتمرة.
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السيناريو وصف السيناريو  المحركات
الرئيسية

 الأطراف
الفاعلة الفوائد المحتملة  التحديات /

المخاطر الاحتمالية

الإصلاح الجدي 
والتدريجي

عملية إصلاح حقيقية 
تتماشى مع استعادة 

نسبية للقدرات 
المؤسسية والمالية 

للسلطة الفلسطينية، 
مع الاستفادة من الدعم 

الدولي والإقليمي 
المشروط. يشمل 

الشفافية، والمساءلة، 
وإجراء الانتخابات، وتنويع 

مصادر الإيرادات.

الضغط الشعبي 
والعربي؛ تجديد 

الشرعية

السلطة 
الفلسطينية، 

منظمة التحرير 
الفلسطينية، 

الفصائل

استعادة الشرعية، 
ثقة الجمهور، 

الاستقرار

مقاومة النخب، 
ضعف الإرادة 

السياسية
متوسطة – عالية

الإصلاح المفروض 
خارجيًا

إصلاحات مفروضة ضمن 
رؤية دولية لما بعد 

الحرب لـ"اليوم التالي".

الرغبة الدولية 
في استقرار غزة

الولايات 
المتحدة، 

الاتحاد 
الأوروبي، 

الدول العربية

الدعم المالي، 
إعادة الإعمار

فقدان السيادة، 
التبعية عالية

الركود والإصلاحات 
الشكلية

إصلاحات محدودة 
إدارية ومالية دون تغيير 

هيكلي.

ضغط المانحين؛ 
تردد القيادة

السلطة 
الفلسطينية تحسينات طفيفة فقدان الشرعية، 

الانقسام

التراجع والانهيار 
المؤسسي

فشل الإصلاحات مما 
يؤدي إلى الانهيار المالي 

والإداري للسلطة 
الفلسطينية.

حجز الإيرادات، 
تراجع الدعم

القوى الشبابية، 
الفصائل، الأمم 

المتحدة / 
الإدارة العربية

ظهور أطراف 
جديدة

الفوضى، انهيار 
الخدمات

إعادة التأسيس 
وإعادة بناء 
المؤسسات

إنشاء نظام سياسي 
جديد يتجاوز اتفاقات 

أوسلو.

فشل النخب 
القديمة

قوى المقاومة، 
الشتات 

الفلسطيني

اتخاذ قرارات وطنية 
مستقلة

نقص التمويل، 
الضغوط

سيناريو ما بعد 
الإبادة في غزة

فرصة لإعادة بناء 
مؤسسات السلطة 

الفلسطينية وتوسيع 
الحوكمة إلى غزة من 

خلال اتفاق وطني 
ديمقراطي وإصلاحات ما 

بعد الحرب.

إعادة الإعمار بعد 
الحرب؛ التوافق 

الوطني

الحكومة، 
الفصائل، 

الشركاء

إعادة بناء 
المؤسسات، 

الوحدة

الشروط الخارجية، 
الانقسام غير محددة
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الخاتمة:
تقــف الســلطة الفلســطينية اليــوم عنــد مفتــرق طــرق حاســم بيــن الحفــاظ علــى هياكلهــا التقليديــة أو الشــروع فــي عمليــة إصــاح 
شــاملة تســتعيد شــرعيتها ووظائفهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات مرحلــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة. لقــد كشــفت الأحــداث الدراماتيكيــة 
الأخيــرة عــن هشاشــة إطارهــا المؤسســي، وتــآكل الثقــة العامــة، وتعــدد مراكــز اتخــاذ القــرار الفلســطينية، مــا يجعــل الإصــاح ضــرورة 

وطنيــة لا يمكــن تأجيلهــا أو التغاضــي عنهــا.

تشــير الســيناريوهات المقترحــة إلــى أن الإصــاح السياســي قــد يســلك مســارات متعــددة، تتــراوح بيــن الإصــاح الداخلــي التدريجــي، 
أو التغييــرات المفروضــة مــن الخــارج، أو حتــى الانهيــار النظامــي يعقبــه إعــادة تأســيس. وبغــض النظــر عن تفاوت احتمالية كل ســيناريو، 
ــان  ــع المســارات يبقــى الحاجــة إلــى إعــادة تعريــف دور النظــام السياســي الفلســطيني: مــن كي فــإن القاســم المشــترك بيــن جمي
محــدود الصلاحيــات يعمــل تحــت قيــود الاحتــال، إلــى إطــار سياســي يتمتــع بســيادة نســبية ويمثــل جميــع الفلســطينيين، ســواء داخل 

الأراضــي أو فــي الشــتات، مســتندًا إلــى الشــرعية الشــعبية والديمقراطيــة التمثيليــة.

يجــب أن تســتند أي عمليــة إصــاح حقيقيــة إلــى مبــادئ الوحــدة الوطنيــة، والمســاءلة، وفصــل الســلطات، وتجديــد القيــادة السياســية، 
وتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية كإطــار شــامل يمثــل الشــعب الفلســطيني. عــاوة علــى ذلــك، يتطلــب الإصــاح الانتقــال مــن 
المنطــق الوظيفــي للســلطة نحــو بنــاء مؤسســات قــادرة علــى قيــادة مشــروع التحريــر الوطنــي، بــدلً مــن الاكتفــاء بــإدارة شــؤون 

الحيــاة اليوميــة تحــت الاحتــال.

وبنــاءً عليــه، لا يمكــن تحقيــق إصــاح النظــام السياســي الفلســطيني فــي مرحلــة مــا بعــد الإبــادة الجماعيــة مــن خــال قــرارات مــن 
الأعلــى أو تدخــات خارجيــة فقــط. بــل يســتلزم عمليــة وطنيــة شــاملة تقــوم علــى توافــق شــعبي، تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل العقــد 
السياســي والاجتماعــي الفلســطيني علــى أســس المشــاركة والشــفافية والكرامــة الوطنيــة. إن نجــاح هــذا الإصــاح ســيكون المعيار 

الحقيقــي لقــدرة الفلســطينيين علــى تحويــل المأســاة إلــى نقطــة انطــاق جديــدة للتحــرر وإقامــة دولــة مســتقلة.

ــاح أي مــن الســيناريوهات المذكــورة أعــاه فــي قــدرة الســلطة والمجتمــع الفلســطيني علــى تحويــل التهديــدات إلــى  يكمــن مفت
فــرص، وتحويــل الفــرص إلــى أفعــال ملموســة. ويتطلــب تحقيــق ذلــك إصلاحًــا حقيقيًــا يدمــج البعــد السياســي وينســق مــع الجهــات 
الخارجيــة بطريقــة تحافــظ علــى الاســتقلال الفلســطيني، بــدلًا مــن تقليصــه إلــى مجرد الامتثال لظــروف الاحتلال أو شــروط المانحين.
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رانيا الشلبي

تهــدف هــذه المقالــة إلــى تحليــل صعــود شــركات التكنولوجيــا الكبــرى بوصفهــا قــوة ســيادية جديــدة فــي 
الحــروب المعاصــرة، وذلــك مــن خــال دراســة دورهــا فــي إدارة البنيــة التحتيــة الرقميــة الحيويــة للصــراع، كمــا 
يتجلــى فــي حالتــي أوكرانيــا وغــزة. وتنطلــق المقالــة مــن ســؤال مركــزي مفــاده: إلــى أي مــدى أدى اعتمــاد 
ــكار أدوات  ــا الخاصــة إلــى إعــادة تشــكيل مفهــوم الســيادة واحت ــد علــى شــركات التكنولوجي ــدول المتزاي ال
الحــرب؟ ومــا هــي التداعيــات السياســية والقانونيــة والأخلاقيــة لهــذا التحــول فــي عصــر الحــروب الرقميــة؟

شركات التكنولوجيا كقوة سيادية جديدة: 
من أوكرانيا إلى غزة 

مشــهد من حروب العصر الرقمي
شــهدت الحــروب المعاصــرة تحــولً بنيويًــا عميقًــا فــي طبيعــة القــوة وأدواتهــا، متجــاوزة الأطــر التقليديــة التــي حصــرت إدارة 
الصــراع فــي الدولــة ومؤسســاتها العســكرية والأمنيــة. فلــم يعــد التحكــم فــي الأرض أو امتــاك الأســلحة التقليديــة وحــده 
ــا لحســم المعــارك، بــل أصبحــت الســيطرة علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة—ولا ســيما شــبكات الاتصــالات والبيانــات— كافيً

عامــاً حاســمًا فــي إدارة العمليــات العســكرية وضمــان اســتمرارية الدولــة نفســها فــي زمــن الحــرب

وفــي هــذا الســياق، بــرزت شــركات التكنولوجيــا الكبــرى بوصفهــا فاعليــن مركزييــن يمتلكــون قــدرات تتجــاوز حــدود الســيادة 
الوطنيــة، مــن خــال ســيطرتهم علــى شــبكات الاتصــالات الفضائيــة، والبنــى الســحابية، والخوارزميــات المســتخدمة فــي 
التحليــل والاســتهداف. ويثيــر هــذا التحــول تســاؤلً جوهريًــا حــول طبيعــة الســيادة فــي القــرن الحــادي والعشــرين: إلــى أي 
مــدى مــا تــزال الدولــة تحتكــر أدوات الحــرب، فــي عصــر يعتمــد بشــكل متزايــد علــى شــركات خاصــة يمكنهــا، بقــرارات تقنيــة 

أو تجاريــة، تمكيــن القــوات العســكرية أو تعطيلهــا؟

وتتنــاول هــذه المقالــة هــذا التحــول مــن خــال تحليــل دور شــركات التكنولوجيــا فــي حالتــي أوكرانيــا وغــزة، بوصفهمــا 
نموذجيــن كاشــفين لإعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن الدولــة والحــرب والفضــاء الرقمــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات 

سياســية وقانونيــة وأخلاقيــة
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أوكرانيا: ســتارلينك من شــريان حياة إلى أداة جيوسياســية
عندمــا أطلقــت روســيا غزوهــا الواســع لأوكرانيــا فــي شــباط/فبراير 2022، ســعت كييــف بشــكل عاجــل إلــى الحصــول علــى 
دعــم فــي مجــال غيــر تقليــدي لكنــه بالــغ الأهميــة: الإنترنــت الفضائــي. وقــد اســتجاب إيلــون ماســك بســرعة، حيــث تــم نشــر 
مئــات مــن أجهــزة “ســتارلينك” للحفــاظ علــى الاتصــالات فــي ظــل تدميــر البنيــة التحتيــة الأرضيــة. وخــال أشــهر قليلــة، 
توســع الانتشــار ليشــمل أكثــر مــن 50 ألــف محطــة داخــل أوكرانيــا، تــم تمويــل العديــد منهــا مــن قبــل جهــات دوليــة مانحــة؛ 

إذ قدمــت بولنــدا وحدهــا نحــو 25 ألــف محطــة، وتكفلــت بتغطيــة تكاليــف الاشــتراك التــي بلغــت نحــو 89 مليــون دولار

تحــول “ســتارلينك” إلــى شــريان حيــاة رقمــي لــكل مــن الجيــش والمدنييــن. فمــن خــال هــذه الشــبكة، تمكنــت الوحــدات 
العســكرية مــن الحفــاظ علــى الاتصــال فيمــا بينهــا، وبقيــت الطائــرات المســيّرة مرتبطــة بمشــغليها، واســتمرت الحكومــة 
فــي الوصــول إلــى البيانــات المخزنــة ســحابيًا، مــا أتــاح لمؤسســات الدولــة الاســتمرار فــي العمــل فــي أقســى الظــروف. 
وقــد لخّــص أحــد المســؤولين الأوكرانييــن هــذا الواقــع بالقــول: »مــن دون ســتارلينك، لمــا كانــت الدولــة لتصمد—لقــد 

حافــظ علــى وجودنــا ذاتــه.

غيــر أن الوجــه الآخــر لهــذه المعادلــة ســرعان مــا بــرز. فمــا بــدأ كمبــادرة إنســانية مــن شــركة خاصــة، تحــوّل تدريجيًــا إلــى 
ورقــة ضغــط جيوسياســية. ففــي خريــف عــام 2022، ومــع تقــدم القــوات الأوكرانيــة داخــل خطــوط العــدو، بــدأت موســكو 
بالتهديــد بــأن الأقمــار الصناعيــة التجاريــة المســتخدمة لأغــراض عســكرية قــد تصبــح أهدافًــا مشــروعة. وفــي الفتــرة نفســها، 
دخــل ماســك فــي نقاشــات غيــر معلنــة مــع مســؤولين أمريكييــن حــول مخاطــر التصعيــد النــووي الروســي. وبعــد ذلــك 
بوقــت قصيــر، أصــدر توجيهًــا مفاجئًــا يقضــي بتعليــق تغطيــة “ســتارلينك” فــي المناطــق التــي تقدمــت إليهــا القــوات 

الأوكرانيــة قــرب الحــدود الروســية.

وكانــت النتيجــة فقدانًــا مؤقتًــا للاتصــال لــدى وحــدات الخطــوط الأماميــة؛ إذ أفــاد جنــود أوكرانيــون بأنهــم أصبحــوا »عميانًــا« 
مــن دون الإنترنــت، كمــا توقفــت حملــة لتطويــق موقــع روســي بســبب انقطــاع الاتصــالات. وقــد شــكّل هــذا الحــدث 
ــال النشــط—صدمة حتــى داخــل شــركة  ــاء القت ــة أثن ــة موثقــة لإيقــاف متعمــد لخدمــة حيوي ــر المســبوق—وهو أول حال غي
ســتارلينك نفســها. وفعليًــا، أعــاد هــذا القــرار رســم خطــوط المواجهــة، ومنــح ماســك قــدرة علــى التأثيــر فــي مجريــات 
الحــرب، حيــث وصــف أحــد المطلعيــن الوضــع بقولــه إن »نتيجــة الحــرب أصبحــت بيــن يديــه«. وبصــورة عمليــة، بــات اســتمرار 

العمليــات العســكرية الأوكرانيــة معتمــدًا علــى قــرار شــخص واحــد وشــركته.

غيــر أن الجانــب الآخــر مــن هــذه المعادلــة ســرعان مــا تكشّــف. فمــا بــدأ كمبــادرة إنســانية طوعيــة مــن شــركة خاصــة، تحــوّل 
تدريجيًــا إلــى أداة ضغــط جيوسياســية ذات تأثيــر مباشــر فــي مســار العمليــات العســكرية. ففــي خريــف عــام 2022، ومــع تحقيــق 
القــوات الأوكرانيــة تقدمًــا داخــل خطــوط الســيطرة الروســية، بــدأت موســكو بإطــاق تهديــدات علنيــة مفادهــا أن الأقمــار 
الصناعيــة التجاريــة المســتخدمة لأغــراض عســكرية يمكــن اعتبارهــا أهدافًــا مشــروعة. وفــي الوقــت ذاتــه، دخــل إيلــون ماســك 

فــي نقاشــات غيــر معلنــة مــع مســؤولين فــي الإدارة الأمريكيــة، علــى خلفيــة مخــاوف مــن التصعيــد النــووي الروســي.
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وفــي أعقــاب هــذه النقاشــات، اتخــذ ماســك قــرارًا مفاجئًــا بتعليــق خدمــة “ســتارلينك” فــي مناطــق معينــة كانــت القــوات 
ــدى وحــدات  ــة قــد تقدمــت إليهــا قــرب الحــدود الروســية. وأســفر هــذا القــرار عــن انقطــاع مفاجــئ للاتصــالات ل الأوكراني
الخطــوط الأماميــة، حيــث أفــاد جنــود أوكرانيــون بأنهــم فقــدوا القــدرة علــى التواصــل، وأصبحــوا “عميانًــا” ميدانيًــا دون 
الإنترنــت. كمــا توقفــت عمليــة عســكرية كانــت تهــدف إلــى تطويــق موقــع روســي بســبب فقــدان الاتصــال. وقــد مثّــل هــذا 
الحــدث ســابقة غيــر معهــودة فــي تاريــخ الحــروب الحديثــة، إذ كانــت تلــك أول حالــة موثقــة يتــم فيهــا تعطيــل خدمــة رقميــة 

حيويــة بقــرار مباشــر مــن شــركة خاصــة أثنــاء اشــتباكات عســكرية نشــطة.

أثــار هــذا القــرار صدمــة حتــى داخــل شــركة ســتارلينك نفســها، حيــث عبّــر بعــض الموظفيــن عــن دهشــتهم مــن حجــم 
التأثيــر الــذي يمكــن أن يحدثــه قــرار تقنــي واحــد علــى مجريــات الحــرب. وفعليًــا، أعــاد هــذا التعطيــل المؤقــت رســم خطــوط 
أحــد  إلــى درجــة وصــف  التأثيــر فــي مســار العمليــات العســكرية،  المواجهــة، ومنــح ماســك قــدرة غيــر مســبوقة علــى 
المطلعيــن الوضــع بــأن “نتيجــة الحــرب أصبحــت بيــن يديــه”. وبصــورة عمليــة، 
بــات اســتمرار العمليــات العســكرية الأوكرانيــة مرهونًــا بقــرار شــخص واحــد 

وشــركته، لا بقــرار دولــة حليفــة.

وأمــام هــذه التطــورات، بــدأت الحكومــات تــدرك أن الاعتمــاد علــى “حســن 
نيــة” شــركة خاصــة ينطــوي علــى مخاطــر اســتراتيجية جســيمة. ففــي تشــرين 
فــي  الاســتمرار  يســتطيع  لا  بأنــه  علنًــا  ماســك  صــرّح   ،2022 الأول/أكتوبــر 
ــر مســمى، مشــيرًا  ــى أجــل غي ــا إل ــات “ســتارلينك” فــي أوكراني ــل عملي تموي
ــا وزارة الدفــاع  ــون دولار، وداعيً ــى أن التكلفــة الشــهرية بلغــت نحــو 20 ملي إل
عــن  لاحقًــا  تراجعــه  مــن  الرغــم  وعلــى  التدخــل.  إلــى  )البنتاغــون(  الأمريكيــة 
التهديــد بوقــف الخدمــة، إلا أن الرســالة كانــت واضحــة: اســتمرار الدعــم يتطلــب 

التزامًــا رســميًا مــن الدولــة.

وبحلــول منتصــف عــام 2023، وقّــع البنتاغــون عقــدًا رســميًا مــع شــركة “ســبيس إكــس” لتأميــن خدمــات “ســتارلينك” 
ــك، احتفظــت الشــركة  ــل، ووضــع الخدمــة ضمــن إطــار حكومــي رســمي. ومــع ذل ــا، مــا أنهــى الجــدل حــول التموي لأوكراني
بنفــوذ عملــي كبيــر، إذ ظلــت تمتلــك القــدرة التقنيــة علــى تقييــد الخدمــة جغرافيًــا عبــر مــا يُعــرف بسياســة “التســييج 
الجغرافــي« بمــا يســمح بمنــع اســتخدام الشــبكة فــي عمليــات هجوميــة تعتبرهــا الشــركة أو الجهــات المتعاقــدة معهــا عاليــة 

المخاطــر.
وهكــذا، تحــوّل “ســتارلينك” مــن مجــرد شــريان حيــاة تقنــي إلــى أداة جيوسياســية بالغــة الحساســية، يتــم تشــغيلها بحــذر 
وفــق تقييمــات ماســك الخاصــة لمخاطــر التصعيــد، وأصبحــت عنصــرًا مركزيًــا فــي التفاعــات بيــن واشــنطن وكييــف. ووجــدت 
أوكرانيــا نفســها أمــام واقــع جديــد: الجهــة التــي تضمــن اتصــالات جيشــها ليســت دولــة حليفــة، بــل شــركة خاصــة تفــرض 

شــروط اســتخدامها فــي ســاحة المعركــة.

ماســك،  إيلــون  يمتلــك 
»ســتارلينك«  أقمــار  عبــر 
الصناعيــة، قــدرة نظريــة على 
أو  الإنترنــت  خدمــة  وصــل 
قطعهــا فــي أي مــكان ضمــن 
نطــاق تغطيــة شــبكته، إلــى 
حــدّ كبيــر خــارج نطــاق الرقابــة 

الحكوميــة.

مقالات



63

غــزة: الاتصالات تحت الحصار الرقمي
فــي قطــاع غــزة المحاصــر، حيــث يعتمــد أكثــر مــن مليونــي إنســان علــى بنيــة تحتيــة هشــة، شــكّلت الاتصــالات إحــدى ســاحات 
الحــرب الخفيــة. مــع انــدلاع جولــة القتــال الأخيــرة فــي أكتوبــر 2023، فرضــت إســرائيل تعتيمــا رقميــا شــبه كامــل ضمــن 
اســتراتيجيتها العســكرية. تعرّضــت الشــبكات الأرضيــة للقصــف ونضبــت إمــدادات الوقــود للمولــدات، ممــا أدى إلــى انقطــاع 
الإنترنــت والهاتــف عــن غــزة بأكملهــا ليلــة 27 أكتوبــر. خــال تلــك الســاعات العصيبــة، ووســط أعنــف قصــف جــوي، عمّــت 
الفوضــى: لــم يتمكــن المســعفون مــن التواصــل عبــر أجهــزة اللاســلكي أو الهواتــف، فراحــوا يتوجهــون بســيارات الإســعاف 
نحــو مواقــع الانفجــارات عشــوائياً لمحاولــة إنقــاذ الجرحــى، الأســر المذعــورة فقــدت الاتصــال بأحبّتهــا، والمستشــفيات 
عجــزت عــن تنســيق عملياتهــا الإغاثيــة. وعلــى الرغــم مــن النــداءات الدوليــة لتحييــد البنيــة التحتيــة المدنيــة، أقــرّ مســؤولون 
إســرائيليون بــأن قطــع اتصــالات العــدو يعــدّ تكتيــكا حربيــا معتــادا لكافــة الجيــوش. هكــذا اُســتخدِمت الهيمنــة الرقميــة كأداة 
ــال  ــع الغــذاء والوقــود – فــي تأكيــد صــارخ أن الســيطرة علــى الفضــاء الإلكترونــي أصبحــت جبهــة قت حصــار تُضــاف إلــى من

بحــد ذاتهــا.

أمــام هــذا المشــهد، بــرز حــل غيــر تقليــدي: شــبكة ســتارلينك مجــدداً. أطلــق 
خدمــة  توفيــر  ماســك  إيلــون  تناشــد  إلكترونيــة  حملــة  العالــم  حــول  ناشــطون 
الإنترنــت الفضائــي لغــزة المحاصــرة. تــردد ماســك فــي البدايــة متســائلً عمّــن 
“يملــك الســلطة علــى الأرض” لتنســيق التشــغيل، ثــم أعلــن أن شــركته ســتدعم 
لكــن  غــزة.  فــي  بهــا  المعتــرف  الدوليــة  الإغاثيــة  المنظمــات  لصالــح  الاتصــال 
ســرعان مــا أتــت الاعتراضــات مــن أعتــى قوتيــن معنيتيــن: إســرائيل والولايــات 
ــر الاتصــالات الإســرائيلي صراحــةً مــن الخطــوة وهــدّد بقطــع  المتحــدة. حــذّر وزي
كل العلاقــات مــع ســتارلينك إن مضــت بالخطــة. وصــرّح بــأن حمــاس ستســتغلها 
لأغــراض إرهابيــة معتبــراً أي اتصــال فضائــي مباشــر بمثابــة كســر للحصــار الرقمــي 
المفــروض علــى القطــاع. لــم تُخــف واشــنطن أيضــاً مخاوفهــا مــن وقــوع التقنيــة 
بيــد عناصــر معاديــة، إذ يعنــي ذلــك إحبــاط جهــود الاســتخبارات لرصــد الاتصــالات 

ومنــح الفصائــل قــدرة علــى التنســيق بعيــداً عــن أعيــن الجيــش الإســرائيلي. أمــام هــذه الضغــوط، تراجــع ماســك خطــوة إلــى 
ــات  ــاً مــع حكومتــي الولاي ــة، وأكــد أن شــركته “ليســت ســاذجة” وســتجري تنســيقاً أمني ــاً تفهمــاً للهواجــس الأمني ــوراء مبدي ال
ــة لتعويــض  ــو امتلكــت شــركة خاصــة قــدرة تقنيّ المتحــدة وإســرائيل قبــل تفعيــل أي محطــة فــي غــزة. بكلمــات أخــرى، حتــى ل

ــدول.  ــة مــع ال ــة والمالي ــة التوافقــات السياســية والأمني ــة المدمــرة، فــإن قــرار اســتخدامها صــار رهين ــة التحتي البني
إلــى جانــب الاعتبــارات الأمنيــة البحتــة، لا يمكــن إغفــال البعــد الاقتصــادي فــي هــذه المعادلــة. ســتارلينك ليســت منظمــة 
مجتمــع مدنــي، وإيلــون ماســك ليــس فاعــاً محايــداً فــي نزاعــات كهــذه. تشــغيل آلاف المحطــات فــي أوكرانيــا كلّــف شــركته 
ملاييــن الــدولارات شــهرياً، ودفعــه إلــى الدخــول فــي مفاوضــات مطوّلــة مــع البنتاغــون للحصــول علــى تمويــل رســمي بــدل 
ــداً: فــكل قــرار يتعلــق بتفعيــل الإنترنــت أو منحــه لطــرف دون  ــر تعقي ــدو الصــورة أكث ــل العــبء منفــرداً. وفــي غــزة تب تحمّ
آخــر يجــري فــي خلفيتــه حســاب للمصالــح وصفقــات محتملــة ونفــوذ سياســي، بــل ومســتقبل عقــود بمليــارات الــدولارات. 

إســناد  يمكــن  كيــف  لكــن 
الشــيفرة  إلــى  المســاءلة 
يتحمّــل  ومــن  البرمجيــة؟ 
الأخطــاء:  عــن  المســؤولية 
المبرمج، أم الشركة، أم الدولة 
أم  الخوارزميــة،  اقتنــت  التــي 
المســؤول الــذي صــادق علــى 

آلــة؟ عــن  صــادرة  توصيــة 
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شــركات التكنولوجيــا الكبــرى تــرى فــي الحــروب فرصــة توسّــع بقــدر مــا تراهــا مخاطــرة، والــدول مــن جهتهــا تتعامــل معهــا 
ــد حيــن يهــدّد تــوازن القــوة.  ل عندمــا يخــدم أهدافهــا، ويُقيَّ بوصفهــا مقــاولًا ســيادياً يُشــغَّ

هــذا كُلــه يرتبــط بســياق أوســع مــن الســيطرة الرقميــة كأداة للاحتــال. فمنــذ ســنوات، طــورت إســرائيل منظومــات تقنيــة 
لإحــكام قبضتهــا علــى الســكان الفلســطينيين ومراقبتهــم بشــكل غيــر مســبوق. علــى ســبيل المثــال، تســتخدم الســلطات 
المفروضــة  القيــود  الفلســطينيين وتعزيــز  لمراقبــة   Red Wolf الأحمــر”  “الذئــب  و   Blue Wolf الأزرق”  “الذئــب  نظامــي 
عليهــم. كشــفت تقاريــر حقوقيــة أن Red Wolf هــو نظــام تجريبــي للتعــرّف علــى الوجــوه بواســطة كاميــرات مثبتــة علــى 
الحواجــز فــي الضفــة الغربيــة. يقــوم هــذا النظــام بمســح وجــوه الفلســطينيين تلقائيًــا ومقارنتهــا بقاعــدة بيانــات ضخمــة؛ فــإن 
 Blue Wolf لــم يجــد للفــرد “مطابقــة” فــي ســجلاته يمنعــه مــن المــرور ويضيــف صورتــه إلــى القاعــدة البيومتريــة تلقائيــا. أمــا
فهــو تطبيــق للهواتــف الذكيــة بحــوزة الجنــود، يتيــح لهــم الوصــول الفــوري إلــى قاعــدة بيانــات “حزمــة الذئــب” Wolf Pack التــي 
تحتــوي معلومــات شــاملة عــن كل فلســطيني – مــن محــل الســكن وأفــراد الأســرة وحتــى التصنيــف الأمنــي. الأخطــر أن هــذه 
الممارســة تحوّلــت إلــى منافســة بيــن الجنــود، حيــث يتســابقون لتصويــر أكبــر عــدد مــن وجــوه الفلســطينيين عبــر التطبيــق 
للحصــول علــى “نقــاط” وتقديــر قياداتهــم. هكــذا تجــذّرت الســيادة الرقميــة الإســرائيلية علــى حيــاة الفلســطينيين: كاميــرات 
فــي كل زاويــة، وخوارزميــات تتحكــم بمــن يُســمح لــه بالعبــور، وقواعــد بيانــات ترســم صــورة شــاملة لــكل فــرد تحــت الاحتــال.

فـــمشروع  الإســرائيلية.  الأمــن  منظومــة  مــع  أنفســهم  الســيليكون  وادي  عمالقــة  تعــاون  الرقميــة  الهيمنــة  هــذه  يعــزز 
 Amazonو Google مثــاً هــو عقــد شــراكة بقيمــة 1.2 مليــار دولار يــزود بموجبــه شــركتا )Project Nimbus( نيمبــوس
الحكومــة الإســرائيلية بخدمــات حوســبة ســحابية متقدمــة تشــمل الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلــة. وبموجــب شــروط العقــد، 
يلتــزم العملاقــان الأمريكيــان بإنشــاء بنيــة تحتيــة ســحابية داخــل إســرائيل وإبقــاء البيانــات ضمــن حدودهــا والأهــم أنــه لا 
ــا رفــض تقديــم الخدمــة لأي جهــة حكوميــة إســرائيلية – بمــا فيهــا الجيــش – تحــت أي ظــرف. ظهــر لاحقــاً أن  يحــق لهمــا قانونً
ر لانتهــاك حقــوق الإنســان، تحديــدًا فــي غــزة والأراضــي  مســؤولين فــي الشــركتين أقــرّوا داخليــاً بــأن هــذه التقنيــات قــد تُســخَّ
المحتلــة. ومــع ذلــك، مُضــيَ بالمشــروع وســط تكتــم شــديد. هــذا الواقــع يُظهــر جانبــاً آخــر لمعادلــة الشــركات والــدول: حيــن 
تكــون الشــركة هــي المــزوّد والبنيــة التحتيــة بيدهــا، تســعى الدولــة لضمــان ولائهــا تعاقديــاً وضبــط أي نزعــة “اســتقلالية” قــد 
تمارســها. رفــض إســرائيل الســماح بســتارلينك لغــزة يعكــس خوفــاً مــن فقــدان هــذا التحكــم الرقمــي الحصــري. وإذا كان لا بــد 
مــن إدخــال التقنيــة فليكــن بشــروط ســيادية: بالفعــل، بعــد أشــهر مــن الحــرب وبوســاطة أطــراف إقليميــة، سُــمح بنشــر محــدود 
لســتارلينك فــي مستشــفى ميدانــي تحــت إدارة إماراتيــة بمدينــة رفــح جنــوب غــزة. جــاء ذلــك بعــد حصــول موافقــة رســمية 
إســرائيلية وتطمينــات أمنيــة بــأن الاســتخدام ســيكون محصــوراً ولأغــراض طبيــة فقــط. ووفــق تقاريــر لاحقــة، تفاوضــت الأمــم 
المتحــدة مــع إســرائيل لنشــر نظــام ســتارلينك فــي مواقعهــا بغــزة بشــرط القــدرة علــى تعطيلــه عــن بُعــد إن وقــع فــي أيــدي 
غيــر مصــرح لهــا. هــذه الأمثلــة تؤكــد ترابــط الســيادة الأمنيــة بالدولــة مــع الســيادة التقنيــة للشــركات فــي ســاحات الصــراع 
الحديثــة، حيــث لا يقبــل الطــرف الحكومــي التفريــط بتحكمــه المطلــق، ولا يمكــن للطــرف التقنــي تنفيــذ رؤيتــه الإنســانية دون 

مباركــة سياســية.
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الســيادة الرقمية وخصخصة بنية الحرب: من الاتصالات إلى الاســتهداف الخوارزمي
ــا فــي مفهــوم الســيادة ضمــن الحــروب الحديثــة. فلطالمــا احتكــرت الــدول أدوات  تُظهــر المعطيــات الســابقة تحــولً عميقً
اليــوم  باتــت  للحــرب  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  أن  الاتصالات—غيــر  إلــى  واللوجســتيات  الســاح  التقليدية—مــن  الحــرب 
مخصخصــة إلــى حــدّ كبيــر، وتملكهــا وتديرهــا شــركات تكنولوجيــا عابــرة للحــدود، يفــوق نفــوذ بعضهــا نفــوذ دول كاملــة. 
ــا بمفهــوم »الســيادة الرقميــة«، أي الســيطرة علــى الفضــاء الرقمــي ومــوارده. والمفارقــة  ويُشــار إلــى هــذا التحــول غالبً
أن هــذه الســيادة لــم تعــد حكــرًا علــى الــدول، إذ باتــت شــركات التكنولوجيــا نفســها تمــارس ســلطة ســيادية فعليــة بحكــم 

ســيطرتها علــى الأدوات الحاســمة لإدارة الصــراع.

يمتلــك إيلــون ماســك، عبــر أقمــار “ســتارلينك”، قــدرة نظريــة علــى وصــل أو قطــع الإنترنــت فــي أي مــكان ضمــن نطــاق 
تغطيــة الشــبكة، وبدرجــة كبيــرة خــارج الرقابــة الحكوميــة المباشــرة. وقــد حــذّر مســؤولون ومشــرّعون مــن المخاطــر الكامنــة 
فــي تركيــز هــذا القــدر مــن القــوة فــي يــد فــرد واحــد. فقــد نبّهــت عضــوة مجلــس اللــوردات البريطانــي، مارثــا فوكــس، إلــى 
أن هيمنــة ماســك العالميــة تُبــرز مخاطــر الســلطة غيــر المنظّمــة، مؤكــدة أن »الســيطرة علــى بنيــة تحتيــة حيويــة بالكامــل 
وفــق تقديــر شــخص واحــد« تمثــل تهديــدًا خطيــرًا. وبذلــك، تكــون شــركات التكنولوجيــا قــد اســتحوذت علــى نفــوذ كان حكــرًا 

علــى الحكومــات الســيادية، مــا دفــع إلــى المطالبــة بآليــات مســاءلة ورقابــة علــى هــذه الســلطة الجديــدة.

ولا تقتصــر خصخصــة بنيــة الحــرب علــى مجــال الاتصــالات فحســب. فاعتمــاد الجيــوش علــى الحوســبة الســحابية يُجسّــد هــذا 
التحــول بوضــوح. فالجيــش الأمريكــي، علــى ســبيل المثــال، يعتمــد علــى خدمــات مايكروســوفت وأمــازون لتخزيــن وتحليــل 
البيانــات الاســتخباراتية وتشــغيل تطبيقــات حيويــة. أمــا إســرائيل، ومــن خــال مشــروع »Nimbus« ، فقــد ضمنــت قــدرات 
متقدمــة فــي الحوســبة والــذكاء الاصطناعــي عبــر عقــود مــع شــركات عالميــة، مــع بنــود تضمــن اســتمرارية الخدمــة حتــى 
فــي ظــل الضغــوط السياســية. كمــا تلعــب شــركات التكنولوجيــا دورًا مباشــرًا فــي حــروب المعلومــات والحــرب الســيبرانية؛ 
ففــي أوكرانيــا، قدّمــت مايكروســوفت دعمًــا ســيبرانيًا واســعًا لكييــف، وأفــادت الشــركة بــأن مســاهماتها التقنيــة والماليــة 
تجــاوزت 239 مليــون دولار، شــملت نقــل بيانــات الحكومــة الأوكرانيــة إلــى خــوادم ســحابية خارجيــة لحمايتهــا مــن الهجمــات 

الروســية، والدفــاع عــن البنيــة التحتيــة المدنيــة ضــد الهجمــات الســيبرانية.

ــة حــول حــدود نفــوذه. فــإذا  ــل وإدارة الحــرب أســئلة جوهري ــر المســبوق للقطــاع الخــاص فــي تموي ــر هــذا الانخــراط غي يثي
كانــت شــركات مثــل  ســبيس إكــس ومايكروســوفت وأمــازون قــد أصبحــت »شــركاء فــي الحرب«—ســواء عبــر دعــم دولــة 
مــا أو امتــاك القــدرة علــى تعطيــل قــدرات دولــة أخرى—فهــل يمكــن الاســتمرار فــي اعتبارهــا مجــرد متعهديــن تقنييــن؟ 

أم أنهــا تحولــت إلــى فاعليــن ســياديين إلــى جانــب الــدول؟

ويتجــاوز هــذا المنطــق مجــال التكنولوجيــا إلــى قطاعــات أخــرى، إذ اضطلعــت شــركات عســكرية خاصــة بــأدوار كانــت حكــرًا 
علــى الجيــوش النظاميــة، مثــل مجموعــة “فاغنــر” الروســية أو متعاقــدي الأمــن الخــاص فــي نزاعــات الشــرق الأوســط. 
ــة للعنــف  ــكار الدول ــا العملاقــة، إلا أنهــا تشــترك معهــا فــي تقويــض احت ورغــم اختــاف طبيعتهــا عــن شــركات التكنولوجي
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وأدوات الحــرب. وفــي الفضــاء الســيبراني، تشــارك مجموعــات قرصنــة خاصــة وشــركات تطــوّر أدوات هجوميــة متقدمــة 
فــي الصراعــات بيــن الــدول، كمــا هــو الحــال مــع شــركة NSO الإســرائيلية وبرنامــج “بيغاســوس” المســتخدم مــن قبــل عــدة 
ــة مــع النفــوذ التقنــي  ــه الســلطة الســيادية للدول ــد تتقاطــع في ــة. وهكــذا، يتشــكل نظــام جدي حكومــات لأغــراض المراقب

ــه صياغــة حــدود المســؤولية والقــوة. للشــركات، وتُعــاد في

تاريخيًــا، يمكــن تشــبيه هــذا الواقــع بشــركة الهنــد الشــرقية التــي مارســت ســلطة اقتصاديــة وعســكرية ذات طابــع ســيادي 
لصالــح التــاج البريطانــي. واليــوم، تمتلــك شــركات التكنولوجيــا، وإن بدوافــع مختلفــة، جيوشًــا حديثــة تتمثــل فــي الأقمــار 
الصناعيــة، ومنصــات البيانــات، وجيــوش مــن المهندســين. وهــذا يســتدعي إطــارًا مفاهيميًــا جديــدًا لفهــم القــوة، لــم تعــد 
تُقــاس فقــط بعــدد الجنــود والدبابــات، بــل بملكيــة الكابــات البحريــة، ومراكــز البيانــات، والأقمــار الصناعيــة منخفضــة المــدار.

وإلــى جانــب الســيطرة علــى الاتصــالات، كشــفت التطــورات فــي غــزة اتجاهًــا أكثــر خطــورة: عســكرة اتخــاذ القــرار نفســه عبــر 
 ”Lavender“ ــا يُعــرف باســم الخوارزميــات. فقــد أشــارت تحقيقــات صحفيــة إلــى اســتخدام الجيــش الإســرائيلي نظامًــا آليً
لتحديــد الأهــداف البشــرية خــال العمليــات العســكرية، حيــث يقــوم النظــام بتصنيــف الفلســطينيين وفــق »احتماليــة 
الانتمــاء إلــى حمــاس«، ويُنتــج توصيــات بالاســتهداف بهامــش خطــأ مُعلــن يصــل إلــى %10. وبذلــك، قــد يُــدرج مئــات 
المدنييــن ضمــن قوائــم القتــل المحتملــة بنــاءً علــى تشــابه أســماء، أو أرقــام هواتــف، أو قــرب جغرافــي. وقــد أكــد ضبــاط 
ســابقون أن النظــام كان يُنتــج قوائــم أهــداف بســرعة هائلــة، وأن الموافقــة البشــرية كانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان شــكلية، 

ــا فــي قــرارات الحيــاة والمــوت. مــا يعنــي أن الآلــة شــاركت فعليً

جهــة  تفتــرض وجــود  جنيــف  فاتفـــاقيات  الإنســاني.  الدولــي  القانــون  أمــام  الخطــورة  بالــغ  تحديًــا  التطــور  ويطــرح هــذا 
مســؤولة—جيش يُصــدر الأوامــر وضبــاط يتخــذون القــرارات. لكــن كيــف يمكــن تحديــد المســؤولية عندمــا يكــون القــرار ناتجًــا 
عــن خوارزميــة؟ مــن يتحمّــل الخطــأ: المبرمــج، أم الشــركة المطــوّرة، أم الدولــة التــي اشــترت النظــام، أم الضابــط الــذي 
صــادق علــى توصيــة آليــة؟ إن إدمــاج الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــات الاســتهداف يفتــح فجــوات قانونيــة وأخلاقيــة عميقــة، 

ويجعــل الحــرب أســرع وأقــل شــفافية وربمــا أقــل قابليــة للمســاءلة.

ــة جــزءًا مــن منظومــة الاســتهداف، وبُنيــت القــرارات العســكرية علــى  ــات التجاري ــا واضــح: إذا أصبحــت الخوارزمي ــر هن التحذي
ــه الحــروب بوصفهــا »معــادلات  ــدار في ــدًا مــن الصــراع تُ ــات ومنصــات مملوكــة للقطــاع الخــاص، فقــد نشــهد نمطًــا جدي بيان

ــة. ــاة المدنييــن إلــى احتمــالات إحصائي ــة«، تُختــزل فيهــا حي رياضي

ــا ضمــن إطــار الســيادة التقليديــة للدولــة، بــل باتــت تعتمــد  تُظهــر هــذه الدراســة أن الحــروب المعاصــرة لــم تعــد تُــدار حصريً
بصــورة متزايــدة علــى بنــى تحتيــة رقميــة مخصخصــة تملكهــا وتديرهــا شــركات تكنولوجيــا عابــرة للحــدود. ويــؤدي هــذا 
التحــول إلــى تــآكل احتــكار الدولــة لأدوات القــوة، ولا ســيما فــي مجــالات الاتصــالات، وإدارة البيانــات، واتخــاذ القــرار المدعــوم 
بالخوارزميــات. ويعكــس صعــود مفهــوم »الســيادة الرقميــة« واقعًــا جديــدًا تتقاطــع فيــه مصالــح الــدول مــع قــدرات الشــركات 
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ضمــن علاقــة غيــر متكافئــة: تعتمــد الــدول علــى الشــركات لإدارة الحــرب، بينمــا تحتفــظ الشــركات بهوامــش قــرار يمكــن أن 
تؤثــر مباشــرة فــي مســار الصــراع.

ويزيــد إدخــال الــذكاء الاصطناعــي فــي الاســتهداف والتحليــل الأمنــي مــن تعقيــد هــذه المعادلــة، مطروحًــا أســئلة قانونيــة 
ــة، المصممــة  ــة الحالي ــة الدولي ــة حــول المســؤولية والمســاءلة فــي النزاعــات المســلحة. فالأطــر القانوني ــة جوهري وأخلاقي
لتنظيــم صراعــات بيــن دول وجيــوش تقليديــة، تبــدو غيــر مهيــأة للتعامــل مــع فاعليــن فــوق ســياديين يملكــون بنيــة تحتيــة 
حيويــة وقــدرات قــرار مؤثــرة. ويســتدعي هــذا الواقــع إعــادة نظــر جذريــة فــي مفاهيــم الســيادة، والمســؤولية، وتنظيــم 
اســتخدام التكنولوجيــا فــي النزاعــات المســلحة، بمــا يضمــن ألا تتحــول الســيطرة الرقميــة إلــى أداة غيــر خاضعــة للمســاءلة 

فــي حــروب العصــر الحديــث.
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أيمن صالح البراسنه

تهــدف هــذه المقالــة إلــى تحليــل تداعيــات التطــورات المتســارعة فــي الضفــة الغربيــة، فــي ســياق صعــود 
اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، وسياســات الضــم، والتوســع الاســتيطاني، وسياســات التهجيــر الناعــم، 
وانعــكاس ذلــك علــى الأمــن الوطنــي الأردنــي ودوره الإقليمــي. وتنطلــق الدراســة مــن تفكيــك مجموعــة 
مــن التحديــات الأمنيــة والجيوسياســية والديمغرافيــة التــي يواجههــا الأردن علــى حدوده الغربية والشــمالية، 
وفــي مجالــه الجــوي، وكذلــك ضمــن شــبكة علاقاتــه الإقليميــة والدولية.وينطلــق التحليــل مــن ســؤال مركزي 
يتمثــل فــي: كيــف يتعامــل الأردن، فــي ضــوء موقعــه الجغرافــي وارتباطاتــه التاريخيــة والقانونيــة بالقضيــة 
الفلســطينية، مــع الضغــوط المتزايــدة الناجمــة عــن السياســات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة؟ ومــا هــي 
الأدوات والخيــارات الاســتراتيجية المتاحــة أمامــه لتحقيــق تــوازن دقيــق بيــن دعــم الحقــوق الفلســطينية مــن 
جهــة، والحفــاظ علــى أمنــه الوطنــي واســتقراره الداخلــي من جهــة أخرى؟ وتســعى الورقة إلى إبــراز المقاربة 
الأردنيــة القائمــة علــى اســتراتيجيات التــوازن، والدبلوماســية النشــطة، وتعزيــز الــردع الأمني، بوصفهــا إطارًا 
ــا للتعامــل مــع ســيناريوهات الضــم والتهجيــر، ومنــع تحولهــا إلــى تهديــدات وجوديــة للأمــن الوطنــي  عمليً

الأردنــي وللأمــن الإقليمــي عمومًــا.

الأردن ومسألة التطورات 
في الضفة الغربية

تعمــل هــذه الدراســة فــي إطــار جيوسياســي معقــد تتعــدد فيــه مصــادر التهديــد، حيــث يواجــه الأردن جملــة مــن التحديــات 
الأمنيــة التــي قــد تنعكــس بشــكل مباشــر علــى اســتقراره الداخلــي وأمنــه الوطنــي. فعلــى حــدوده الغربيــة، سُــجلت محــاولات 
تســلل لتنفيــذ عمليــات مســلحة ضــد أهــداف إســرائيلية، فــي ســياق التفاعــل الشــعبي والسياســي مــع الأزمــة الإنســانية 
المتفاقمــة فــي قطــاع غــزة. وفــي هــذا الإطــار، أعلــن الجيــش الإســرائيلي فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر 2024 عــن إنشــاء 

لــواء عســكري جديــد علــى طــول الحــدود مــع الأردن، مبــررًا ذلــك بالحاجــة إلــى منــع محــاولات التســلل وتهريــب الأســلحة.
أمــا علــى الجبهــة الشــمالية مــع ســوريا، فعلــى الرغــم مــن تعزيــز الوجــود العســكري الأردنــي، مــا تــزال عمليــات تهريــب الأســلحة 
ــدًا.  ــا متزاي ــا أمنيً ــرات المســيّرة، مــا يشــكل تحديً ــة، إضافــة إلــى اســتخدام الطائ ــر المســارات التقليدي والمخــدرات مســتمرة عب
إلــى جانــب ذلــك، تعــرض المجــال الجــوي الأردنــي لتهديــدات مباشــرة فــي ظــل المواجهــات المتصاعــدة بيــن إيــران وإســرائيل، 
بمــا فــي ذلــك إطــاق مئــات الصواريــخ والطائــرات المســيّرة مــن إيــران والعــراق واليمــن باتجــاه أهــداف داخــل إســرائيل. وقــد 
دفــع ذلــك الأردن إلــى إصــدار مواقــف رســمية حازمــة ترفــض اســتخدام مجالــه الجــوي مــن قبــل أي طــرف، معتبــرًا ذلــك انتهــاكًا 

مباشــرًا لســيادته الوطنيــة يســتوجب الــرد العســكري، بمــا فــي ذلــك اعتــراض الصواريــخ والطائــرات المســيّرة.
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القضية الفلســطينية كمحدد بنيوي للأمن الوطني الأردني والتحولات داخل إســرائيل
لا يمكــن فصــل التحديــات الأمنيــة المتصاعــدة التــي يواجههــا الأردن عــن القضايــا السياســية المركزيــة فــي ســياق سياســته 
الخارجيــة، وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية، التــي تشــكّل محــددًا بنيويًــا وثابتًــا للأمــن الوطنــي الأردنــي. ولا يــزال الموقــف 
الرســمي الأردنــي يضــع القضيــة الفلســطينية فــي صــدارة أولوياتــه السياســية والدبلوماســية، انطلاقًــا مــن إدراكــه العميــق 
لارتبــاط اســتقرار الأردن وأمنــه الداخلــي بمســار الصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي. وعليــه، فــإن الــدور الأردنــي فــي التعامــل 
مــع القضيــة الفلســطينية يكتســب أهميــة اســتراتيجية خاصــة، ويتأثــر بمجموعــة معقــدة مــن العوامــل الأمنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والدبلوماســية، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الإقليمــي أو الدولــي.

وتــزداد حساســية هــذا الــدور فــي ظــل التحــولات البنيويــة التــي يشــهدها الإقليــم، ولا ســيما داخــل إســرائيل، حيــث أدت 
التغيــرات العميقــة فــي بنيــة الحكــم والتوجهــات الأيديولوجيــة إلــى فــرض ضغــوط مباشــرة علــى البيئــة الأمنيــة والسياســية 
ــد هامــش المنــاورة الدبلوماســية المتــاح لصانــع  الأردنيــة. وتؤثــر هــذه التحــولات علــى حســابات الاســتقرار الأردنــي، كمــا تقيّ
القــرار الأردنــي. وفــي ســياق التحــولات الجيوسياســية المتســارعة فــي الشــرق الأوســط، بــات واضحًــا أن الديناميــات الإقليميــة 

المتغيــرة تنعكــس بشــكل مباشــر علــى الأمــن الوطنــي الأردنــي.

ويشــكّل صعــود اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، بقيــادة حكومــة الليكــود وهيمنــة تيــارات الصهيونيــة الدينيــة، تحديًــا اســتراتيجيًا 
جديــدًا لــأردن. إذ تتبنــى هــذه التيــارات رؤى توســعية تقــوم علــى أســس أيديولوجيــة دينيــة وقوميــة متشــددة، تســتند 
إلــى أفــكار فلاديميــر جابوتنســكي حــول “القــوة المفرطــة”، وتتعامــل مــع التاريــخ مــن منظــور الصــراع العســكري المســتمر، 
وتســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا عبــر التهجيــر القســري أو الناعــم، مــن أجــل ضمــان الطابــع اليهــودي للدولــة الإســرائيلية، وتحقيــق 

العمــق الاســتراتيجي، وإعــادة رســم الخريطــة السياســية للمنطقــة.

ويرتكــز التفكيــر الاســتراتيجي الإســرائيلي، فــي هــذا الســياق، علــى مفهــوم الصــراع بوصفــه أداة لإحــداث التغييــر والتقــدم، 
بينمــا يُنظــر إلــى “الســام” باعتبــاره مرحلــة مؤقتــة تُســتخدم خلالهــا أدوات القــوة الصلبــة والناعمــة بالتنــاوب، فــي إطــار مــا 
يمكــن وصفــه بسياســة “إدارة الصــراع”. وتســهم هــذه الرؤيــة فــي إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة، وتفــرض تحديــات 
أمنيــة وجيوسياســية مباشــرة وحاســمة علــى الأردن، خصوصًــا فــي ظــل التغيــرات المتســارعة علــى الأرض فــي الضفــة الغربيــة.

وتشــير التطــورات الجاريــة فــي الضفــة الغربيــة بوضــوح إلــى الحاجــة الملحّــة لمعالجــة ســيناريوهات التهجيــر المحتملــة مــن 
خــال الحــوار والتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، بهــدف تســليط الضــوء علــى تداعياتهــا الخطيــرة علــى الأمــن والاســتقرار 
ــات المتحــدة فــي المنطقــة، ســاعيًا  ــاره شــريكًا اســتراتيجيًا رئيســيًا للولاي الإقليمييــن. وفــي هــذا الإطــار، يتحــرك الأردن باعتب
إلــى الضغــط علــى واشــنطن لإدراك المخاطــر الكامنــة فــي الإجــراءات الإســرائيلية الأحاديــة فــي الضفــة الغربيــة، ليــس فقــط 

علــى الفلســطينيين، بــل أيضًــا علــى المصالــح الحيويــة الأردنيــة، وعلــى اســتقرار الإقليــم بأســره.

الدبلوماســي  التوتــر  وتصاعــد  الأردنية–الإســرائيلية،  الســام  معاهــدة  مراجعــة  احتمــالات  مــع  الضغــوط  هــذه  وتترافــق 
والسياســي، والاســتعداد العســكري لمواجهــة أي تطــورات أو حــوادث محتملــة علــى الحــدود. وتتطلــب هــذه المرحلــة صياغــة 
التوســعية  الطموحــات  ظــل  فــي  الداخليــة،  الجبهــة  وتعزيــز صمــود  الداخلــي  للتواصــل  متماســك  أردنــي  رســمي  خطــاب 
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الإســرائيلية التــي تفــرض علــى الأردن ضــرورة تطويــر اســتراتيجية أمنيــة شــاملة، تهــدف إلــى حمايــة ســيادته الوطنيــة، وتأميــن 
مجالــه الجــوي، وضبــط حــدوده، وتعزيــز قدراتــه الدفاعيــة.

الأمــن  الحلفــاء الإقليمييــن والدولييــن، وضمــان اســتمرارية  مــع  التعــاون  العســكري، وتكثيــف  الــردع  تعزيــز  ذلــك  ويشــمل 
غيــر  إلــى مواجهــات  الانــزلاق  المتزايــدة دون  التحديــات  الأردن مــن مواجهــة  يمكّــن  بمــا  السياســي،  الوطنــي والاســتقرار 

العواقــب. محســوبة 

السياســة الخارجية الأردنية وحل الدولتين في مواجهة التصعيد الإســرائيلي
تتســم السياســة الخارجيــة الأردنيــة بموقــف سياســي واضــح وحــازم فــي عمليــة صنــع القــرار، وهــو مــا يتجلــى فــي التــزام الأردن 
الثابــت، علــى مــدى عقــود، بحــل الدولتيــن بوصفــه الإطــار الأكثــر واقعيــة وقابليــة للتطبيــق لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، ليــس 
فــي الضفــة الغربيــة فحســب، بــل فــي المنطقــة بأســرها. وينطلــق هــذا الالتــزام 
مــن قناعــة راســخة بــأن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن 
حزيران/يونيــو 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، تمثــل حجــر الأســاس لأي 

تســوية سياســية عادلــة ودائمــة للصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي.

وفــي هــذا الســياق، دأب الأردن علــى التحذيــر مــن أن أي إجــراءات إســرائيلية 
أحاديــة، مثــل التوســع الاســتيطاني أو محــاولات ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، 
مــن شــأنها تقويــض حــل الدولتيــن وزيــادة احتمــالات الانــزلاق نحــو مواجهــات 
عســكرية ذات تداعيــات إقليميــة واســعة، بمــا يشــكل تهديــدًا مباشــرًا للأمــن 
ــات أمنيــة وسياســية  والاســتقرار الإقليمييــن، ويضــع الأردن فــي مواجهــة تحدي

متزايــدة.

إلا أن التــزام الأردن بحــل الدولتيــن يواجــه، علــى نحــو متزايــد، واقــع السياســات 
الإســرائيلية الأحاديــة والإجــراءات القســرية المفروضــة علــى الأرض. فقــد أدت 
الأنشــطة العســكرية والاســتيطانية الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة إلــى تصعيــد متكــرر للتوتــرات، لا ســيما فــي مدينــة 
القــدس والمســجد الأقصــى، وهــو مــا تجلّــى فــي اقتحامــات المســتوطنين المتكــررة للمســجد الأقصــى تحــت حمايــة الشــرطة 
الإســرائيلية، وفــي تســليح عشــرات الآلاف مــن المســتوطنين بإشــراف مباشــر مــن وزيــر الأمــن القومــي اليمينــي المتطــرف 

إيتمــار بــن غفيــر، ضمــن سياســة تصعيــد ممنهجــة تهــدف إلــى فــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض.

إلــى جانــب ذلــك، تمــارس حكومــة الليكــود ضغوطًــا أمنيــة واقتصاديــة متزايــدة علــى الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، مــن 
خــال تشــديد القيــود علــى الحركــة، وتصعيــد الاعتقــالات، وهــدم المنــازل، وتوســيع المســتوطنات، وفــرض سياســات عقابيــة 
جماعيــة، بمــا يخلــق بيئــة طــاردة تهــدف إلــى دفــع الفلســطينيين نحــو الهجــرة القســرية أو “التهجيــر الناعــم” باتجــاه الأردن. 
ــد المســتمر علــى المخاطــر الجســيمة التــي تتهــدد جهــود الســام، وعلــى  وقــد دفعــت هــذه الممارســات الأردن إلــى التأكي

التداعيــات الخطيــرة لهــذه السياســات علــى اســتقراره الداخلــي وأمنــه الوطنــي.

بالنســبة للأردن، لا تُعدّ 
القضية الفلســطينية خيارًا 

دبلوماســيًا، بل ركيزة بنيوية 
مــن ركائز الأمن الوطني، 

حيــث إن أي محاولة للتهجير 
تمثّــل تهديدًا وجوديًا 

للدولة.
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وفــي مواجهــة هــذه التطــورات، كثّــف الأردن جهــوده الدبلوماســية لمنــع أي تغييــر فــي الوضــع القانونــي والتاريخــي لمدينــة 
الخــاص والوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات الإســامية والمســيحية فيهــا، ورافضًــا أي مســاس  القــدس، مؤكــدًا دوره 
بالوضــع القائــم، باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن مصالحــه الوطنيــة العليــا وغيــر القابلــة للتفــاوض. كمــا شــدد الأردن علــى أن أي 
محاولــة لفــرض وقائــع جديــدة فــي القــدس أو المســاس بالمقدســات مــن شــأنها تفجيــر الأوضــاع، ليــس فقــط فــي الأراضــي 

الفلســطينية، بــل فــي الإقليــم بأســره.

وفــي هــذا الإطــار، حــذّر الأردن بشــدة مــن أي محــاولات لتهجيــر الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة، واعتبــر ذلــك 
“خطًــا أحمــر” و”بمثابــة إعــان حــرب”، نظــرًا لمــا قــد يترتــب عليــه مــن زعزعــة للاســتقرار الداخلــي الأردنــي، وزيــادة الضغــط 
علــى البنيــة التحتيــة، والمــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وإحــداث اختــالات ديمغرافيــة عميقــة تمــس أســس الدولــة الأردنيــة 

واســتقرارها.

الداخليــة والحفــاظ علــى  الجبهــة  الخارجيــة، معتبــرًا أن حمايــة  الوطنــي فــي صميــم سياســته  ويضــع الأردن مســألة الأمــن 
الاســتقرار السياســي والاجتماعــي يمثــان شــرطًا أساســيًا للتعامــل الفاعــل مــع القضيــة الفلســطينية. ومــن هــذا المنطلــق، 
يعمــل الأردن علــى منــع أي محــاولات لاســتغلال الثغــرات الأمنيــة أو الاجتماعيــة للضغــط عليــه سياســيًا أو لتقييــد خياراتــه 
الدبلوماســية، لا ســيما فــي ظــل التحديــات الأمنيــة المســتمرة علــى حــدوده، بمــا فــي ذلــك محــاولات تهريــب المخــدرات 

والأســلحة.

التهديــدات، عــزز الأردن مــن إجراءاتــه الأمنيــة علــى حــدوده مــع الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وســوريا  ولمواجهــة هــذه 
والعــراق، مــن خــال تكثيــف الوجــود العســكري، ونشــر قــوات إضافيــة، وتطويــر قدراتــه الاســتخباراتية، بمــا يتيــح لــه الاســتجابة 

الســريعة لأي تهديــدات عابــرة للحــدود، وضمــان أمنــه الوطنــي واســتقراره الداخلــي.

إلــى السياســات الإســرائيلية الراهنــة لا باعتبارهــا إجــراءات تكتيكيــة مؤقتــة أو  فــي ضــوء هــذه المعطيــات، ينظــر الأردن 
ردود فعــل ظرفيــة، بــل كجــزء مــن نهــج اســتراتيجي ممنهــج يحمــل انعكاســات مباشــرة وخطيــرة علــى مصالحــه الحيويــة وأمنــه 
الوطنــي. ومــن هــذا المنطلــق، يقــرأ الأردن التطــورات الجاريــة فــي الضفــة الغربيــة ضمــن إطــار اســتراتيجي أشــمل يتجــاوز 

البعــد الفلســطيني الداخلــي، ليشــمل التوازنــات الإقليميــة ومســتقبل الاســتقرار علــى حــدوده الغربيــة.

يــدرك الأردن أن حكومــة بنياميــن نتنياهــو تســعى إلــى تقويــض مشــروع الدولــة الفلســطينية عبــر سياســة عنــف ممنهجــة 
ومتعــددة الأدوات، تشــمل ضــم الأراضــي، وهــدم المنــازل، ومصــادرة الممتلــكات، والتوســع الاســتيطاني المكثــف، وإقامــة 
الحواجــز العســكرية، وتشــديد القيــود المفروضــة علــى الفلســطينيين فــي مختلــف مناحــي حياتهــم. وتــؤدي هــذه السياســات 
مجتمعــة إلــى تقليــص فــرص تحقيــق حــل الدولتيــن، بمــا يزيــد مــن حــدة الضغــوط الواقعــة علــى الأردن، ســواء علــى مســتوى 
مصالحــه الاســتراتيجية أو اســتقراره الداخلــي أو دوره الإقليمــي، لا ســيما فــي ظــل تراجــع نفــوذ الســلطة الفلســطينية 

وضعــف قدرتهــا علــى إدارة المشــهد السياســي والأمنــي.
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ويثيــر هــذا الواقــع تســاؤلات جوهريــة وغيــر محســومة حــول مســتقبل إدارة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والمناطــق المحاذيــة 
للحــدود الأردنيــة، فــي حــال اســتمرار إضعــاف المؤسســات الفلســطينية وتقويــض أي أفــق سياســي للحــل. كمــا يعيــد إلــى 
الواجهــة المخــاوف الأردنيــة التاريخيــة المرتبطــة بمحــاولات فــرض “البديــل الأردنــي” كحــل للصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي، 

ــا للقضيــة الفلســطينية. وهــو الطــرح الــذي طالمــا تبنتــه أوســاط اليميــن الإســرائيلي بوصفــه مخرجًــا جذريً
وفــي هــذا الســياق، يــرى الأردن أن حكومــة الليكــود تســعى إلــى تكثيــف الضغــوط علــى الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
ــة،  ــاه هجــرة جماعي ــر القســري أو الدفــع باتج ــذ مخططــات التهجي ــدًا لتنفي ــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار، تمهي لإحــداث حال
بمــا يخــدم مشــروع “الوطــن البديــل”. وتــزداد خطــورة هــذا الســيناريو فــي ظــل الواقــع الديمغرافــي القائــم، حيــث يبلــغ عــدد 
الفلســطينيين داخــل فلســطين التاريخيــة نحــو 7.5 مليــون نســمة، متجاوزيــن عــدد اليهــود، وهــو مــا يشــكّل تحديًــا وجوديًــا 

ــة اســتراتيجية لإســرائيل. ــل معضل ــة الإســرائيلية، ويمث ــع اليهــودي للدول للطاب

المحــركات  أحــد  بوصفهــا  الديمغرافيــة  المعادلــة  هــذه  إلــى  عمّــان  وتنظــر 
الأساســية للسياســات الإســرائيلية الحاليــة، التــي تســعى إلــى إعــادة هندســة 
الواقــع الســكاني عبــر الضــم والاســتيطان والتهجيــر. ويضــع هــذا الأردن أمــام 
تحديــات اســتراتيجية مركبــة، تتعلــق بالحفــاظ علــى توازناتــه الداخليــة، ومنــع أي 
ســيناريوهات مــن شــأنها زعزعــة بنيتــه الاجتماعيــة والديمغرافيــة، أو فــرض أعبــاء 

إضافيــة علــى مــوارده المحــدودة.

وتتفاقــم هــذه المخــاوف مــع تنامــي نفوذ الصهيونية الدينية داخل المؤسســتين 
العســكرية والأمنيــة فــي إســرائيل، وهمــا مؤسســتان لطالمــا اعتمــد الأردن 
علــى عقلانيتهمــا النســبية فــي ضمــان اســتقرار العلاقــة الثنائيــة والحفــاظ علــى 
ــدًا إزاء احتمــالات  ــا متزاي ــا أردنيً معــادلات الــردع القائمــة. ويثيــر هــذا التحــول قلقً
ــا فــي ظــل  ــة للضبــط، خصوصً ــا وأقــل قابلي ــر تطرفً اتخــاذ قــرارات إســرائيلية أكث

تراجــع الاعتبــارات المهنيــة لصالــح الأيديولوجيــا الدينيــة والقوميــة المتشــددة.

وتــزداد هــذه الهواجــس فــي ضــوء احتمــالات عــودة إدارة أمريكيــة متماهيــة مــع اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، لا ســيما فــي 
ظــل التصريحــات الانتخابيــة للرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب بشــأن “ضيــق” المســاحة الجغرافيــة لإســرائيل وضــرورة 
توســعها. ويتزامــن ذلــك مــع نجــاح اســرائيل فــي كبــح قــوى المقاومــة، ودفــع مســارات التطبيــع مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، 
وتراجــع فاعليــة النظــام الإقليمــي العربــي وأدوات الضغــط التقليديــة، مــا مكّــن إســرائيل مــن تحقيــق أهــداف كانــت تُعــد ســابقًا 

شــديدة الصعوبــة.
وفــي هــذا الإطــار، تواصــل الحكومــة الإســرائيلية رفــض إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967، خاصــة فــي ظــل 
وجــود نحــو 750 ألــف مســتوطن فــي الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يجعــل أي انســحاب إســرائيلي مصــدرًا لاحتمــالات اضطرابــات 
داخليــة أو صدامــات أهليــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي نفســه. ويعــزز هــذا الموقــف صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2803، 
الــذي صــدر فــي ســياق إنهــاء العمليــات العســكرية فــي غــزة، دون التطــرق إلــى الضفــة الغربيــة، فضــاً عــن خطــة ترامــب التــي 

ــة فلســطينية ذات ســيادة. لا تتضمــن أي تصــور فعلــي لإقامــة دول

تَنظــر الأردن إلى الضمّ 
الإســرائيلي وتوسّع الاستيطان 

فــي الضفة الغربية ليس 
بوصفهمــا إجراءات تكتيكية، 

بل كاســتراتيجية منهجية 
تُقوّض بشــكل مباشر سيادتها 

واســتقرارها ودورها الإقليمي.

مقالات



73

البيئــة الإقليميــة والتحــولات الجيو-اقتصادية وانعكاســاتها على الدور الأمني الأردني
فــي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة دراســة دور القــوى الإقليميــة الفاعلــة وطبيعــة مواقفهــا الفعليــة والمحتملــة تجــاه مســألة 
الدولــة الفلســطينية. فعلــى الرغــم مــن أن زخــم مســار التطبيــع بيــن عــدد مــن الــدول العربيــة وإســرائيل، فــي إطــار مــا يُعــرف 
بـ»اتفاقيــات أبراهــام«، قــد تعــرّض لتباطــؤ مؤقــت بفعــل العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، إلا أن الإدارة الأمريكيــة، لا ســيما 
فــي ظــل عــودة دونالــد ترامــب إلــى المشــهد السياســي، تســعى إلــى اســتئناف هــذا المســار بــل وتســريعه. ومــن شــأن ذلــك 
أن يــؤدي إلــى تراجــع مســتويات الضغــط العربــي والإقليمــي علــى إســرائيل، لصالــح رؤيــة أمريكية–إســرائيلية تهــدف إلــى إعــادة 
تشــكيل الشــرق الأوســط ضمــن إطــار »جيو-اقتصــادي« يركّــز علــى المشــاريع الاســتثمارية والاقتصاديــة، مــع تموضــع إســرائيل 

فــي مركــز هــذا الإطــار.

ويثيــر هــذا التوجــه مخــاوف أردنيــة متزايــدة، إذ قــد يــؤدي إلــى تهميــش البعــد السياســي للقضيــة الفلســطينية، واســتبداله 
الوطنيــة  الحقــوق  تضمــن  ولا  الصــراع،  جــذور  تعالــج  لا  اقتصاديــة  بمقاربــات 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني. كمــا أن هــذا التحــول مــن شــأنه أن يضعــف 
قــدرة الــدول العربيــة، بمــا فيهــا الأردن، علــى التأثيــر فــي الســلوك الإســرائيلي 

أو كبــح سياســاته الأحاديــة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس.

فــي ظــل هــذه المعطيــات، يواجــه الأردن تحديًــا يتمثــل فــي كيفيــة الحفــاظ علــى 
دوره السياســي والأمنــي فــي القضيــة الفلســطينية، ومنــع تهميــش مصالحــه 
الحيويــة فــي أي ترتيبــات إقليميــة جديــدة. فــالأردن، بحكــم موقعــه الجغرافــي 
وتركيبتــه الديمغرافيــة وارتباطاتــه التاريخيــة بالقضيــة الفلســطينية، لا يســتطيع 
التعامــل مــع هــذه التحــولات بوصفهــا تطــورات بعيــدة أو محايــدة، بــل يراهــا ذات 

انعكاســات مباشــرة علــى أمنــه الوطنــي واســتقراره الداخلــي.
ويعــزّز هــذا الإدراك القناعــة الأردنيــة بضــرورة التعامــل مــع التطــورات فــي الضفــة 
احتمــالات  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذ  شــامل،  أمني–سياســي  إطــار  ضمــن  الغربيــة 

التصعيــد، والضــم، والتهجيــر، وتأثيراتهــا المتراكمــة علــى الحــدود الأردنيــة، وعلــى البيئــة الإقليميــة الأوســع. وفــي هــذا الإطــار، 
يســعى الأردن إلــى اســتخدام مــا يمتلكــه مــن أدوات دبلوماســية وسياســية لتقليــل المخاطــر الناجمــة عــن هــذه التحــولات، مــع 

الحفــاظ علــى قنــوات التواصــل والتنســيق مــع القــوى الدوليــة المؤثــرة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة.

الأردن والضغوط المتصاعدة الناجمة عن السياســات الإســرائيلية في الضفة الغربية
ينطلــق التســاؤل المركــزي هنــا مــن كيفيــة اســتجابة الأردن، بحكــم موقعــه الجغرافــي وارتباطاتــه التاريخيــة والقانونيــة بالقضيــة 
الفلســطينية، للضغــوط المتزايــدة الناتجــة عــن سياســات الضــم والتوســع الاســتيطاني الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة. 
ويتعامــل الأردن مــع القضيــة الفلســطينية بوصفهــا مســألة ذات أولويــة وطنيــة عليــا، رافضًــا أي حلــول أو ترتيبــات مــن شــأنها 

الانتقــاص مــن الحقــوق الفلســطينية أو تهديــد أمنــه الوطنــي.

ويركّــز الأردن فــي جهــوده علــى مواجهــة سياســات الضــم والتوســع الاســتيطاني مــن خــال موقــف سياســي ثابــت داعــم 

يعكس رفض الأردن 
اســتخدام مجاله الجوي 

واعتراضــه للصواريخ تحوّلً 
حاســمًا نحو حماية السيادة 

فــي ظل صراع يزداد 
إقليميًا.
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لحــل الدولتيــن، القائــم علــى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيران/يونيــو 1967 وعاصمتهــا 
القــدس الشــرقية. وفــي إطــار علاقاتــه مــع إســرائيل، يحــرص الأردن علــى التأكيــد علــى القضايــا الجوهريــة المرتبطــة 
باللاجئيــن، والقــدس، والحــدود، والميــاه، مــع التعبيــر عــن مخاوفــه مــن التداعيــات الأمنيــة والاقتصاديــة المحتملــة لهــذه 

السياســات علــى اســتقراره الداخلــي.

ويمثّــل التحــدي الأمنــي الــذي يفرضــه اليميــن الإســرائيلي علــى الأردن أولويــة وطنيــة قصــوى. إذ ينظــر الأردن إلــى 
سياســات الضــم باعتبارهــا تهديــدًا مباشــرًا لأمنــه الوطنــي، خاصــة فــي ظــل الترابــط الديمغرافــي والاجتماعــي بيــن ضفتــي 
نهــر الأردن، والمخــاوف مــن موجــات لجــوء فلســطينية جديــدة فــي حــال تنفيــذ مخططــات الضــم. وفــي هــذا الإطــار، يعتمــد 
الأردن مقاربــة حــذرة تجمــع بيــن الضغــط الدبلوماســي المكثــف والتمســك بأطــر الشــرعية الدوليــة، بهــدف دعــم الحقــوق 

الفلســطينية دون الانــزلاق إلــى تصعيــد غيــر محســوب قــد يفضــي إلــى مواجهــة شــاملة.

فــي ضــوء تصاعــد الضغــوط الناتجــة عــن سياســات الضــم والتوســع الاســتيطاني الإســرائيلية، يوظّــف الأردن مجموعــة 
متنوعــة مــن الأدوات الدبلوماســية والقانونيــة لمواجهــة هــذه السياســات والحــد مــن تداعياتهــا علــى أمنــه الوطنــي وعلــى 
القضيــة الفلســطينية. وتضطلــع وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن بــدور محــوري فــي هــذا الســياق، مــن خــال إصــدار 
مواقــف رســمية واضحــة تديــن أي قــرارات أو مخططــات إســرائيلية تتعلــق ببنــاء مســتوطنات جديــدة أو فــرض الســيادة 
الإســرائيلية علــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، معتبــرة إياهــا انتهــاكات صارخــة للقانــون الدولــي ولقــرارات مجلــس الأمــن ذات 

الصلــة، وعلــى وجــه الخصــوص القــرار 2334.

وفــي هــذا الإطــار، يواصــل الأردن التنســيق الوثيــق مــع الســلطة الفلســطينية لمواجهــة المخططــات الإســرائيلية التــي 
تشــكّل تهديــدًا مزدوجًــا لــكل مــن فلســطين والأردن. ويســتند هــذا التنســيق إلــى إدراك مشــترك بــأن أي تغييــر أحــادي فــي 
الوضــع القائــم فــي الضفــة الغربيــة ســتكون لــه انعكاســات مباشــرة علــى الاســتقرار الإقليمــي، وعلــى الأمــن الوطنــي 
الأردنــي بشــكل خــاص. كمــا يســعى الأردن، عبــر قنواتــه الدبلوماســية، إلــى حشــد الدعــم الدولــي لوقــف الإجــراءات 
الإســرائيلية الأحاديــة، مــن خــال التواصــل المســتمر مــع القــوى الكبــرى، وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الأوروبــي، إضافــة إلــى الأمــم المتحــدة وعــدد مــن الفاعليــن الإقليمييــن.

ويحــذّر الأردن باســتمرار مــن أن سياســات الضــم والتوســع الاســتيطاني تقــوّض فــرص التوصــل إلــى ســام عــادل وشــامل 
قائــم علــى حــل الدولتيــن، الــذي يضمــن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيران/يونيــو 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. ويرفــض الأردن رفضًــا قاطعًــا أي محاولــة لفــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة، 
معتبــرًا ذلــك خرقًــا واضحًــا للقانــون الدولــي وتهديــدًا مباشــرًا لأســس التســوية السياســية. كمــا يرفــض أي ترتيبــات أو 
اتفاقيــات مــن شــأنها المســاس بالحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك حــق اللاجئيــن فــي العــودة 
والتعويــض وفــق قــرارات الأمــم المتحــدة، ولا ســيما القــرار 194، ويعــارض أي محــاولات لطــرح التوطيــن كبديــل عــن حــل 

ــن. الدولتي

وفــي مــا يتعلــق بــإدارة التــوازن الدقيــق بيــن التــزام الأردن بدعــم الحقــوق الفلســطينية وحاجتــه إلــى الحفــاظ علــى اســتقراره 
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الداخلــي ومصالحــه الإقليميــة والدوليــة، يعتمــد الأردن مــا يمكــن وصفــه بـ«سياســة التــوازن«. وتقــوم هــذه السياســة علــى 
الحفــاظ علــى علاقــات متوازنــة مــع الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن الرئيســيين، والســعي إلــى تحقيــق معادلــة دقيقــة تجمــع 

بيــن دعــم الحقــوق الفلســطينية وحمايــة الاســتقرار الداخلــي والمصالــح الوطنيــة الأردنيــة.

ويتجلــى هــذا التــوازن فــي إدارة الأردن لعلاقاتــه مــع الحكومــة الإســرائيلية، ولا ســيما مــع التيــارات اليمينيــة المتطرفــة، حيــث 
يتجنــب الأردن الانخــراط فــي خطــوات قــد تــؤدي إلــى تصعيــد مفتــوح، مــع الاســتمرار فــي الضغــط السياســي والدبلوماســي 
مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول ســلمية تضمــن الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الفلســطينية. وفــي هــذا الســياق، تُعــد الدبلوماســية 
أداة مركزيــة فــي السياســة الخارجيــة الأردنيــة، إذ يركــز الأردن علــى التفــاوض والحــوار مــع مختلــف الأطــراف الدوليــة لحشــد 

الدعــم للقضيــة الفلســطينية، مــع التأكيــد علــى أولويــة الحلــول الســلمية التــي تحافــظ علــى الاســتقرار الإقليمــي.

للقضيــة  والمتواصــل  العلنــي  دعمــه  بيــن  الأردن  يــوازن  أخــرى،  وبعبــارة 
الفلســطينية، وبيــن حاجتــه إلــى الحفــاظ علــى مســتويات معينــة مــن التعــاون 
الأمنــي مــع قــوى إقليميــة ودوليــة رئيســية، بمــا فــي ذلــك إســرائيل وبعــض 
اســتمرار  وضمــان  المشــتركة  التهديــدات  لمواجهــة  والعربيــة،  الغربيــة  الــدول 
الدعــم الاقتصــادي والسياســي الــذي يمكّنــه مــن أداء دوره الإقليمــي بفعاليــة.

تأخــذ سياســة التــوازن الأردنيــة بعيــن الاعتبــار المخاطــر الجيوسياســية الإقليميــة 
ــد مــن حجــم الضغــوط المفروضــة علــى  ــد هــذه المعــادلات، وتزي التــي قــد تعقّ
تحقيــق  إلــى  الأردن  يســعى  وعمليًــا،  السياســية.  خياراتــه  مــن  وتحــدّ  الأردن، 
توازنــات دقيقــة ومعقّــدة مــن خــال أدوات وقائيــة وسياســية، توفّــق بيــن التزامــه 
التاريخــي بدعــم الحقــوق الفلســطينية وبيــن ضــرورة الحفــاظ علــى الاســتقرار 

الداخلــي والمصالــح الوطنيــة والإقليميــة.

أي  واعتبــار  الدولتيــن،  حــل  علــى  المســتمر  التأكيــد  التوازنــات  هــذه  وتشــمل 
بدائــل لا تلبّــي الحقــوق الفلســطينية المشــروعة عوامــل محتملــة لزعزعــة الاســتقرار فــي الإقليــم عمومًــا، وفــي الأردن علــى 
وجــه الخصــوص. كمــا تشــمل هــذه التوازنــات حمايــة حقــوق اللاجئيــن، ومنــع تكــرار “نكبــة ثانيــة”، إذ يبــذل الأردن جهــودًا كبيــرة 
لإحبــاط أي ســيناريو قــد يــؤدي إلــى تهجيــر جماعــي للفلســطينيين إلــى أراضيــه، وهــو مــا يُنظــر إليــه كتهديــد وجــودي للأمــن 

الوطنــي الأردنــي وللبنيــة الديمغرافيــة للدولــة.

وتلعــب التركيبــة الديمغرافيــة لــأردن، التــي تضــم نســبة كبيــرة مــن المواطنيــن مــن أصــول فلســطينية، دورًا محوريًــا فــي 
صياغــة هــذه السياســات. فــالأردن يحــرص علــى الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة ومنــع أي انقســامات داخليــة قــد تنشــأ نتيجــة 
قضايــا الهويــة أو الحقــوق السياســية، ويعتبــر أن تعزيــز الأمــن الداخلــي شــرط أساســي لتوفيــر دعــم مســتدام وفعّــال للقضيــة 
الفلســطينية. ومــن هــذا المنطلــق، يركّــز الأردن علــى تقويــة مؤسســات الدولــة، وتعزيــز ســيادة القانــون، وتحقيــق قــدر عــالٍ 

مــن التماســك الاجتماعــي، بمــا يحــول دون اســتغلال أي توتــرات داخليــة مــن قبــل أطــراف خارجيــة.

يشــكّل صعود الصهيونية 
الدينية داخل المؤسســات 

السياســية والأمنية في 
إســرائيل تحديًا استراتيجيًا 

جديدًا للأردن، إذ يعيد تشــكيل 
تصــوّرات التهديد على امتداد 

نهــر الأردن وما بعده.
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انعكاســات التطورات الإقليمية على الدور الأمني الأردني وعلاقته بالمؤسســات الفلســطينية
فــي مــا يتعلــق بتداعيــات هــذه التحــولات علــى الــدور الأمنــي والسياســي الأردنــي، وعلــى علاقتــه بالمؤسســات الفلســطينية 
والقضيــة الفلســطينية عمومًــا، يمكــن القــول إن تســارع وتيــرة التطــورات الإقليميــة، ولا ســيما فــي ظــل اســتمرار الأحــداث 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يفــرض علــى الأردن تحديــات أمنيــة وسياســية تســتوجب إعــادة تقييــم دوره الإقليمــي 

وطبيعــة علاقاتــه مــع الأطــراف الفلســطينية المختلفــة.

فــأي تصعيــد فــي الصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي، مثــل التطــورات التــي أعقبــت عمليــة “طوفــان الأقصــى” فــي غــزة، يضــع 
الأردن أمــام تحديــات أمنيــة مباشــرة، ويزيــد مــن مســتوى الضغــط علــى حــدوده الغربيــة مــع الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. 
ويتعامــل الأردن مــع هــذا التصعيــد مــن خــال دبلوماســية نشــطة ومكثفــة تهــدف إلــى إيصــال موقفــه إلــى المجتمــع الدولــي، 
كمــا يتجلــى ذلــك فــي التحذيــرات المتكــررة التــي أطلقهــا جلالــة الملــك بشــأن غيــاب أفــق الســام وتداعيــات السياســات 

الإســرائيلية علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمييــن.

ويســعى الأردن إلــى الاضطــاع بــدور الشــريك الاســتراتيجي للفلســطينيين 
ــي التعــاون السياســي والأمنــي، مــن خــال التنســيق المســتمر مــع  فــي مجال
ــه علــى اســتقلالية القــرار  الســلطة الفلســطينية، مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذات
إطــار  خــارج  أخــرى  فلســطينية  قــوى  مــع  متوازنــة  علاقــات  وإدارة  الأردنــي، 
الســلطة. كمــا يواصــل الأردن جهــوده السياســية والدبلوماســية لحشــد مواقــف 
إقليميــة ودوليــة داعمــة لموقفــه ولموقــف مصــر الرافــض لسياســات التهجيــر 

القســري للفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ظــل  فــي  الأردني–المصــري،  التنســيق  تعزيــز  الســياق  هــذا  فــي  ويبــرز 
التنســيق، لا  أســهم هــذا  البلديــن. وقــد  تواجــه  التــي  المشــتركة  التهديــدات 
ســيما فــي مواجهــة مخطــط التهجيــر الــذي طُــرح خــال إدارة الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب بالتنســيق مــع الحكومــة الإســرائيلية، فــي صــدور قــرار عــن القمــة 
العربيــة والإســامية التــي عُقــدت فــي الريــاض فــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023. وأكــد القــرار دعــم صمــود الشــعب 
الفلســطيني علــى أرضــه، ورفــض المخططــات الإســرائيلية الراميــة إلــى التهجيــر القســري، والتعبيــر عــن التضامــن مــع الأردن 

ومصــر فــي مواجهــة هــذه السياســات التــي تهــدد الأمــن الوطنــي لــكلا البلديــن.

فــي مــا يتعلــق بإمكانيــة اضطــاع الأردن بــدور كابــح أو مــوازن لمشــاريع الضــم الإســرائيلية فــي المرحلــة المقبلــة، تشــير 
المعطيــات إلــى أن مواقــف حاســمة داخــل اليميــن الإســرائيلي ترفــض بشــكل قاطــع إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. 
وتبقــى قــدرة الأردن علــى التأثيــر فــي مســار سياســات الضــم رهينــة بمجموعــة مــن العوامــل، فــي مقدمتهــا حجــم نفــوذه 
الدبلوماســي، وطبيعــة تحالفاتــه الإقليميــة والدوليــة، ومــدى اســتعداده لتوظيــف أدوات الضغــط السياســي والقانونــي 
المتاحــة لــه، فضــاً عــن طبيعــة التوجهــات الأيديولوجيــة والسياســية الســائدة داخــل الحكومــة الإســرائيلية، والتــي تنعكــس 

بشــكل مباشــر علــى أمنــه الوطنــي ومصالحــه الحيويــة.

التــوازن  اســتراتيجية  تهــدف 
الأردن— يعتمدهــا  التــي 

الدعــم  بيــن  تجمــع  والتــي 
ــازم للحقــوق الفلســطينية  الح
والتعــاون الأمنــي الحذر—إلــى 
منــع نكبــة ثانيــة، مــع الحفــاظ 
الداخلــي  الاســتقرار  علــى 

الإقليمــي. والتــوازن 
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وفــي هــذا الســياق، تبــرز التصريحــات الصــادرة عــن قيــادات فــي اليميــن الإســرائيلي بوصفهــا مؤشــرات مقلقــة علــى المســار 
المســتقبلي للسياســات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة. فقــد أعلــن وزيــر الماليــة الإســرائيلي بتســلئيل ســموتريتش فــي 
11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2024 أن “عــام 2025 ســيكون عــام الســيادة فــي يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(”، وهــو 
ــا مــن خــال الدفــع باتجــاه ضــم المنطقــة “ج” مــن الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك منطقــة الأغــوار  تصريــح يجــري ترجمتــه عمليً
المحاذيــة للحــدود الأردنيــة، والتــي تشــكل نحــو %61 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. ويمثــل هــذا التوجــه تهديــدًا مباشــرًا للأمــن 

الوطنــي الأردنــي، نظــرًا لقــرب هــذه المناطــق مــن حــدوده، ولمــا تحملــه مــن تداعيــات ديمغرافيــة وأمنيــة وجيوسياســية.

الــرأي العــام الدولــي  وفــي حيــن يمتلــك الأردن أدوات دبلوماســية مهمــة للتحذيــر مــن مخاطــر هــذه السياســات وحشــد 
ضدهــا، إلا أنــه لا يســتطيع بمفــرده منــع تنفيــذ مشــاريع الضــم الإســرائيلية. ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى دعــم إقليمــي 
ودولــي فعّــال يضمــن أخــذ المصالــح الأردنيــة بعيــن الاعتبــار، ويحــول دون تحميــل الأردن وحــده كلفــة التطــورات المتســارعة فــي 
الضفــة الغربيــة. كمــا تتوقــف قــدرة الأردن علــى مواجهــة مشــاريع الضــم علــى مــدى نجاحــه فــي جعــل هــذه السياســات مكلفــة 
سياســيًا واقتصاديًــا لإســرائيل، مــن خــال تكثيــف الضغــوط الدوليــة، وتفعيــل الآليــات القانونيــة، وتعزيــز التنســيق مــع الأطــراف 

المتضــررة مــن هــذه السياســات.

وفــي هــذا الإطــار، يحــرص الأردن علــى الحفــاظ علــى علاقــة متوازنــة وحــذرة مــع الإدارة الأمريكيــة، والعمــل بشــكل ثنائــي مــع 
الولايــات المتحــدة لضمــان اســتمرار التعــاون الأمنــي والعســكري والاقتصــادي، بمــا يخــدم اســتقراره الداخلــي وأمنــه الوطنــي. 
ويســتند هــذا النهــج إلــى تجربــة أردنيــة ســابقة نجحــت خلالهــا الدبلوماســية الأردنيــة فــي الإســهام فــي تعطيــل تنفيــذ مــا 
عُــرف بـ“صفقــة القــرن” خــال الولايــة الأولــى للرئيــس دونالــد ترامــب، بمــا حافــظ علــى الحــد الأدنــى مــن إمكانيــة قيــام دولــة 

فلســطينية، وفــي الوقــت ذاتــه صــان المصالــح الأمنيــة الأردنيــة.

فــي المحصلــة، وعلــى الرغــم مــن أن العلاقــات الأردنية–الإســرائيلية حافظــت علــى قــدر مــن الاســتقرار النســبي منــذ 
ــة الدينيــة،  ــر الصهيوني ــة فــي السياســة الإســرائيلية، ولا ســيما تحــت تأثي توقيــع معاهــدة الســام، إلا أن التحــولات الجاري
ومــا يرافقهــا مــن تصعيــد فــي الضفــة الغربيــة، وتوســيع هامــش تحــرك المســتوطنين، ومشــاريع ضــم الأراضــي، والتوســع 
ــؤدي  ــة لنهــر الأردن، تهــدد بإحــداث مواجهــات واســعة مــع الفلســطينيين، وقــد ت الاســتيطاني علــى طــول الضفــة الغربي
إلــى انــدلاع انتفاضــة شــاملة أو تصعيــد إقليمــي أوســع.وتفرض هــذه التطــورات علــى الأردن ضــرورة اتخــاذ إجــراءات أمنيــة 
دفاعيــة لحمايــة حــدوده وســيادته، بمــا فــي ذلــك تعزيــز القــدرات العســكرية والدفاعيــة علــى حــدوده الغربيــة، والاســتعداد 
ــد العســكري.  ــر مباشــرة قــد تنجــم عــن سياســات الضــم أو احتمــالات التصعي ــة مباشــرة أو غي ــدات أمني لمواجهــة أي تهدي
وفــي الوقــت ذاتــه، يواصــل الأردن الاعتمــاد علــى الدبلوماســية النشــطة، وسياســات التــوازن، والعمــل مــع الشــركاء 
الإقليمييــن والدولييــن، بوصفهــا أدوات أساســية للحفــاظ علــى أمنــه الوطنــي، ودعــم الحقــوق الفلســطينية، ومنــع انــزلاق 

المنطقــة نحــو مزيــد مــن عــدم الاســتقرار.
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بكر اشتية

الاقتصاد السياسي الفلسطيني
وسيناريوهات المرحلة القادمة

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحليــل التحــولات المتســارعة التــي تشــهدها البيئــة الإقليميــة الفلســطينية، ولا 
ســيما فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن انعكاســات مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى الأمــن 
الوطنــي الأردنــي. ويتــم ذلــك مــن خــال تفكيــك سياســات التصعيــد الإســرائيلية—بما فــي ذلــك سياســات 
الضــم الزاحــف، وتهويــد مدينــة القــدس، وتقويــض دور ووظائــف الســلطة الفلســطينية، وتصاعــد ســلوك 
المســتوطنين—بوصفها مصــادر تهديــد بنيويــة لا تقتصــر آثارهــا علــى الإطــار الفلســطيني الداخلــي، بــل تمتــد 
لتطــال المصالــح الاســتراتيجية الأردنيــة عبــر أبعــاد متعــددة تشــمل الجوانــب الأمنيــة والسياســية والديمغرافيــة 
والاقتصادية.وتســعى الورقــة إلــى الإجابــة عــن ســؤالها المركــزي، والمتمثــل فــي: كيــف تعيــد هــذه التطــورات 
ــارات  ــة؟ ومــا هــي الخي ــة المقبل ــي فــي المرحل ــدات التــي تواجــه الأمــن الوطنــي الأردن رســم خريطــة التهدي
والمســارات الاســتراتيجية المتاحــة أمــام الأردن للتعامــل مــع هــذه التحديــات المتصاعــدة؟ ويجــري هــذا التحليــل 
ضمــن ســياق إقليمــي يتســم بدرجــة عاليــة مــن الســيولة وعــدم الاســتقرار، بهــدف الإســهام فــي إعــادة صياغــة 
مفهــوم الأمــن الوطنــي الأردنــي ضمــن مقاربــة شــاملة ومحدّثــة، قــادرة علــى الاســتجابة للتحــولات المســتمرة 

فــي أنمــاط وديناميــات الصــراع الإقليمــي.

لــم تُعالــج القضيــة الفلســطينية يومًــا فــي الخطــاب الإســرائيلي–الأمريكي بوصفهــا جــزءًا مــن »تســوية نهائيــة« للصــراع. 
ــا عقــب  ــه، وهــو مــا بــرز بشــكل أكثــر وضوحً فمنــذ عــام 1967، ظلــت هــذه القضيــة رهينــة لفلســفة إدارة الصــراع بــدل حلّ
توقيــع اتفاقيــات أوســلو. فقــد أســهمت هــذه الاتفاقيــات فــي تحويــل نمــط النضــال الفلســطيني مــن أدوات التحــرر 
والصمــود والمقاومــة إلــى أدوات التكيّــف والتنميــة فــي ظــل الاحتــال، مــن دون أن تفتــح أفقًــا حقيقيًــا أو واقعيًــا لإقامــة 

ــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة. دول

ومــع صعــود كتلــة اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، أُتيحــت أمــام الجانــب الفلســطيني فــرص سياســية وإعلاميــة لــم يُحســن 
اســتثمارها لإعــادة تثبيــت روايتــه أمــام الــرأي العــام العالمــي والســاحة الدبلوماســية الدوليــة، لا ســيما فــي ظــل المجــازر 
ــة مــن  ــرة علــى غــزة حال ــة وقطــاع غــزة. وقــد فرضــت الحــرب الأخي ــة فــي الضفــة الغربي والانتهــاكات الإســرائيلية المتواصل
الارتبــاك فــي التوجهــات الإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بمســتقبل إدارة الصــراع علــى الأرض فــي الضفــة الغربيــة، وهــي 
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توجهــات تشــكّلت إلــى حــدٍّ كبيــر فــي غيــاب الفاعــل الفلســطيني نفســه عــن دوائــر التأثيــر وصناعــة القــرار
ــة أمــام الفلســطينيين لإعــادة فتــح حــوار داخلــي جــاد، وصياغــة اســتراتيجيات وطنيــة تهــدف  تُبــرز هــذه الحالــة الحاجــة الملحّ
إلــى رســم المســتقبلين السياســي والاقتصــادي للدولــة الفلســطينية. وفــي ظــل وجــود أطــراف إقليميــة ودوليــة تعمــل 
علــى إعــداد ســيناريوهات لمســار الصــراع الفلسطيني–الإســرائيلي فــي المرحلــة المقبلــة، يصبــح هــذا النقــاش الداخلــي 

ضــرورة وطنيــة لا غنــى عنهــا، تســتند إلــى مبــدأ الجاهزيــة الاســتراتيجية لمواجهــة التحديــات المســتجدة والمتغيّــرة.

تشــوهات هيكلية في بنية الاقتصاد الفلســطيني
منــذ عــام 1967، فرضــت دولــة الاحتــال علــى الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إطــارًا اقتصاديًــا 
وظيفيًــا أدّى ثــاث وظائــف رئيســية: أولً، العمــل كمكمّــل إنتاجــي للقطاعــات ودورات الإنتــاج الإســرائيلية مــن خــال التعاقد 
ــا، توفيــر مصــدر لليــد العاملــة الرخيصــة والمحرومــة مــن الحقــوق، رغــم ارتفــاع مســتوى  مــن الباطــن منخفــض الكلفــة؛ ثانيً
إنتاجيتهــا؛ وثالثًــا، تشــكيل قاعــدة اســتهلاكية للمنتجــات الإســرائيلية، بمــا يســمح لإســرائيل بإعــادة تدويــر التدفقــات الماليــة 
المدفوعــة للعمــال الفلســطينيين داخــل اقتصادهــا. وخــال ثمانينيــات القــرن الماضــي،1 شــكّل العمــال الفلســطينيون 

فــي الاقتصــاد الإســرائيلي مــا يقــارب %40 مــن إجمالــي القــوى العاملــة الفلســطينية.

وقــد أدّت هــذه الممارســات إلــى دمــج غيــر متكافــئ للاقتصــاد الفلســطيني مــع الاقتصــاد الإســرائيلي، وهــو نمــط مــن 
الاعتمــاد البنيــوي لــم تعمــل الســلطة الفلســطينية فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو علــى تفكيكــه، وربمــا لــم تحــاول أصــاً 
مواجهتــه. ويُظهــر اســتعراض ســريع لاتفاقيــات أوســلو وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي المرافــق لهــا أن أحــكام هــذه 
ــم لضمــان قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة اقتصاديًــا عــن إســرائيل. بــل علــى العكــس، أســهم  الاتفاقيــات لــم تُصمَّ
ــد الفلســطينيين مــن  ــر تجري ــة الفلســطينية عب ــة الاقتصادي ــة التبعي ــات فــي إعــادة هيكل ــق العملــي لهــذه الاتفاقي التطبي

ثلاثــة عناصــر جوهريــة مــن عناصــر الســيادة الاقتصاديــة:

	1 غيــاب الســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة أو إقامــة علاقات تجارية مباشــرة مع العالم الخارجي؛.
	2 انعدام الســيادة علــى الموارد الطبيعية؛.
	3 غيــاب التحكــم بالسياســات المالية وآليــات الجباية الضريبية..

وبنــاءً علــى ذلــك، تمثّلــت الســمة الأساســية لمرحلــة مــا بعــد أوســلو فــي ترســيخ الاعتمــاد علــى مصــادر التمويــل الخارجيــة، 
ولا ســيما مــن خــال تدفّــق العمالــة الفلســطينية إلــى إســرائيل، إضافــة إلــى المســاعدات الأجنبيــة.

فــي ظــل هــذه الظــروف، لــم يــؤدِّ التمويــل الخارجــي إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة أو إلــى توفيــر مصــادر دخــل موثوقــة، إذ 

https://www.palquest.org/en/highlight/33700/palestinian-labor-israel#:~:text=Palestinian%20workers%20from%20the%20West,This%20system%20  1
remained%20in%20force
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اســتمر فــي تغذيــة بنــى اقتصاديــة وسياســية كانــت مختلّــة ومشــوّهة بنيويًــا فــي أساســها. وقــد تجلّــت نتائــج ذلــك بوضــوح 
فــي الممارســات الاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية علــى أرض الواقــع، حيــث تمثلــت فــي أوجــه القصــور والاختــالات 
البيروقراطيــة، وتعزيــز النزعــات الاســتهلاكية، والتوســع فــي أنشــطة القطــاع الخدمــي علــى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة، 

ولا ســيما الصناعــة والزراعــة.

وأفــرزت هــذه البيئــة أنماطًــا اقتصاديــة طفيليــة ومشــوّهة لا تنســجم مــع متطلبــات مشــروع تحــرر وطنــي فــي ظــل 
الاحتــال. كمــا أدّت تدريجيًــا إلــى تــآكل الطبقــة الوســطى، ومكّنــت البرجوازيــة الرأســمالية الفلســطينية مــن الهيمنــة علــى 
أدوات النضــال، وفــرض قواعــد جديــدة تســتند إلــى مبــادئ الاقتصــاد النيوليبرالــي. وأســهمت هــذه الديناميــات فــي إدخــال 
ســلوكيات وأنمــاط اســتهلاكية إلــى شــرائح اجتماعيــة أخــرى، جــاءت فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر متوائمــة مــع واقــع العيــش 

تحــت الاحتــال.
وأصبحــت الأدوات المالية—ســواء علــى المســتوى الفــردي أو الحكومــي—
إخضــاع  عــن  أســفر  مــا  الاســتهلاكي،  التوجّــه  لهــذا  الأساســي  المحــرّك 
القــروض  لمنظومــة  الفلســطينية  والســلطة  الفلســطينيين  المواطنيــن 
المصرفيــة والتمويــل الخارجــي، فــي ظــل تدفّقــات ماليــة أجنبيــة غيــر مســتقرة 
وغيــر منتظمــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، جــرى تقويــض الأســس التــي تقــوم عليهــا 
القطاعــات الإنتاجيــة، الأمــر الــذي زاد مــن إضعــاف الاســتقلالية الاقتصاديــة 

والقــدرة علــى الصمــود.

آلية المقاصة وتشوهات المالية العامة
منــذ نشــأة الســلطة الفلســطينية، اســتخدمت إســرائيل تحويــات المســاعدات 
الخارجيــة وإيــرادات المقاصة—وهــي الضرائــب التــي تجبيهــا إســرائيل نيابــةً عــن 
الفلســطينيين—بوصفها أدوات ضغــط سياســي واقتصــادي علــى الســكان 
عــام  منــذ  ملحــوظ  بشــكل  الضغــوط  هــذه  تصاعــدت  وقــد  الفلســطينيين. 
2017، عندمــا بــرزت تقديــرات إســرائيلية وأمريكيــة تشــكّك فــي الغايــة التــي أُنشــئت مــن أجلهــا الســلطة الفلســطينية 
أصــاً. ففــي تلــك المرحلــة، تراجــع تدفّــق المســاعدات الخارجيــة بصــورة حــادة نتيجــة تعليــق العمليــة التفاوضيــة بيــن الطرفيــن، 
تــا ذلــك لجــوء إســرائيل إلــى سياســة الخصومــات الســنوية مــن أمــوال المقاصــة، وصــولً إلــى الحجــز المنهجــي لأجــزاء مــن 

هــذه الإيــرادات.

وأدّت هــذه الممارســات إلــى عجــز الســلطة الفلســطينية عــن الإيفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه الموظفيــن العمومييــن، 
والخدمــات العامــة، وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة، مــا فاقــم مــن هشاشــة أوضــاع الماليــة العامــة، وعمّــق الاختــالات البنيويــة 

فــي النظــام المالــي الفلســطيني

كانــت الســمة الأبــرز لمرحلــة 
ترسّــخ  أوســلو  بعــد  مــا 
مصــادر  علــى  الاعتمــاد 
ولا  الخارجيــة،  التمويــل 
ســيما عبــر تدفّــق العمالــة 
الفلســطينية إلــى إســرائيل 

الأجنبيــة. والمســاعدات 
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عجــزت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة عــن معالجــة الاختــالات البنيويــة فــي الماليــة العامــة، والتــي تعــود جذورهــا 
إلــى أطــر التمويــل والإنفــاق غيــر المتوازنــة. ويُظهــر أداء الموازنــة العامــة محــاولات محــدودة ومتواضعــة للتعامــل مــع 
هــذه التحديــات الماليــة، فــي حيــن اســتمرت نقــاط الاســتنزاف الرئيســية دون معالجــة، ولا ســيما فاتــورة الأجــور، وصافــي 

الإقــراض، والتحويــات الطبيــة.

ونتيجــة لذلــك، بلــغ الديــن الحكومــي بحلــول منتصــف عــام 2025 نحــو 47 مليــار شــيكل، موزّعًــا بيــن الديــن العــام، والمتأخــرات 
المســتحقة لموظفــي الحكومــة، ولمــوردي ومقاولــي القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى الالتزامــات المترتبــة لصناديــق التقاعــد. 
ويعكــس هــذا الواقــع حالــة الهشاشــة البنيويــة المزمنــة والضعــف الهيكلــي الــذي يعانيــه نظــام الماليــة العامــة الفلســطيني.

وقــد شــكّلت الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة ذروة الاختــالات فــي الماليــة العامــة الفلســطينية. فبحلــول نهايــة عــام 
2024، بلغــت الإيــرادات الإجماليــة التــي جمعتهــا الخزينــة نحــو 7.6 مليــارات شــيكل، أي مــا يغطــي فقــط %41 مــن إجمالــي 
التزامــات الإنفــاق الحكومــي، مقارنــةً بإيــرادات بلغــت 11.85 مليــار شــيكل فــي عــام 2023، كانــت تغطــي نحــو %65 مــن 
إجمالــي النفقــات. وخــال هــذه الفتــرة، ارتفــع حجــم الأمــوال التــي اقتطعتهــا أو احتجزتهــا إســرائيل مــن إيــرادات المقاصــة 
مــن 4 مليــارات شــيكل إلــى 5.5 مليــارات شــيكل علــى مــدى عاميــن متتالييــن، مــع الإشــارة إلــى أن إيــرادات المقاصــة 

ــة الســلطة الفلســطينية. ــة لخزين تشــكّل نحــو %68 مــن المــوارد المالي
واعتبــارًا مــن أيار/مايــو 2025، طبّقــت الحكومــة الإســرائيلية سياســة الحجــز الكامــل لأمــوال المقاصــة، مــا تــرك الســلطة 
الفلســطينية عاجــزة عــن دفــع الرواتــب والأجــور التــي تبلــغ قيمتهــا نحــو مليــار شــيكل شــهريًا. وتُخصّــص هــذه المدفوعــات 
لنحــو 245 ألــف مســتفيد، مــن بينهــم 144 ألــف موظــف مدنــي وعســكري علــى رأس عملهــم، إضافــة إلــى المتقاعديــن 

ومســتفيدي المخصصــات الاجتماعيــة.

وتزامــن هــذا الشــلل المالــي مــع أزمــات اقتصاديــة متلاحقــة، شــملت تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي نتيجــة سياســات الإغــاق 
والحصــار، وتســريح الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الفلســطينيين العامليــن داخــل الخــط الأخضــر. وقــد أســهم الجمــع بيــن 
الخنــق المالــي والركــود الاقتصــادي فــي تعميــق الهشاشــة البنيويــة للاقتصــاد الفلســطيني والقطــاع العــام، وزيــادة 

ــآكل وعــدم الاســتقرار قابليتهمــا للت

الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني
ــا  ــة وقطــاع غــزة إطــارًا اقتصاديً ــة الاحتــال علــى الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي ــذ عــام 1967، فرضــت دول من
وظيفيًــا يمكــن توصيفــه بثــاث ســمات رئيســية: أولً، بوصفــه مكمّــاً إنتاجيًــا للقطاعــات ودورات الإنتــاج الإســرائيلية 
ــة الرخيصــة والمحرومــة مــن الحقــوق،  ــد العامل ــا، بوصفــه مصــدرًا للي مــن خــال التعاقــد مــن الباطــن منخفــض الكلفــة؛ ثانيً
تدويــر  إعــادة  لإســرائيل  يتيــح  بمــا  الإســرائيلية،  للمنتجــات  اســتهلاكية  قاعــدة  بوصفــه  وثالثًــا،  إنتاجيتهــا؛  ارتفــاع  رغــم 
التدفقــات الماليــة المدفوعــة للعمــال الفلســطينيين داخــل اقتصادهــا. وخــال ثمانينيــات القــرن الماضــي، شــكّل العمــال 

الفلســطينيون مــا نســبته %40 مــن إجمالــي القــوى العاملــة الفلســطينية المنخرطــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي.
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وقــد أفضــت هــذه الممارســات إلــى دمــج غيــر متكافــئ للاقتصــاد الفلســطيني مــع الاقتصــاد الإســرائيلي، مــا أرســى 
نمطًــا مــن التبعيــة البنيويــة التــي لــم تعمــل الســلطة الفلســطينية فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو علــى تفكيكهــا، وربمــا 
لــم تســعَ أصــاً إلــى تحدّيهــا. ويُظهــر اســتعراض موجــز لاتفاقيــات أوســلو وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي المرافــق لهــا2 
ــا عــن إســرائيل. بــل علــى العكــس، أدّى  أن أحــكام هــذه الاتفاقيــات لــم تضمــن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة اقتصاديً
التطبيــق العملــي لهــذه الاتفاقيــات إلــى إعــادة هيكلــة التبعيــة الاقتصاديــة الفلســطينية مــن خــال تجريــد الفلســطينيين 

ــة: مــن ثلاثــة عناصــر أساســية مــن عناصــر الســيادة الاقتصادي
	1 انعــدام الســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة أو إقامــة علاقات تجارية مباشــرة مع العالم الخارجي؛.
	2 غياب الســيادة علــى الموارد الطبيعية؛.
	3 فقــدان التحكــم بالسياســات المالية وآليــات الجباية الضريبية..

ترســيخ  فــي  المرحلــة  لهــذه  الأساســية  الســمة  تمثّلــت  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
الاعتمــاد علــى مصــادر التمويــل الخارجيــة، ولا ســيما مــن خــال تدفّــق العمالــة 

الدوليــة. إلــى إســرائيل والمســاعدات  الفلســطينية 

تنميــة  تحقيــق  فــي  الخارجــي  التمويــل  أخفــق  الشــروط،  هــذه  ظــل  وفــي 
ــة  ــة أطــر اقتصادي ــر مصــادر دخــل مســتقرة، إذ واصــل تغذي مســتدامة أو توفي
ــك بوضــوح فــي  ــار ذل ــا. وقــد انعكســت آث ــة بنيويً وسياســية مشــوّهة ومختلّ
حيــث  الواقــع،  أرض  علــى  الفلســطينية  للســلطة  الاقتصاديــة  الممارســات 
تجلّــت فــي مظاهــر القصــور البيروقراطــي، وتعزيــز النزعــات الاســتهلاكية، 
ــة،  والتوســع فــي أنشــطة القطــاع الخدمــي علــى حســاب القطاعــات الإنتاجي

ولا ســيما الصناعــة والزراعــة.3

وأنتجــت هــذه البيئــة أنماطًــا اقتصاديــة طفيليــة ومشــوّهة لا تنســجم مــع متطلبــات دولــة واقعــة تحــت الاحتــال وتســعى 
إلــى التحــرر. وقــد أدّت هــذه الأنمــاط تدريجيًــا إلــى تــآكل الطبقــة الوســطى، ومكّنــت البرجوازيــة الرأســمالية الفلســطينية 
مــن الهيمنــة علــى أدوات النضــال، وفــرض قواعــد جديــدة تســتند إلــى مبــادئ الاقتصــاد النيوليبرالــي. وأســهمت هــذه 
الديناميــات فــي إدخــال ســلوكيات وأنمــاط اســتهلاكية إلــى شــرائح أخــرى مــن المجتمــع الفلســطيني، جــاءت فــي كثيــر مــن 

الأحيــان غيــر منســجمة مــع واقــع الاحتــال وتحدياتــه البنيويــة.

2  اتفاقية باريس الاقتصادية هي بروتوكول تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان/أبريل 1994 كجزء من ملاحق اتفاق أوسلو، ويعد الإطار الناظم للعلاقة الاقتصادية بين 
الطرفين. نصّت الاتفاقية على أن يكون الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي في وحدة جمركية واحدة، بما يعني أن السيطرة على المعابر الخارجية بيد إسرائيل، وأن الاستيراد والتصدير الفلسطيني يتم 

وفق شروط ومعايير تحددها الحكومة الإسرائيلية. كما نصت على آلية "المقاصة" التي تقوم بموجبها إسرائيل بجباية الضرائب والرسوم على السلع والخدمات الموردة إلى الأراضي الفلسطينية، ثم 
تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بعد خصومات متفق عليها. هذا النموذج عزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل، وقيد قدرة السلطة الفلسطينية على رسم سياسات مالية وتجارية مستقلة، 

مما حدّ من فرص تحقيق تنمية اقتصادية مستقلة أو تحقيق سيادة مالية واقتصادية فعلية.
3  وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين، بلغ متوسط المساهمة للقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني %8 خلال الفترة )1994 – 2024(، وللقطاع الصناعي %13.7، فيما بلغت 

تلك النسبة %73.6 لأنشطة قطاع الخدمات.
 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=3904

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ttwwr-qwat-amn-alsltt-alflstynyt  

البيئــة  هــذه  أفــرزت 
أنماطًــا اقتصاديــة طفيليــة 
ومشــوّهة، لا تتوافــق مــع 
متطلبــات التحــرر الوطنــي 

الاحتــال. فــي ظــل 
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التوجّــه  هــذا  مكّــن  الــذي  الرئيــس  الحكومي—العامــل  أو  الفــردي  المســتوى  علــى  المالية—ســواء  الأدوات  وأصبحــت 
الاســتهلاكي، مــا أســفر عــن إخضــاع المواطنيــن الفلســطينيين والســلطة الفلســطينية لمنظومــة القــروض المصرفيــة 
والتمويــل الخارجــي، فــي ظــل تدفّقــات ماليــة أجنبيــة غيــر مســتقرة وغيــر منتظمــة. وفــي الوقــت ذاتــه، جــرى تقويــض 
ــة  ــذي زاد مــن إضعــاف الاســتقلالية الاقتصادي ــة بصــورة متدرجــة، الأمــر ال الأســس التــي تقــوم عليهــا القطاعــات الإنتاجي

والقــدرة علــى الصمــود.

آلية المقاصة وتشــوهات المالية العامة
المقاصــة— وإيــرادات  الخارجيــة  المســاعدات  تحويــات  إســرائيل  اســتخدمت  الفلســطينية،  الســلطة  تأســيس  منــذ 
وهــي الضرائــب التــي تجبيهــا إســرائيل نيابــةً عــن الفلســطينيين—كأدوات ضغــط سياســي واقتصــادي علــى المجتمــع 
الفلســطيني. وقــد تصاعــدت هــذه الضغــوط بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 2017، عندمــا بــرزت تقديــرات إســرائيلية وأمريكيــة 
تشــكّك فــي الغايــة التــي أُنشــئت مــن أجلهــا الســلطة الفلســطينية أصــاً. وخــال تلــك المرحلــة، تراجــع تدفّــق المســاعدات 
الخارجيــة بصــورة كبيــرة نتيجــة تعليــق العمليــة التفاوضيــة بيــن الطرفيــن، تــا ذلــك لجــوء إســرائيل إلــى سياســة الخصومــات 
الســنوية مــن أمــوال المقاصــة، وصــولً إلــى الحجــز المنهجــي لأجــزاء مــن هــذه الإيــرادات، مــا حــال دون قــدرة الســلطة 
الفلســطينية علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه الموظفيــن العمومييــن، والخدمــات العامــة، وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة.
ــة العامــة، والتــي تعــود جذورهــا  ــة فــي المالي ــة عــن معالجــة الاختــالات البنيوي وعجــزت الحكومــات الفلســطينية المتعاقب
إلــى آليــات تمويــل وإنفــاق غيــر متوازنــة. ويُظهــر أداء الموازنــة العامــة محــاولات محــدودة ومتواضعــة لمعالجــة هــذه التحديــات 
الماليــة، فــي حيــن اســتمرت مواطــن الاســتنزاف الرئيســية، ولا ســيما فاتــورة الأجــور، وصافــي الإقــراض، والتحويــات 

الطبيــة، دون حلــول جذريــة.

ونتيجــة لذلــك، بلــغ الديــن الحكومــي بحلــول منتصــف عــام 2025 نحــو 47 مليــار شــيكل، موزّعًــا بيــن الديــن العــام، والمتأخــرات 
المســتحقة لموظفــي الحكومــة، ولمــوردي ومقاولــي القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى الالتزامــات المترتبــة لصناديــق التقاعــد.4 
ويعكــس هــذا الواقــع حالــة الهشاشــة البنيويــة المزمنــة والضعــف الهيكلــي الــذي يعانيــه نظــام الماليــة العامــة الفلســطيني

.
وقــد شــكّلت الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة ذروة التشــوّهات فــي الماليــة العامــة الفلســطينية. فبحلــول نهايــة عــام 
2024، بلغــت الإيــرادات الإجماليــة التــي جمعتهــا الخزينــة نحــو 7.6 مليــارات شــيكل، أي مــا يغطــي فقــط %41 مــن إجمالــي 
التزامــات الإنفــاق الحكومــي، مقارنــةً بإيــرادات بلغــت 11.85 مليــار شــيكل فــي عــام 2023، كانــت تغطــي نحــو %65 مــن 
إجمالــي النفقــات. وخــال هــذه الفتــرة، ارتفــع حجــم الأمــوال التــي اقتطعتهــا أو احتجزتهــا إســرائيل مــن إيــرادات المقاصــة 
مــن 4 مليــارات شــيكل إلــى 5.5 مليــارات شــيكل علــى مــدى عاميــن متتالييــن، مــع الإشــارة إلــى أن إيــرادات المقاصــة 

ــة الســلطة الفلســطينية.5 ــة لخزين تشــكّل نحــو %68 مــن المــوارد المالي

simiannual2025ar-1763634467.pdf/20/11/https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2025  4
pdf.1749643108-tahleel2024/11/06/https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2025  5
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واعتبــارًا مــن أيار/مايــو 2025، طبّقــت الحكومــة الإســرائيلية سياســة الحجــز الكامــل لأمــوال المقاصــة، مــا تــرك الســلطة الفلســطينية 
عاجــزة عــن دفــع الرواتــب والأجــور التــي تبلــغ قيمتهــا نحــو مليــار شــيكل شــهريًا. وتُخصّــص هــذه المدفوعــات لنحــو 245 ألــف مســتفيد، 

مــن بينهــم 144 ألــف موظــف مدنــي وعســكري علــى رأس عملهــم، إضافــة إلــى المتقاعديــن ومســتفيدي المخصصــات الاجتماعيــة.

وتزامــن هــذا الشــلل المالــي مــع أزمــات اقتصاديــة متلاحقــة، تمثلــت فــي تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي نتيجــة سياســات 
الإغــاق والحصــار، وتســريح الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الفلســطينيين العامليــن داخــل الخــط الأخضــر. وقــد أدّى الجمــع 
بيــن الخنــق المالــي والركــود الاقتصــادي إلــى تعميــق الاختــالات البنيويــة للاقتصــاد الفلســطيني والقطــاع العــام، وزيــادة 

هشاشــتهما وعــدم قدرتهمــا علــى الصمــود

تشــوّهات سوق العمل
فــي  الإفــراط  سياســة  الفلســطينية  الســلطة  انتهجــت  تأسيســها،  منــذ 
علــى  والعســكري  المدنــي  العــام،  القطــاع  فــي  التوظيــف  علــى  الاعتمــاد 
ــى  ــة الفلســطينية إل ــق العمال ــوازي مــع تشــجيع اســتمرار تدفّ حــدٍّ ســواء، بالت
إســرائيل. وخــال النصــف الأول مــن عــام 2023، أي قبــل انــدلاع الحــرب علــى 
قطــاع غــزة، شــكّل العمــال الفلســطينيون مــن الضفــة الغربيــة نحــو %20 مــن 
إجمالــي القــوى العاملــة داخــل إســرائيل، لتنخفــض هــذه النســبة إلــى 11% 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2025. وقــد أدّى هــذا التراجــع، إلــى جانــب تباطــؤ 
ــة فــي الضفــة الغربيــة مــن  النشــاط الاقتصــادي، إلــى ارتفــاع معــدلات البطال
%12.5 إلــى %30 خــال الفتــرة نفســها، فــي حيــن انخفــض العــدد الإجمالــي 
للعامليــن مــن 869 ألــف عامــل قبــل الحــرب إلــى 690 ألــف عامــل فــي النصــف 

الأول مــن عــام 6.2025

وبالتــوازي مــع ذلــك، ارتفــع عــدد العمــال الفلســطينيين بأجــر فــي الضفــة الغربيــة 
الذيــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور مــن 36 ألــف عامــل قبــل الحــرب إلــى 43 ألــف عامــل فــي النصــف الأول مــن عــام 2025.

إن الإرث التاريخــي للاعتمــاد الاقتصــادي الفلســطيني علــى إسرائيل—ســواء فــي ســوق العمــل أو في مصــادر التمويل—
إلــى جانــب سياســات العــزل المكانــي التــي تنتهجهــا إســرائيل داخــل الجغرافيــا الفلســطينية، قــد أســهم فــي تقويــض 
ــاة. ولــم تتــم مواجهــة هــذا الضعــف البنيــوي مــن خــال اســتراتيجية  ــة فلســطينية قابلــة للحي الأســس اللازمــة لقيــام دول
وطنيــة فلســطينية شــاملة؛ إذ ظلّــت الأدوات الدبلوماســية والاقتصاديــة للمقاومــة غائبــة إلــى حــدٍّ كبيــر، واســتُبدلت 

باســتراتيجيات تحقــق مكاســب فرديــة أو قطاعيــة فــي ظــل وهــم التنميــة تحــت الاحتــال.

6
pdf.1749643108-tahleel2024/11/06/https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2025 
pdf.1749643108-tahleel2024/11/06/https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2025

الخنــق  بيــن  الجمــع  أدّى 
والـــركـــــود  المالـــــي 
إلــى تعميــق  الاقتصــادي 
الهشاشــات البنيويــة فــي 
الفلســطيني  الاقتصــاد 

العــام. والقطــاع 
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ســيناريوهات المرحلة المقبلة
اســتنادًا إلــى المعطيــات الراهنــة، بــات اســتقرار البنيــة الوظيفيــة للســلطة الفلســطينية مرهونًــا فعليًــا بيــد أطــراف 
خارجيــة، فــي مقدمتهــا إســرائيل—من خــال الإفــراج عــن أمــوال المقاصــة وإعــادة إدمــاج العمالــة الفلســطينية—والولايات 
المتحــدة عبــر اســتئناف تدفّــق المســاعدات الماليــة. ويثيــر هــذا الواقــع تســاؤلات مشــروعة حــول فاعليــة الاســتراتيجية 
التــي تنتهجهــا الســلطة الفلســطينية، والتــي تربــط مســاري بنــاء الدولــة والتحــرر الوطنــي بعوامــل صمــود تخضــع بالكامــل 

ــة فلســطينية مســتقلة. ــام دول لســيطرة أطــراف تعــارض فــي جوهرهــا قي

وفــي ظــل هــذا الســياق، باتــت الخيــارات الماليــة المتاحــة أمــام الجانــب الفلســطيني شــديدة المحدوديــة، مــا يشــكّل تهديــدًا 
جديًــا بانهيــار المنظومتيــن المؤسســية والخدميــة للســلطة الفلســطينية. وقــد يفضــي هــذا الانهيــار إلــى نشــوء فــراغ 
بنيــوي وأمنــي، يفتــح المجــال أمــام تدخــات إســرائيلية غيــر مباشــرة، عبــر إعــادة تشــكيل أنمــاط الحكــم فــي الضفــة الغربيــة 

بلديــة— أو  عشــائرية  أســس  علــى  فلسطينيين—ســواء  وكلاء  خــال  مــن 
مــن دون أن تتحمّــل إســرائيل أعبــاء الإدارة المدنيــة الكاملــة. ويتقاطــع هــذا 
الســيناريو مــع أهــداف اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، الــذي يرفــض قيــام 
إطــار  فــي  الواحــدة  الدولــة  واقــع  فــرض  إلــى  دولــة فلســطينية، ويســعى 

نظــام فصــل عنصــري.7

وحــذّرت مراكــز بحثيــة إســرائيلية بــارزة مــن أن انهيــار الســلطة الفلســطينية 
يمثّــل »الســيناريو الأســوأ« حتــى بالنســبة لإســرائيل نفســها، إذ قــد يعيــد 
انتفاضــة شــعبية واســعة  انــدلاع  إلــى  ويــؤدي  الــوراء،  إلــى  الصــراع عقــودًا 
ــع أشــكال التنســيق الأمنــي القائــم، فضــاً  ــة، وإنهــاء جمي فــي الضفــة الغربي
الســيناريو  هــذا  يفــرض  وقــد  الدوليــة.  الســاحة  علــى  إســرائيل  إحــراج  عــن 
علــى إســرائيل إعــادة احتــال المــدن الفلســطينية بالقــوة، وتحميلهــا عــبء 
الســيطرة اليوميــة علــى نحــو ثلاثــة ملاييــن فلســطيني، إلــى جانــب مــا قــد 

يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات دبلوماســية واقتصاديــة مــن قبــل دول عربيــة معتدلــة، بمــا فــي ذلــك تعليــق الاتفاقيــات أو 
قطــع العلاقــات مــع إســرائيل. وفــي المحصلــة، ســيترتب علــى هــذا المســار كلفــة اقتصاديــة وأمنيــة ودبلوماســية مرتفعــة 

علــى إســرائيل، فــي مقابــل تســارع تدهــور الأوضــاع المعيشــية للفلســطينيين.

في مواجهة أجندة اليمين الإســرائيلي: ســيناريو الدولة الواحدة الديمقراطية
فــي ظــل أجنــدة اليميــن الإســرائيلي المتطــرف، واســتحالة إقامــة دولــة فلســطينية علــى كامــل حــدود الرابــع مــن حزيــران/
يونيــو 1967، بــدأ عــدد متزايــد مــن النخــب الفلســطينية والإســرائيلية فــي الســنوات الأخيــرة بالدعــوة إلــى تبنّــي ســيناريو 

israels-one-state-reality-its-time-give-two-state-solution#:~:text=democratic%20state%20incidentally%20occupying%20/27-07-https://portside.org/2023  7
Palestinian,treated%20as%20a%20lower%20caste

لقــد أدّى إرث الاعتمــاد الاقتصــادي 
إســرائيل…  علــى  الفلســطيني 
العــزل  سياســات  جانــب  إلــى 
التــي تفرضهــا إســرائيل  المكانــي 
داخــل الجغرافيــا الفلســطينية، إلــى 
لقيــام  اللازمــة  الأســس  تقويــض 

للحيــاة. قابلــة  فلســطينية  دولــة 
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الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة. ويقــوم هــذا الطــرح علــى منــح الفلســطينيين واليهــود حقوقًــا مدنيــة وسياســية 
متســاوية علــى كامــل أراضــي فلســطين التاريخيــة.

وقــد أشــار الرئيــس محمــود عبــاس صراحــة إلــى هــذا الخيــار فــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 
2021، محــذّرًا مــن أن تقويــض خيــار حــل الدولتيــن ســيدفع الفلســطينيين إلــى المطالبــة بحقــوق متســاوية فــي دولــة 
ثنائيــة القوميــة. ويعكــس هــذا الموقــف محاولــة اســتباقية مــن القيــادة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة لاعتمــاد 
ــاً عــن واقــع الفصــل العنصــري، فــي ظــل  ــة الواحــدة القائمــة علــى المســاواة فــي الحقــوق بوصفــه بدي ــار الدول خي

ــا تشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تراجــع فــرص قيــام دولــة فلســطينية متصلــة جغرافيً

ويــرى أنصــار هــذا الســيناريو المرحلــي طويــل الأمــد أنــه قــد يوفّــر للفلســطينيين فرصًــا أوســع علــى الصعيديــن 
الاقتصــادي والتنمــوي، مــن خــال الاســتفادة مــن حريــة الحركــة والإنتــاج والعمــل والتجــارة، وتوافــر بيئــة أكثــر أمنًــا 
واســتقرارًا. وفــي الوقــت ذاتــه، قــد يُســهم هــذا الخيــار فــي إنهــاء المقاطعــة العربيــة والدوليــة لإســرائيل، بمــا يفتــح 

ــر علــى مســتوى الإقليــم بأســره. ــة أكب المجــال أمــام اســتثمارات وفــرص تنموي

مقاربات ســيناريو الكونفدرالية الأردنية–الفلســطينية
لا يمكــن تجاهــل الطروحــات التــي قدّمتهــا بعــض النخــب الأردنية–الفلســطينية المؤثــرة بشــأن إعــادة النظــر فــي 
ــة الهاشــمية.  ــي مــع المملكــة الأردني ــك ضمــن إطــار كونفدرال ــة، وذل ــي مــع الضفــة الغربي ــاط الأردن قــرار فــك الارتب
ويُعــد هــذا الطــرح مــن أكثــر القضايــا حساســية فــي كلٍّ مــن الســاحتين السياســية الأردنيــة والفلســطينية، إذ يمكــن 
تأطيــره باعتبــاره ترويجًــا لفكــرة »الوطــن البديــل« أو مساسًــا بجوهــر القضيــة الفلســطينية، كمــا قــد يتــرك انعكاســات 
مباشــرة علــى التركيبــة الديمغرافيــة الأردنيــة، بمــا قــد يفتــح المجــال أمــام توتــرات داخليــة قائمــة علــى أســس الهويــة 

والانتمــاء.

ولكــي يكــون هــذا الســيناريو قابــاً للتــداول سياســيًا داخــل الأردن، فإنــه يتطلّب—بوصفــه شــرطًا أساســيًا—قيام 
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، يعقبهــا اتحــاد كونفدرالــي بيــن دولتيــن مســتقلتين، بــدلً مــن تحــوّل 

الضفــة الغربيــة إلــى إقليــم أردنــي فــي غيــاب ســيادة فلســطينية واضحــة ومكتملــة.

ــى  ــة، مشــيرين إل ــة والسياســية المتبادل ــة المكاســب الاقتصادي ــادةً مــن زاوي ــار تصوّرهــم ع ويقــدّم أنصــار هــذا الخي
ــات توســيع آفــاق التعــاون الاقتصــادي مــع إســرائيل، وإلــى توفــر رأســمال أردني–فلســطيني مشــترك قــادر  إمكان
علــى إحــداث نقلــة تنمويــة فــي كلا البلديــن. غيــر أن هــذا الســيناريو يبقــى شــديد الجــدل، ويتطلّــب إدارة سياســية 

ــح الاســتراتيجية. ــة، والمصال ــة، والهوي ــارات الســيادة الوطني ــن اعتب ــق بي ودبلوماســية دقيقــة للتوفي
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الســيناريو الأرجح: اســتمرار الوضع القائم
فــي ظــل غيــاب قــرار فلســطيني موحّــد، وتراجــع مســتوى التأثيــر العربــي الإقليمــي، يبقــى ســيناريو اســتمرار الوضــع 
القائــم هــو الأكثــر ترجيحًــا، كمــا يُعــدّ الســيناريو الأكثــر قبــولً لــدى اليميــن الإســرائيلي. ويقــوم هــذا الســيناريو علــى 
المضــي قدمًــا فــي سياســات الضــم التدريجــي الجزئــي للمناطــق الاســتيطانية ولمناطــق »ج«، بالتــوازي مــع إنشــاء نظــام 
حكــم ذاتــي فلســطيني محــدود فــي مراكــز الكثافــة الســكانية الرئيســية. وســتتولى هــذه التجمعــات الســكانية إدارة 
الشــؤون الإداريــة والمحليــة، فــي حيــن تبقــى الســيادة الإســرائيلية قائمــة علــى المعابــر التجاريــة والمدنيــة، والعملــة، 

والمــوارد الطبيعيــة، وحريــة الحركــة، وفــرص العمــل.

وفــي ظــل هــذا الترتيــب، ســتتحول مناطــق الحكــم الذاتــي الفلســطيني فعليًــا إلى جيــوب معزولة تعتمد على المســاعدات 
الخارجيــة، مــا يحــرم الفلســطينيين مــن الأدوات الأساســية للاســتدامة الاقتصاديــة والتنمويــة. وســتواصل إســرائيل إدارة 
الصــراع والتحكــم بــه مــن دون التوصــل إلــى تســوية نهائيــة، الأمــر الــذي يمهّــد لترســيخ واقــع الدولــة الواحــدة ضمــن إطــار 
ــر مــن 800 ألــف مســتوطن،  ــر بالفعــل، فــي ظــل وجــود أكث ــا إلــى حــدٍّ كبي نظــام فصــل عنصــري. ويُعــد هــذا الواقــع قائمً
وســيطرة إســرائيل علــى نحــو %60 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، وتفتيــت الجغرافيــا الفلســطينية إلــى كانتونــات منفصلــة.

ويمثّــل هــذا الســيناريو حــاً انتقاليًــا اســتراتيجيًا لإســرائيل، يتيــح لهــا تعزيــز ســيطرتها الإقليميــة مــن دون اللجــوء إلــى الضــم 
الرســمي الشــامل، مــع الاســتمرار فــي إعــادة تشــكيل بيئــة الصــراع بمــا يخــدم مصالحهــا بعيــدة المــدى.

الوضع القائم بوصفه تسوية دولية قصيرة الأمد
قــد يشــكّل هــذا الســيناريو الخيــار المفضّــل علــى المــدى القصيــر لــدى بعــض الأطــراف الدوليــة، نظــرًا لكونــه يتجنّــب أســوأ 
الســيناريوهات المحتملــة، ويؤجّــل الانفجــار بــدل معالجتــه جذريًــا. وتبقــى قابليــة هــذا المســار للاســتمرار مرهونــة بمنــع 
انهيــار الســلطة الفلســطينية والحفــاظ علــى دورهــا الوظيفــي، الأمــر الــذي يتطلّــب تدخــاً مــن أطــراف عربيــة ودوليــة 
محــددة لتوفيــر دعــم مالــي يمكّــن الســلطة مــن الاســتمرار فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الخدمــات العامــة والهيــاكل الإداريــة.

وفــي إطــار هــذا الســيناريو، ســتركّز الســلطة الفلســطينية بشــكل أساســي علــى تأميــن الإفــراج عــن أمــوال المقاصــة، 
وتأجيــل أي مخططــات ضــم وشــيكة. غيــر أن هــذا النهــج ســيظل مشــروطًا بوجــود تماســك سياســي فلســطيني، وبانخــراط 
فاعــل مــن الإقليــم العربــي؛ وفــي غيــاب رؤيــة فلســطينية موحّــدة ودعــم عربــي مســتدام، ســيتقلّص دور الســلطة إلــى 
ــة، تقتصــر علــى إدارة الحــد الأدنــى مــن شــؤون الحكــم، مــن دون تحقيــق أي تقــدّم جوهــري باتجــاه  ــة انتقالي وظيفــة إداري

الدولــة أو مشــروع التحــرر الوطنــي.
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محمد الرجوب

من الردع إلى الاحتقان: 
قراءة في “الهدوء المتوتر” في الضفة الغربية

تشــير البيانــات التــي أصدرتهــا أجهــزة الأمــن الإســرائيلية إلــى انخفــاض حــاد فــي وتيــرة العمليــات الفلســطينية التــي 

تســتهدف قــوات الاحتــال والمســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة خــال عــام 2025، مقارنــة بالســنوات الســابقة. وبحلــول 

نهايــة النصــف الأول مــن العــام الحالــي1 – وفقًــا لهــذه الأرقــام – تــم تســجيل 24 عمليــة فلســطينية فقــط، فــي مقابــل 

160 عمليــة خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. ومــن المفارقــات أن هــذا الانخفــاض حــدث بالتــوازي مــع ارتفــاع 

غيــر مســبوق فــي أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا المســتوطنون والإجــراءات الإســرائيلية التــي تســتهدف المدنييــن 

ــرة  ــة والمعيشــية بشــكل ملحــوظ، حتــى مــع انخفــاض وتي الفلســطينيين. ونتيجــة لذلــك، تدهــورت الأوضــاع الاقتصادي

ــة  ــات الكامن ــع والديناميكي ــن يســتدعي إجــراء تحليــل أعمــق للوقائ المقاومــة المســلحة بشــكل دراماتيكــي. هــذا التباي

التــي تشــكل واقــع الضفــة الغربيــة فــي هــذه المرحلــة الحرجــة.

ونســب تقريــر نشــرته صحيفــة إســرائيل هَيــوم بتاريــخ 25 أغســطس 2025 انخفــاض العمليــات الفلســطينية إلــى مــا 

ــر الواقــع الأمنــي"2 –  وصفتــه بـ"نشــاطات الجيــش الإســرائيلي فــي شــمال الضفــة الغربيــة، والتــي ســاهمت فــي تغيي

فــي إشــارة إلــى اســتيلاء الجيــش علــى عــدة مخيمــات للاجئيــن، وتشــريد ســكانها، واســتمرار التواجــد العســكري داخلهــا. 

ورغــم مــا تصفــه الصحيفــة بأنــه "تحســن"، إلا أنهــا تؤكــد  أن "الوضــع الأمنــي يظــل هشًــا، مــع احتمــال وقــوع هجمــات 

خطيــرة فــي أي لحظــة".

وعلــى الرغــم مــن أن أجهــزة الأمــن الإســرائيلية أعربــت عــن رضاهــا بمــا يعتبرونــه بيئــة أمنيــة محســنة وانخفاضًــا ملحوظًــا فــي 

الهجمــات، إلا أنهــا واصلــت التعبيــر عــن قلقهــا بشــأن إمكانيــة حــدوث تغييــرات مفاجئــة فــي المشــهد. ومــن مؤشــرات هــذا 

القلــق المســتمر سلســلة التماريــن العســكرية واســعة النطــاق التــي أجرتهــا إســرائيل فــي مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة 

خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر،3 والتــي هدفــت إلــى "تعزيــز جاهزيــة القــوات لمواجهــة ســيناريوهات التصعيــد المحتملــة 

أو محــاولات التســلل أو الهجمــات القادمــة مــن الضفــة الغربيــة والمســتهدفة للمســتوطنات." وتشــير التقاريــر أيضًــا إلــى 

أن هــذه التماريــن – التــي شــملت فرقــة "جلعــاد" التــي تــم تشــكيلها حديثًــا والمســؤولة عــن "حمايــة الحــدود مــع الأردن" 

https://url-shortener.me/2LR5+ :1  ترجمة منشورة بواسطة الوسيلة الإسرائيلية "مـكان"، متاحة على الرابط
2  المرجع نفسه.

3  "إسرائيل تطلق مناورات واسعة النطاق في الضفة الغربية تحاكي سيناريو محتمل لـ ‘7 أكتوبر’"، صحيفة الشرق الأوسط، 10 نوفمبر 2025، تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2025، الرابط: 
https://h7.cl/1fXTH
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– كانــت جــزءًا مــن جهــود لـ"اســتخلاص الــدروس التشــغيلية" مــن أحــداث 7 أكتوبــر 2023.

وبغــض النظــر عــن كيفيــة تفســير التحليــات الإســرائيلية للوضــع فــي الضفــة الغربيــة، فــإن أي محاولــة لتوقــع الســيناريوهات 

المقبلــة يجــب أن تبــدأ مــن عــدة حقائــق أساســية.

الوضع على الأرض: تعزيز الســيطرة والهيمنة

بينمــا ظــل الاهتمــام العالمــي منصبًــا علــى مــا يجــري مــن إبــادة جماعيــة فــي قطــاع غــزة، تســارعت وتيــرة خلــق حقائــق جديــدة علــى 

ــة الفلســطينية لمقاومــة الجــدار والاســتيطان، ارتفــع عــدد الحواجــز العســكرية  ــا للجن ــة بشــكل حــاد. وفقً الأرض فــي الضفــة الغربي

gates والبوابــات الحديديــة الإســرائيلية إلــى 916 خــال العاميــن الماضييــن. وقــد أدى هــذا المســتوى مــن التجزئــة فعليًــا إلــى 

تقســيم الضفــة الغربيــة إلــى جيــوب معزولــة تشــبه الســجون المفتوحــة الواســعة – وهــي ظــروف تمكــن الجيــش الإســرائيلي مــن 

شــل الحيــاة الفلســطينية خــال دقائــق عــن طريــق فــرض قيــود كاملــة علــى الحركــة وعلــى جميــع أشــكال النشــاط اليومــي.

خــال نفــس الفتــرة، صادقــت إســرائيل علــى بنــاء 18,000 وحــدة اســتيطانية جديــدة، وصــادرت 55,000 دونــم مــن الأراضــي 

الفلســطينية، ونفــذت 1,115 عمليــة هــدم لمنــازل ومبــانٍ أخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تهجيــر 33 مجتمعًــا بدويًــا قســرًا 

مــن قبــل الجيــش والمســتوطنين. وتشــكل هــذه الإجــراءات جــزءًا مــن نمــط أوســع بكثيــر مــن القســر المنهجــي. وبفضــل 

هــذا النظــام، تمكنــت إســرائيل مــن إقامــة نظــام فصــل عنصــري متكامــل، ووضــع الضفــة الغربيــة تحــت نظــام رقابــي دقيــق 

يعيــق العديــد مــن العمليــات الفلســطينية؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا النظــام نفســه يواصــل تراكــم الضغــوط التــي تجعــل حــدوث 

انفجــار مســتقبلي أمــرًا محتمــاً.

منــذ 7 أكتوبــر 2023، نفــذ الجيــش الإســرائيلي – ويواصــل تنفيــذه – حمــات اعتقــالات واســعة النطــاق فــي مختلــف أنحــاء 

ــى مــن  ــة، أُوقفــت خلالهــا مــا لا يقــل عــن 20,000 فلســطيني، بينهــم 1,600 طفــل.4 فــي المراحــل الأول الضفــة الغربي

الحــرب علــى غــزة، كان الهــدف الأساســي لإســرائيل منــع الضفــة الغربيــة مــن التحــول إلــى جبهــة مركزيــة للمواجهــة بينمــا 

ــات  ــة علــى كلا الجبهتيــن ورغــم الانخفــاض الملحــوظ فــي العملي ــان. ورغــم التطــورات النهائي كان تركيزهــا علــى غــزة ولبن

المقاومــة، حافــظ الجيــش الإســرائيلي علــى سياســته فــي الاعتقــالات الجماعيــة. وتؤكــد هــذه الاســتمرارية علــى خــوف 

إســرائيل المســتمر مــن "تطــورات غيــر متوقعــة" قــد تغيــر المشــهد الأمنــي بشــكل جــذري.

بالإضافــة إلــى كل ذلــك، يواصــل الجيــش الإســرائيلي تنفيــذ غــارات متواصلــة علــى المــدن والبلــدات ومخيمــات اللاجئيــن 

فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة. وغالبًــا مــا تتخــذ هــذه الغــارات شــكل عــرض للقــوة أو تعمــل أساسًــا كأفعــال ترهيــب، 

تهــدف إلــى تذكيــر الفلســطينيين بــأن أي شــكل مــن أشــكال الحيــاة الطبيعيــة أصبــح بعيــد المنــال. كمــا تهــدف إلــى الإشــارة 

إلــى أن أي مجتمــع محلــي يختــار إيــواء أفــراد تصنفهــم إســرائيل علــى أنهــم "مطلوبــون" ســيتحمل تبعــات شــديدة جماعيــة.

الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة وتداعياتهــا الاجتماعية العميقة فــي الضفة الغربية

https://linksshortcut.com/aLNwP :4  »المؤسسات الفلسطينية: أكثر من 20,000 مواطن اعتقلوا في الضفة الغربية خلال عامين«، الجزيرة، 7 أكتوبر 2025، الرابط
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لقــد تركــت ســنتان مــن الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة أيضًــا آثــارًا عميقــة علــى النســيج الاجتماعــي للضفــة الغربيــة – وهــي مســألة 

تســتحق دراســة متكاملــة ومخصصــة. باختصــار، النظــام الفصلــي الــذي رســخته إســرائيل فــي الجيــوب المتراميــة للضفــة الغربيــة 

قــد أنتــج مجموعــات متباينــة مــن المخــاوف. ونتيجــة لذلــك، تراجــع الهــدف الوطنــي الموحــد لصالــح مخــاوف محليــة وإقليميــة 

الصعوبــات  مــن  مــن مســتويات متفاوتــة  يتشــكل  تواجــه واقعًــا متميــزًا  أصبحــت  الخصوصيــة. كل منطقــة معزولــة  متزايــدة 

والظــروف المعيشــية المختلفــة. عــاوة علــى ذلــك، القــرى والبلــدات التــي نفــذ فيهــا أفــراد هجمــات علــى أهــداف إســرائيلية 

تعرضــت للحصــار الكامــل – وأصبحــت مقصــودة بالفقــر والجــوع – بينمــا سُــمح لمناطــق أخــرى بالحفــاظ علــى شــيء أقــرب إلــى 

ــة. ــة بيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي ــة الجماعي ــآكل الهوي ــة. وقــد ســاهمت هــذه الفــوارق فــي ت ــاة الطبيعي الحي

منــذ اليــوم الأول لحــرب إســرائيل علــى غــزة، قامــت الدولــة بشــكل منهجــي بتجفيــف مصــادر دخــل العائــات الفلســطينية 

فــي الضفــة الغربيــة. وقــد دفــع هــذا الخنــق الاقتصــادي البقــاء علــى قيــد الحيــاة 

اليوميــة إلــى مركــز الأولويــات الفرديــة والعائليــة، مصحوبًــا بتراجــع ملحــوظ عــن 

الانخــراط فــي القضايــا الجماعيــة أو الوطنيــة.

التوســع  كان  إســرائيل،  فــي  الســلطة  الحاليــة  الحكومــة  تولــي  قبــل 

جنــب  إلــى  جنبًــا  يتكشــف  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتعماري  الاســتيطاني 

مــع سياســة رســمية تقــوم علــى مفهــوم "الســام الاقتصــادي" – تحســين 

الظــروف المعيشــية للفلســطينيين وفتــح أســواق العمــل الإســرائيلية كبديــل 

للحــل السياســي. واليــوم، تــم التخلــي عــن هــذه السياســة بشــكل حاســم. 

تســتند الاســتراتيجية الإســرائيلية الحاليــة إلــى تعميــق التوســع الاســتيطاني 

مــع خنــق الفلســطينيين اقتصاديًــا واجتماعيًــا فــي محاولــة لاقتلاعهــم مــن 

أرضهــم عــن طريــق حرمانهــم مــن الوســائل الأساســية للحيــاة.

ــن الفلســطينيين مــن البقــاء  ــأن "الســام الاقتصــادي" مكَّ ــا فــي حكومــة بنياميــن نتنياهــو ب تجــادل العناصــر الأكثــر تطرفً

بشــكل غيــر مقصــود مــن خــال توفيــر ظــروف معيشــية مريحــة نســبيًا ودعــم النمــو الاقتصــادي والحضــري فــي المناطــق 

المصنفــة "أ". فــي رأيهــم، يتطلــب التهجيــر القســري العكــس: الفقــر والجــوع. وهــذا يفســر سياســة إســرائيل المســتمرة 

ــن  ــر 2023 وحتــى اليــوم – المتمثلــة فــي منــع مــا لا يقــل عــن 150,000 عامــل فلســطيني، الذي – المدعومــة منــذ أكتوب

يدعمــون نحــو مليــون شــخص فــي الضفــة الغربيــة، مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم داخــل إســرائيل، علــى الرغــم مــن حاجــة 
الاقتصــاد الإســرائيلي الماســة للعمالــة.5

https://www.wafa.ps/Pages/Details/116764 :وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، »مقال نُشر في أكتوبر 2025«، تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2025، الرابط  5

تزامــن الانخفاض الحاد في 
العمليات المســلحة الفلسطينية 

عــام 2025 ليــس مع تهدئة، بل مع 
توسّــع غير مسبوق في سياسات 

الإكراه الإســرائيلية، وعنف 
المســتوطنين، والعقاب الجماعي 

فــي الضفة الغربية.
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تآكل الســلطة الفلســطينية وغياب الفواعل السياســية

خــال ســنتي الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، أصــدرت شــخصيات بــارزة ضمــن ائتــاف الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة بيانــات علنيــة 

تدعــو إلــى تفكيــك الســلطة الفلســطينية، زاعمــة أنهــا "تشــجع الإرهــاب". فــي الواقــع، ترفــض هــذه الأصــوات أي شــكل 

ــة متطرفــة عميقــة. ومــع  ــان السياســي الفلســطيني غــرب نهــر الأردن، مدفوعــة بمعتقــدات أيديولوجي مــن أشــكال الكي

ذلــك، تقــف هــذه المواقــف فــي تناقــض مــع موقــف "الدولــة العميقــة" الإســرائيلية – أي الجيــش وأجهــزة الاســتخبارات – 

التــي تــرى أن التصعيــد فــي الضفــة الغربيــة ســيكون أســرع وأكثــر فتــكا إذا انهــارت الســلطة الفلســطينية وفقــد جهازهــا 

الأمنــي قدرتــه علــى العمــل.

قبــل تولــي حكومــة نتنياهــو الحاليــة الســلطة، احتفظــت الدولــة العميقــة بالقــدرة علــى فــرض تفضيلاتهــا الاســتراتيجية 

علــى القــادة السياســيين فيمــا يتعلــق بالســلطة الفلســطينية. وقــد تجلــى 

مداخــل  عنــد  المعــادن  عــن  الكشــف  أجهــزة  بشــأن   2017 أزمــة  خــال  ذلــك 

المســجد الأقصــى، وكذلــك فــي حــالات متكــررة تدخلــت فيهــا مؤسســات 

الأمــن الإســرائيلية لإطــاق العوائــد الضريبيــة الفلســطينية المحجــوزة. اليــوم، 

ومــع تبعــات مــا تســميه إســرائيل "إخفاقــات" 7 أكتوبــر، ظهــر الجيــش وجهــاز 

المخابــرات أضعــف وأقــل تأثيــرًا مقارنــة باليميــن المتطــرف الصاعــد. بالنســبة 

ــب  ــز للســلطة الفلســطينية مــن شــأنه أن يدعــم المطال ــر، فــإن أي تعزي للأخي

الدوليــة بإنشــاء دولــة فلســطينية – وهــو نتيجــة يعارضونهــا رفضًــا قاطعًــا.

وبنــاءً علــى ذلــك، اعتمــد رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو اســتراتيجية حافــة 

الهاويــة: إضعــاف الســلطة الفلســطينية، حجــب أموالهــا، وإفقــار موظفيهــا، 

مــع ضمــان عــدم انهيارهــا الكامــل. وقــد أدى هــذا النهــج إلــى تقويــض شــديد 

للخدمــات التــي تقدمهــا الســلطة الفلســطينية، مــا أســفر عــن تفاقــم الأوضــاع 

الاقتصاديــة وتصاعــد الإحبــاط بيــن الفلســطينيين. وقــد أنتجــت هــذه الضغــوط 

هوسًــا واســع الانتشــار بالبقــاء اليومــي، وســط تراجــع خطيــر فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، وانكمــاش حــاد فــي 

برامــج الضمــان الاجتماعــي.

كمــا ازدادت مشــاعر الإحبــاط الفــردي والجماعــي بســبب الغيــاب شــبه الكامــل للفاعليــن السياســيين الفعلييــن بيــن الفصائــل 

ــا:  الفلســطينية. منــذ الأســابيع الأولــى للإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، نشــأ هــذا الغيــاب نتيجــة عوامــل هيكليــة وظرفيــة معً

حمــات الاعتقــال والترهيــب الإســرائيلية المكثفــة فــي الضفــة الغربيــة، وضعــف داخلــي فــي هيــاكل الأحــزاب والفصائــل، 

ــارزة إلــى تفضيــل مصالحهــا الشــخصية أو البقــاء الفــردي علــى  بمــا فــي ذلــك الميــل المتزايــد للعديــد مــن الشــخصيات الب

الصالــح الوطنــي الجماعــي.

أنتــج نظام الحواجز والاعتقالات 
الجماعية والاقتحامات العســكرية 
المســتمرة الذي تتبعه إسرائيل 

حالــة ردع قصيرة الأمد، فيما 
راكــم في الوقت ذاته الضغوط 

التــي تجعل انفجارًا مســتقبليًا أكثر 
احتمالً.
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ويســتمر الشــعور بخيبــة الأمــل تجــاه الســلطة الفلســطينية والفصائــل بالتراكــم فــي وقــت يكافــح فيــه الفلســطينيون 

الاجتماعيــة  الضغــوط  هــذه  بــأن  المراقبيــن  مــن  العديــد  ويجــادل  اليوميــة.  الحيــاة  متطلبــات  مــن  الأدنــى  الحــد  لتأميــن 

ــة المتشــابكة تدفــع الوضــع نحــو نقطــة حرجــة. وفــي رأيهــم، فــإن المشــهد الحالــي أصبــح أكثــر عرضــة لانفجــار  والاقتصادي

مفاجــئ مــا لــم يتــم تخفيــف الأزمــات المتصاعــدة.

تصاعد إرهاب ميليشــيات المستوطنين

بعــد وقــت قصيــر مــن تولــي حكومــة بنياميــن نتنياهــو الســلطة، نفــذ المســتوطنون هجومًــا إحراقيًــا علــى قريــة حــوارة 

جنــوب نابلــس، وهــو مشــهد صــدم الــرأي العــام العالمــي6 وجــذب تيــارًا مــن الدبلوماســيين الغربييــن إلــى موقــع الجريمــة. 

ســرعان مــا تكــرر الحــادث فــي بلــدة ترمســعيا شــمال رام اللــه، حيــث قتــل المســتوطنون فلســطينيًا يحمــل أيضًــا الجنســية 

الأمريكيــة وأشــعلوا النيــران فــي عــدة منــازل.7 وقــد قوبــل هــذا الهجــوم أيضًــا بإدانــة دوليــة واســعة النطــاق.

ومــع ذلــك، منــذ بدايــة الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، تضاعفــت الهجمــات الإحراقيــة التــي يقودهــا المســتوطنون فــي جميــع 

أنحــاء الضفــة الغربيــة بشــكل كبيــر، وســط صمــت عالمــي مقلــق وتغطيــة رســمية إســرائيلية كاملــة – تتــراوح بيــن الحمايــة 

العســكرية والتحريــض السياســي العلنــي – إلــى جانــب ضعــف فلســطيني مؤسســي وشــعبي غيــر مســبوق. معًــا، منحــت 

هــذه الديناميكيــات المســتوطنين حصانــة شــبه كاملــة، مكنتهــم مــن إرهــاب المجتمعــات الفلســطينية، وحــرق عشــرات 

القــرى والحقــول والمنــازل والممتلــكات، وحتــى الأماكــن الدينيــة الإســامية والمســيحية.

تشــير منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى أن المســتوطنين ارتكبــوا 1,586 جريمــة ضــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 

خــال ســنتي الحــرب –8 بمعــدل هجوميــن فــي اليــوم. وتشــمل هــذه الجرائــم القتــل، والإصابــات، وإطــاق النــار الحــي، 

وحــرق المنــازل والقــرى، وتدميــر الممتلــكات، وتخريــب المحاصيــل، وســرقة المواشــي. وأثبــت موســم قطــف الزيتــون هــذا 

العــام أنــه الأقســى علــى الفلســطينيين، مــع ارتفــاع الهجمــات العنيفــة للمســتوطنين إلــى متوســط يتــراوح بيــن حادثتيــن 

إلــى ثــاث يوميًــا طــوال شــهر أكتوبــر – وهــو أشــرس شــهر مســجل لإرهــاب المســتوطنين منــذ بــدء التوثيــق فــي 2006.

ــة مرتكــب  ــرات والجيــش الإســرائيلي، لحماي ــى جنــب مــع أجهــزة المخاب ــا إل ــذكاء الاصطناعــي، جنبً بينمــا تُســتخدم أدوات ال

الجريمــة المســتوطن، لا أحــد يحمــي الفلســطيني الــذي يضطــر لمواجهــة نظــام إرهــاب متكامــل بمفــرده. وعلــى الرغــم 

مــن الشــعور الســائد باليــأس، فــإن هــذه الحالــة غيــر مســتدامة جوهريًــا وقــد تصبــح محفــزًا لانفجــار مفاجــئ وواســع النطــاق 

فــي أي لحظــة.

https://www.wafa.ps/pages/details/66726 :6  وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، »عندما أحرقوا حيّ حوّارة مباشرة على الهواء«، 27 فبراير 2023، الرابط
https://linksshortcut.com/RlhwA :7  منظمة بتسيلم، »ترموسايا، محافظة رام الله: مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارة فلسطينية«، فيديو، 10 مايو 2023، الرابط

https://www. :تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2025، الرابط ،)CWRC، 2025 ،8  لجنة المقاومة ضد الاستيطان والجدار، إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه المنشآت الفلسطينية )تقرير
cwrc.ps/file/attachs/4782.pdf
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خلاصة:

تخلــق إســرائيل شــبكة معقــدة مــن الأزمــات للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة. فالســلطة الفلســطينية غيــر قــادرة علــى 

ممارســة أي تأثيــر سياســي أو عملــي ذي معنــى. والمواطــن الفلســطيني – محــروم مــن كل آليــات الحمايــة – يواجــه 

ميليشــيات المســتوطنين بمفــرده ودون أي حمايــة. وتتزايــد مســتويات الفقــر والبطالــة والإحبــاط الجماعــي. قــد تكــون 

إســرائيل قــد نجحــت فــي تحقيــق مــا يبــدو كــردع قصيــر المــدى، لكــن المســتقبل القريــب يظــل مفتوحًــا علــى ســيناريوهات 

غيــر متوقعــة. وفــي هــذا الصــدد، كتــب المراســل العســكري لوســيلة الإعــام الناطقــة بالعبريــة "والــا"، أميــر بوهبــوت: 

المســتقبل مخــاوف جديــة )…( الأجهــزة الأمنيــة  يثيــر  الغربيــة،  الضفــة  المحقــق فــي  الحالــي  الــردع  الرغــم مــن  "علــى 

الفلســطينية تتصــرف بحســم رغــم قدراتهــا المحــدودة، ومــع ذلــك فــإن إطــاق الصواريــخ مــن الضفــة الغربيــة أصبــح مســألة 

وقــت فقــط".
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إبراهيم ربايعة

الحالة الفلسطينية الداخلية في ظل حرب الإبادة
الفواعل والفعل في الضفة الغربية

بحلــول نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 2025، أطلقــت إســرائيل مــا أســمته عمليــة "حجــارة خمســة"1 فــي الضفــة 
الغربيــة، مدّعيــة أن هدفهــا يتمثــل فــي "ردع" مقاوميــن محتمليــن فــي شــمال الضفــة، مــع تركيــز خــاص علــى 
محافظــات طوبــاس وجنيــن ونابلــس. غيــر أن هــذه التطــورات لا يمكــن فهمهــا إلا بوصفهــا امتــدادًا لحملــة عســكرية 
متواصلــة. فمنــذ 21 كانــون الثاني/ينايــر 2025، تتعــرض مناطــق شــمال الضفــة الغربيــة لعمليات إســرائيلية مســتمرة، 
تمركــزت خلالهــا قــوات الاحتــال وآلياتــه العســكرية فــي مدينتــي جنيــن وطولكــرم، مــا أدى إلــى تهجيــر مــا يقــارب 40 
ألــف فلســطيني مــن مخيمــي المدينتيــن. ومــع مــرور أقــل مــن عــام علــى انطــاق هــذه الحملــة المفتوحــة، يمكــن 
الحديــث عــن تشــكّل واقــع ميدانــي فلســطيني مختلــف كليًــا، يتســم أساسًــا بغيــاب الفواعــل الميدانييــن علــى الأرض، 

وهيمنــة أنمــاط اســتجابة فرديــة إلــى حــد كبيــر، واســتجابات ضعيفــة للمؤسســات السياســية.

غياب الفواعل الميدانيين على الأرض
فتحــت هبــة الكرامــة2 )2021( أفقًــا مختلفًــا لمســار التعبئــة الشــعبية الفلســطينية. ففــي تلــك المرحلــة، بــرز نمــط شــبه منظــم مــن 
الفعــل الجماعــي، تمثــل فــي مظاهــرات واســعة ومنســقة، ونشــاط مجموعــات شــبابية وناشــطين فــي الميــدان والفضــاء الرقمــي، 
إضافــة إلــى إضــراب عــام غيــر مســبوق شــمل الفلســطينيين فــي مختلــف أماكــن وجودهــم. وبعــد أشــهر قليلــة، بــرز شــكل جديــد مــن 
المقاومــة المســلحة فــي شــمال الضفــة الغربيــة، انطلــق مــن مركزيــن رئيســيين: نابلــس ممثلــة بـ"عريــن الأســود"، وجنيــن ممثلــة 

بـ"كتيبــة جنيــن"، قبــل أن يتمــدد إلــى ســاحات أوســع ضمــن بنيــة لا مركزيــة.

أثــارت هــذه التطــورات تســاؤلات جوهريــة حــول مســتقبل الفواعــل السياســيين فــي الســياق الفلســطيني: هــل كان الفلســطينيون 
بصــدد إنتــاج أطــر تنظيميــة جديــدة تتجــاوز حالــة الجمــود والتشــظي التــي تعانيهــا الفصائــل التقليديــة؟ وهــل امتلكــت مخرجــات مرحلــة مــا 

بعــد هبــة الكرامــة القــدرة علــى التحــول إلــى مســار جامــع وشــامل، قــادر علــى تأطيــر التعبيــرات الهوياتيــة التــي أفرزتهــا تلــك المرحلــة؟

ــد عــن المجــال  ــدة بشــكل متزاي ــة فــي تجــاوز خطابهــا وأدواتهــا المألوفــة، التــي باتــت بعي ــل التقليدي ــل، أخفقــت الفصائ فــي المقاب
العــام. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تمكنــت مجموعــات مثــل "عريــن الأســود" مــن الدعــوة إلــى إضــراب عــام واســع فــي الضفــة الغربيــة 

https://2u.pw/Hw5O6U ،2025/12/05 ،48 1  الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال عمليّة "خمسة أحجار" بعدوانه شمالي الضفة الغربية، عرب
2  هبة الكرامة—المعروفة أيضًا بـهبة حي الشيخ جرّاح—اندلعت خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2021، وامتدت لتشمل القدس، والضفة الغربية، والتجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، 

وقطاع غزة. وقد برزت بوصفها حركة احتجاج جماهيري واسعة رفضًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جرّاح في القدس، وإحلال مستوطنين 
إسرائيليين مكانهم.
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عبــر بيــان واحــد نُشــر علــى تطبيــق "تيلغــرام". وســرعان مــا أصبحــت عبــارة "بقــرار مــن العريــن" شــائعة بيــن أبنــاء الجيــل Z، المعروفيــن 
بتمكنهــم العالــي مــن الفضــاء الرقمــي وقدرتهــم علــى التعبيــر داخلــه.

فــي الوقــت ذاتــه، صعّــد الاحتــال الإســرائيلي مــن اســتراتيجيته القائمــة علــى "تجفيــف الشــارع" لمنــع تكــرار هبــة الكرامــة. وشــمل 
ذلــك الاســتهداف المباشــر للفواعــل الناشــئين، عبــر تكثيــف الرقابــة الماديــة والرقميــة، وشــن حملــة متواصلــة لتفكيــك شــبكات 

المقاومــة الآخــذة فــي التشــكل فــي شــمال الضفــة الغربيــة.

ومــع أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر، بلغــت الضغــوط الإســرائيلية مســتوى غيــر مســبوق؛ إذ جــرى اعتقــال جميــع النشــطاء 
الذيــن اعتُبــروا "قادريــن علــى تحريــك الشــارع"، وتصاعــدت العمليــات العســكرية التدميريــة فــي جنيــن وطولكــرم. ونتيجــة لذلــك، 
تراجعــت مســتويات التعبئــة الشــعبية والاحتجــاج الميداني—التــي كانــت مرتفعــة فــي الأســابيع الأولــى مــن حــرب الإبادة—تدريجيًــا 

حتــى وصلــت إلــى الصفــر.3

مــن منظــور فصائلــي، عمّقــت الحــرب الانقســامات الفلســطينية القائمــة، والتــي اتخــذت طابعًــا اســتقطابيًا حــادًا حــول أحــداث الســابع 
مــن  أكتوبــر وتداعياتهــا. غيــر أن اســتطلاعات الــرأي تشــير ميدانيًــا إلــى نمــط واضــح مــن العــزوف الشــعبي عــن الفصائــل، وتراجــع الثقــة 
العامــة بهــا؛ إذ لــم يعــد أكثــر مــن نصــف الفلســطينيين—وتصل النســبة إلــى الثلثيــن فــي بعــض الاســتطلاعات—يؤمنون بالنظــام 

الفصائلــي، رغــم اســتمرار حضــور محــدود لحركتــي فتــح وحمــاس، وإن كان هــذا الحضــور فــي تراجــع ملحــوظ.4

ويتجلــى غيــاب الفصائــل الفلســطينية عــن الميــدان بصــورة خاصــة فــي الاختفــاء شــبه الكامــل للمقاومــة الشــعبية، وهــو المجــال الــذي 
لعبــت فيــه فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية دورًا بــارزًا منــذ تشــييد جــدار الفصــل العنصــري عــام 2002. ويأتــي هــذا الانســحاب 

فــي وقــت تتصاعــد فيــه اعتــداءات المســتوطنين والهجمــات الممنهجــة.

الاستجابات الفردية
منــذ بــدء حــرب الإبــادة، بــرز نمــط متصاعــد مــن الفعــل الفــردي، تــراوح بيــن عمليــات فرديــة منفــردة، وشــبكات رقميــة دوليــة متناثــرة 
للدفــاع والمناصــرة. وقــد امتــدت هــذه الفردانيــة لتشــمل مختلــف الفاعليــن والمؤسســات والأفــراد العامليــن فــي الحقــل الوطنــي.
تعكــس هــذه الفردانيــة، مــن جهــة، فقدانًــا عميقًــا للثقــة بالفصائــل الفلســطينية، ومــن جهــة أخــرى، غيــاب رؤيــة جماعيــة مشــتركة. كمــا 
تشــكل مؤشــرًا مقلقًــا علــى ترســخ الانقســام داخــل الوعــي السياســي الفلســطيني. فعلــى مــدى العقديــن الماضييــن، ظهــرت 
عشــرات المنصــات الناقــدة للانقســام الداخلي—وحتــى للنظــام السياســي الرســمي—إلا أن هــذه المنصــات أخفقــت فــي بلــورة 

نمــوذج بديــل واضــح، أو فــي بنــاء مشــروع توحيــدي خــاص بهــا، بســبب انقســاماتها الداخليــة وتبايــن رؤاهــا.5

3  إبراهيم ربايعة، "مسألة المقاومة الشعبية… الضفة الغربية وخياراتها"، العربي الجديد، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025،
https://2u.pw/oG90a9

.المصدر نفسه  4
5  ماجد كيالي، "أزمة الفلسطينيين: أزمة القيادة والمعارضة والبديل"، منتدى فلسطين، 6 آب/أغسطس 2022.

https://2u.pw/NFBLQH
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خلال العامين الماضيين، أدى الطابع الفردي للاســتجابات إلى تفتيت الجهود الفلســطينية في مختلف الســاحات: الإغاثة الإنســانية، 
تعزيــز الصمــود، القانــون الدولــي، الدبلوماســية الدوليــة، وغيرهــا. وقــد حــدّ هــذا التشــتت بشــكل كبيــر مــن أثــر الانخــراط الفلســطيني 
فــي هــذه المجــالات. وفــي الضفــة الغربيــة تحديــدًا، تشــمل هــذه الســاحات المواجهــة المباشــرة مــع التوســع الاســتيطاني وعنفــه، 

وتمكيــن المجتمعــات المحليــة، وتقديــم الإغاثــة للمناطــق المتضــررة، وغيرهــا مــن الاحتياجــات الملحّــة.

وتتجلــى هــذه الفردانيــة فــي أشــكال متعــددة: تدخــات محليــة تقودهــا البلديــات أو مبــادرات مجتمعيــة؛ تحــركات فصائليــة متفرقــة؛ 
اســتجابات تقودهــا مؤسســات "خاصــة مؤسســات المجتمــع المدنــي"، لا ســيما منظمــات المجتمــع المدنــي؛ وحتــى إجراءات رســمية 

لا تبنــي علــى التدخــات القائمــة ولا تخضعهــا لتقييــم نقــدي.

ضعف استجابات المؤسسات السياسية
ــا أو  ــرة، نجحــت إســرائيل فــي تقويــض قــدرة المؤسســة الفلســطينية الرســمية علــى العمــل الفاعــل ميدانيً خــال الســنوات الأخي
الاســتجابة للتحديــات المســتجدة. وقــد تحقــق ذلــك عبــر قرصنــة أمــوال الضرائــب الفلســطينية، مــا أغــرق الســلطة الفلســطينية فــي 
ــة فــي  ــة التحتي ــد حركــة وعمــل المؤسســات الفلســطينية، واســتهداف البني ــار دولار،6 إلــى جانــب تقيي ــون تُقــدّر بنحــو 14.6 ملي دي

المراكــز الحضريــة الكبــرى، وفــرض عقوبــات متصاعــدة ردًا علــى أي موقــف سياســي تتخــذه القيــادة الفلســطينية.

في المقابل، عانت منظمة التحرير الفلســطينية من عملية تراكمية أدت إلى تهميشــها وذوبانها داخل بنية الســلطة الفلســطينية. 
ونتيجــة لذلــك، لــم تعــد المنظمــة تــؤدي دورًا فاعــاً فــي المشــهد السياســي الفلســطيني، رغــم مكانتهــا الرســمية—ضمن هيــكل 

النظــام السياســي—بوصفها الإطــار الجامــع والمرجعيــة الحصريــة لمكوناته.

وعلــى الرغــم مــن أن الســلطة الفلســطينية أُنشــئت أصــاً بقــرار مــن المجلــس المركــزي لمنظمــة التحرير—أحــد هيئاتهــا التشــريعية—
فإنهــا ســرعان مــا احتكــرت المــوارد الأساســية: الســيطرة الماليــة عبــر وزارة الماليــة، والتمثيــل السياســي الخارجــي عبــر وزارة الخارجيــة، 
وإدارة الشــأن العــام عبــر مجلــس الــوزراء. فــي المقابــل، تحولــت منظمــة التحريــر إلــى بنــد مالــي ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة، لا 
ســيما مــع تقلــص مــوارد الصنــدوق القومــي الفلســطيني. كمــا أســهم التحــول السياســي نحــو نمــوذج "الدولــة تحــت الاحتــال"، 

وتحــول مؤسســات الســلطة إلــى ممثــل لفلســطين فــي الاتفاقيــات والعضويــات الدوليــة، فــي تقليــص وزن المنظمــة ودورهــا.

وقــد فاقمــت هــذه الأزمــة المؤسســية شــروط المجتمــع الدولــي وأجنــدات الإصــاح المفروضــة خارجيًــا. فالمقترحــات المتعلقــة 
بالمناهــج التعليميــة أو بسياســات الأســرى، علــى ســبيل المثــال، أثــارت نقاشًــا واســعًا ورفضًــا شــعبيًا، لا ســيما فــي ظــل غيــاب أي 

حــوار وطنــي شــامل حــول هــذه القضايــا الخلافيــة.

مقاربات جديدة
تؤكــد التحــولات المتســارعة والتحديــات الناشــئة علــى الأرض الحاجــة إلــى مقاربــات جديــدة تتجــاوز البنــى القائمــة وأنمــاط الفعــل 

6  فلسطين… اقتصاد يمول بقاءه بديون بقيمة 14.6 مليار دولار"، شبكة راية الإعلامية، 10 كانون الأول/ديسمبر 2025.
https://www.raya.ps/news/1207344.html
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التقليديــة. فقــد أعــادت الوقائــع التــي أفرزتهــا حــرب الإبــادة وضــع قضايــا التهجيــر، والصمــود، والمشــروع الوطنــي الفلســطيني برمتــه 
فــي صــدارة النقــاش العــام، مــا يســتدعي بنيــة سياســية قــادرة علــى مواجهــة هــذه التحديــات. ويتطلــب ذلــك تحديــد أولويــات تركــز 

علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وتقويــة مناعــة المجتمــع، وتمكيــن المؤسســات السياســية الوطنيــة.

تتمثــل الخطــوة الأولــى فــي هــذا التحــول بالانتقــال مــن نمــط التنظيــم الفصائلــي إلــى مشــهد حزبــي يســتجيب لمشــاعر القاعــدة 
الشــعبية ويتفاعــل معهــا. وقــد يشــكل النقــاش الرســمي الدائــر حــول قانــون جديــد للأحــزاب السياســية مدخــاً لهــذا التحــول، شــريطة 
أن يترافــق مــع حــوار وطنــي عميــق حــول القانــون وتداعياتــه، بمــا يضمــن عــدم إقصــاء أي فاعــل سياســي ضمــن مشــروع وطنــي جامــع.

وعلــى مســتوى منظمــة التحريــر الفلســطينية، تبــرز الحاجــة إلــى الانفتــاح علــى جميــع المبــادرات والفاعليــن فــي مجالــي المناصــرة 
الدوليــة والعمــل الميدانــي. ويُعــد هــذا الانفتــاح شــرطًا أساســيًا لصياغــة اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة، قائمــة علــى الخبــرة والتخصــص 

الوظيفــي.

أمــا علــى صعيــد الســلطة الفلســطينية، فثمــة حاجــة ملحّــة للتحــول مــن نمــوذج "بنــاء الدولــة" إلــى عقيــدة الصمــود، التــي تركــز علــى 
دعــم المجتمعــات الواقعــة فــي مناطــق الاســتهداف الاســتيطاني والأمنــي، وهــو مــا يســتلزم إعــادة توجيــه الأولويــات الماليــة، 

وإعــادة هيكلــة المؤسســات ووظائفهــا وأجنداتهــا.

وأخيــرًا، لا يمكــن لأي مســار سياســي فــردي أن يحقــق تقدمًــا حقيقيًــا فــي غيــاب بيئــة وطنيــة جامعــة تتجــاوز الانقســام والاســتقطاب. 
بــل إن التحديــات الراهنــة قــد تمثــل فرصــة لإحيــاء إطــار وطنــي فلســطيني واســع، وبنــاء جبهــة شــعبية عالميــة قــادرة علــى توظيــف 

التضامــن الدولــي وتحويلــه إلــى دعــم فعّــال ومســتدام.
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رشا فتيان سليم

ميليشيات التلال
 وإعادة تشكيل الحقل الفلسطيني في الضفة الغربية

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تفكيــك الأســس الاجتماعيــة 

والأيديولوجيــة لهــذه الميليشــيات، وتحليــل دورهــا فــي 

ــر العنــف  إعــادة هندســة الحقــل الريفــي الفلســطيني عب

المنهجــي، واســتهداف ســبل العيــش، وتفكيــك العلاقــة 

التاريخيــة بيــن الإنســان والأرض. وتُفضي هذه الممارســات 

إلــى إنتــاج عمليــة بطيئــة وتراكميــة مــن الإزاحــة القســرية، 

ــة  ــر مــن جوانبهــا فاعليــة الأدوات التقليدي تتجــاوز فــي كثي

للاحتــال. كمــا تســعى الورقــة إلــى تحليــل الكيفيــة التــي 

ــة السياســية  ــول فــي إضعــاف البني ــا هــذا التح أســهم به

داخــل  الشــرعية  مصــادر  توزيــع  وإعــادة  الفلســطينية، 

المجــال السياســي، وظهــور فاعليــن محلييــن جــدد يعملــون 

ــارج الأطــر المؤسســية الرســمية. خ

وفــي هــذا الســياق، تطــرح الورقــة ســؤالها المركــزي حــول 

كيفيــة تطــور مــا يُعــرف بـ»ميليشــيات التــال« مــن تجمعــات 

اســتيطانية هامشــية إلــى ذراع ميدانيــة فاعلــة تنتــج الســيادة 

علــى الأرض، ومــا يترتــب علــى هــذا التحــول مــن آثــار عميقــة 

ــار  ــة فلســطينية. وتتجلــى هــذه الآث ــام دول ــة قي علــى قابلي

الماديــة  الشــروط  وتــآكل  الجغرافيــا،  تفــكك  ظــل  فــي 

والسياســية للســيادة، وانهيــار الافتراضــات التــي قــام عليهــا 

ــذ تســعينيات القــرن الماضــي. ــن من حــل الدولتي

علــى  المتواصلــة  الاســرائيلية  الابــداة  حــرب  انــدلاع  منــذ 

قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن اكتوبــر 2023م، شــهدت الضفــة 

الغربيــة تحــوّلًا بنيويــاً عميقــاً أعــاد تشــكيل معادلــة الســيطرة 

الاســتعمارية، وفتــح البــاب أمــام صعــود أحــد أخطــر الفواعــل 

الميليشــيات  المعاصــر:  الاســتيطاني  المشــهد  فــي 

الأدبيــات  فــي  المعروفــة  الاســتعمارية  الاســتيطانية 

الإســرائيلية باســم فتيــة التــال والتــي ســيطلق عليهــا فــي 

التــال". هــذا المقــال "مليشــيات 

خــال عامــي 2024م–2025م، تحوّلــت هــذه المجموعــات 

مــن مجــرد إطــار شــبابي هامشــي إلــى ذراع ميدانــي منظــم 

داخــل المنظومــة الاســتعمارية الإســرائيلية، تمــارس عنفــاً 

ممنهجــاً لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا السياســية – الديمغرافيــة 

الإســرائيلي  الجيــش  قــدرات  يتجــاوز  بمــا  الغربيــة،  للضفــة 

ــاً. نفســه أحيان

تمتــاز هــذه الجماعــات بكونهــا تعبيــراً عــن المرحلــة الجديــدة 

مــن الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي، التــي لا تعتمــد 

فقــط علــى ســلطات الاحتــال الرســمية، بــل أيضــاً علــى 

“مجتمــع مســتوطن” يمتلــك أيديولوجيــا توســعية راســخة 

أو سياســية حقيقيــة. وفــي  ويعمــل دون قيــود قانونيــة 

ظــل هــذا التحــول، باتــت القــرى الفلســطينية – بوصفهــا 

المجــال الأكثــر هشاشــة – مســرحاً يوميــاً لعمليــات الاقتــاع 

والتهجيــر البطــيء.

لبنيــة  معمّــق  تحليــل  تقديــم  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
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هــذه الميليشــيات، ودورهــا فــي صياغــة الســيادة الهجينــة 

القــروي،  المجتمــع  علــى  وتأثيراتهــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

وعلــى النظــام السياســي الفلســطيني، وعلــى مســتقبل 

رئيســية  تقــدّم خمســة ســيناريوهات  الدولتيــن. كمــا  حــلّ 

مــع  التعامــل  فــي  المحتملــة  الفلســطينية  للمســارات 

الظاهــرة.

مليشــيات   " لـــ  الاجتماعية–الأيديولوجيــة  البنيــة   - أولًا 

التــال"

تُنتــج  تنبثــق مليشــيات التــال مــن بيئــة اجتماعيــة مغلقــة 

نموذجــاً بشــرياً شــديد التطــرف، حيــث ينشــأ أفرادهــا فــي 

مســتوطنات منعزلــة عــن المجتمــع الإســرائيلي المدنــي، 

ومحصّنة بثقافة قومية–دينية تعتبر العيش في فلســطين 

“واجبــاً توراتيــاً” لا مجــرد خيــار سياســي. فــي هــذه البيئــات، 

ــة "شــعب  ــة علــى ثنائي ــذ الطفول يجــري تشــكيل الوعــي من

مختــار" مقابــل "ســكان أصلييــن بــا حقــوق"، مــا يخلــق حالــة 

ذهنيــة تــرى فــي الفلســطيني عقبــة وجوديــة ينبغــي إزالتهــا 

أو إقصاؤهــا مــن المشــهد الجغرافــي والبشــري. ويــزداد هذا 

الوعــي انغلاقــاً بفعــل الانســحاب المتزايــد لهــذه المجموعــات 

مــن النظــام التعليمــي الرســمي، والاعتمــاد علــى مــدارس 

دينيــة متشــددة تُقــدّم نصوصــاً توراتيــة مؤدلجــة باعتبارهــا 

بديــاً عــن المعرفــة المدنيــة الحديثــة. وهكــذا، يتأســس جيــل 

يــرى فــي العنــف ليــس فعــاً وظيفيــاً فقــط، بــل طقســاً 

تأسيســياً لهويــة "مقاتــل التــال" الــذي يثبــت وجــوده علــى 

الأرض مــن خــال القــدرة علــى فــرض الســيطرة بالقــوة1.

وتعمــل هــذه الجماعــات داخــل فــراغ قانونــي مُصمّــم بدقة: فهي 

 Weiss, Yoram, and Yuval Ben-Bassat. The Hilltop Youth: A Stage of Resistance and Counter-Culture Practice. Jerusalem: Floersheimer Institute for Policy  1
Friedman-Shimi-The-Hilltop-Youth_-A-Stage-of-Resistance-and-Counterculture-/01/Studies, 2016. https://www.rahs-open-lid.com/wp-content/uploads/2024

 Practice-Lexington-Books-2017.pdf
Anadolu Agency – Hilltop Youth extremist activities. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hilltop-youth-israeli-model-of-settler-ideology-rooted-in-violence-  2

 terror-against-palestinians/3397864?utm_source=chatgpt.com

الاســتعمارية  المنظومــة  لقانــون  رافضــة  فــي ظاهرهــا  تبــدو 

الإســرائيلية، لكنهــا فــي الواقــع تــؤدي دوراً تنفيذيــاً موازيــاً يكمــل 

المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري. إنهــا "الــذراع التــي تفعــل 

مــا لا تســتطيع ســلطات الاحتــال الاعتــراف بــه رســمياً"—الطرد 

علــى  المنظمــة  الاعتــداءات  القرويــة،  للمجتمعــات  القســري 

الرعــاة، التوســع التدريجــي فــي الحقــول، فــرض منــع الوصــول، 

وتغييــر المعالــم الجغرافيــة مــن خــال الوجــود الدائــم والعنيــف. 

مــن  و"المحمــي  القانــون"  عــن  "الخــارج  بيــن  التموضــع  هــذا 

بنيــة القانــون" هــو أحــد أهــم ملامــح الاســتعمار الاســتيطاني 

المعاصــر، حيــث يصبــح القانــون نفســه أداة تتيــح لممارســات غيــر 

ــه2. ــة أن تجــري تحــت مظلت قانوني

وقــد شــكّل صعــود اليميــن الديني–القومــي داخــل بنــى 

تحــول  نقطــة  2022م  انتخابــات  منــذ  الاحتــال  ســلطات 

حاســمة فــي دور الميليشــيات الاســتيطانية. فقــد انتقــل 

وجــود هــذه الجماعــات مــن الهامــش إلــى قلــب بنيــة الحكــم 

مكشــوف،  سياســي  دعــم  توفيــر  عبــر  الاســتعماري، 

وتســهيلات ماليــة، وتنســيق ميدانــي مــع الجيــش. إن تعييــن 

التوراتــي  الدينيــة" واليميــن  وزراء مــن حركــة "الصهيونيــة 

فــي مواقــع مؤثرة—خصوصــاً فــي وزارتــي الأمــن القومــي 

والمالية—أعــاد تعريــف العلاقــة بيــن المســتوطنين وجيــش 

الاحتــال: لــم تعــد العلاقــة علاقــة ضبــط، بــل علاقــة تمكيــن، 

القــرار الأمنــي  جــزءاً مــن صناعــة  المســتوطن  بــات  بحيــث 

والميدانــي. ومــع هــذا التحــول، لــم تعــد هــذه المجموعــات 

"عناصــر متطرفــة منفلتــة"، بــل تحوّلــت إلــى ذراع ميدانيــة 

منطــق  مــع  كامــل  انســجام  فــي  تعمــل  رســمية  غيــر 

نحــو  ينــزع  الــذي  الإســرائيلي  الاســتيطاني  الاســتعمار 
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تفكيــك المجتمــع الفلســطيني والســيطرة علــى الفضــاء 

القــروي عبــر منظومــة مــن العنــف اليومــي المنهجــي3.

بهــذا المعنــى، فــإن البنيــة الاجتماعية–الأيديولوجيــة لهــذه 

الميليشــيات ليســت انحرافــاً عــن المنظومــة الاســتعمارية، 

بــل تعبّــر عــن مرحلــة متقدمــة مــن تطورهــا، حيــث يتحــول 

"المســتوطن العنيــف" إلــى أداة سياســية تعيــد تشــكيل 

الحــدود، وتوسّــع الجغرافيــا المســتعمَرة، وتنتــج واقعــاً جديــداً 

ــه. ــر خطــورة مــن الاســتيطان الرســمي ذات أكث

المجــال  هندســة  لإعــادة  كأداة  الممنهــج  العنــف   - ثانيــا 

الفلســطيني القــروي 

مجــرد  التــال  مليشــيات  تمارســه   الــذي  العنــف  يمثّــل  لا 

سلســلة من الاعتداءات المنفصلة أو الانفعالية، بل يشــكّل 

تفكيــك  تســتهدف  واعيــة  اســتعمارية  هندســة  مــن  جــزءاً 

Responsibility under International Law for Settler Violence in the Occupied Palestinian Territory. Stockholm: Diakonia, 2024. https://apidiakoniase.cdn.  3
 Responsibility-Under-International-Law-for-Settler-Violence-in-the-Occupied-Palestinian-Territory.pdf/07/2024/triggerfish.cloud/uploads/sites/2

 B’Tselem. “Settler Violence as a Tool of Land Control,” Annual Report 2024. https://www.btselem.org/settler_violence  4
 UN OCHA. “Displacement in Area C,” Situation Update, February 2024. https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement  5

 threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution/27/04/Human Rights Watch. “A Threshold Crossed: Israeli Apartheid,” 2024 Addendum. https://www.hrw.org/report/2021  6

المجــال القــروي الفلســطيني وتحويلــه إلــى فضــاء طــارد 

للســكان. يقــوم هــذا العنــف علــى إعــادة تشــكيل علاقــة 

الإرهــاق  مــن  يوميــة  حالــة  خلــق  عبــر  بأرضــه  الفلســطيني 

الزراعــة  فــي  الاســتمرار  تجعــل  والنفســي  المعيشــي 

والرعــي والإقامــة فعــاً محفوفــاً بالخطــر. وفــي الســياق 

عمليــة  بــل  تهجيــر،  أداة  مجــرد  ليــس  العنــف  يصبــح  ذاتــه، 
"إعــادة إنتــاج للمــكان" وفــق منطــق الهيمنــة الاســتيطانية.4

وتعتمــد هــذه الجماعــات علــى مجموعــة متكاملــة مــن أدوات 

الســيطرة الميدانيــة: ملاحقــة الرعــاة وإبعادهــم عــن المراعي 

الحيويــة، تخريــب المحاصيــل الزراعيــة وإحــراق الحقــول فــي 

ــون التــي  مواســم حساســة، اقتــاع أو تكســير أشــجار الزيت

الفلســطينية،  للهويــة الاقتصاديــة والروحيــة  رمــزاً  تشــكل 

ونصــب  الصغيــرة،  التجمعــات  علــى  ليليــة  هجمــات  تنفيــذ 

حواجــز غيــر رســمية لقطــع الوصــول إلــى ينابيــع الميــاه أو 

الأراضــي الزراعيــة البعيــدة. هــذه الممارســات ليســت أحداثــاً 

منفصلــة؛ بــل تُنَفّــذ ضمــن منطــق اســتيطاني متــدرّج يهــدف 

ــة للاســتمرار. ــر قابل ــاة الفلســطينية غي إلــى جعــل الحي

ــة فلســطينية وإســرائيلية  ــر منظمــات حقوقي وتظهــر تقاري

أنّ أكثــر مــن عشــرين تجمعــاً قرويــاً تــم تهجيــره خــال عــام 

2024م فقــط فــي مناطــق الأغــوار وتــال نابلــس وجنــوب 

الخليــل5، وهــي مناطــق تُعــد خطــوط تمــاس مركزيــة فــي 

الصــراع علــى المجــال الحيــوي فــي الضفــة. هــذه الأرقــام 

الفرديــة”،  “الاعتــداءات  مفهــوم  يتجــاوز  مســاراً  تعكــس 

تتّســق  القســري  للتهجيــر  منظمــة  سياســة  مــن  ليقتــرب 

الدولــي  القانــون  فــي  العرقــي  التطهيــر  تعريفــات  مــع 

الإنســاني6.

فــي مثــل هــذه البيئــات، يتشــكّل الوعــي 
»الشــعب  ثنائيــة  علــى  الطفولــة  منــذ 
بــا  أصلييــن  »ســكان  مقابــل  المختــار« 
تــرى  ذهنيــة  حالــة  يخلــق  مــا  حقــوق«، 
وجوديــة  عقبــة  الفلســطينيين  فــي 
ينبغــي إزالتهــا أو إقصاؤهــا مــن المشــهد 

والبشــري. الجغرافــي 
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الاســتمرارية  كســر  هــو  العنــف  هــذا  ينتجــه  مــا  أخطــر  إنّ 

يتحــول  إذ  الفلســطيني،  القــروي  للمجتمــع  المعيشــية 

الفضــاء الزراعــي مــن مصــدر رزق واســتقرار إلــى حيّــز عدائــي 

الســكان  خــروج  ومــع  البطيئــة.  القســرية  الهجــرة  يفــرض 

جغرافي–اجتماعــي  فــراغ  تدريجيــاً  يتكــوّن  أراضيهــم،  مــن 

يُعــاد إدماجــه داخــل الشــبكة الاســتيطانية، بمــا يــؤدي إلــى 

الفلســطينية  التجمعــات  بيــن  التقليديــة  الحــدود  طمــس 

والمســتوطنات، وخلــق مجــال اســتيطاني متصــل جغرافيــاً 

الســاح. بقــوة  ومحمِــيّ 

تصميــم  لإعــادة  أداة  الممنهــج  العنــف  يصبــح  وبذلــك، 

عبــر  فقــط  الأرض  تُكتسَــب  لا  حيــث  القــروي،  المشــهد 

المصــادرة القانونيــة أو إنشــاء البــؤر، بــل عبــر هندســة الخــوف 

التــي تنتــزع الفلســطيني مــن مكانــه وتعيــد تعريــف المجــال 

بمــا يخــدم أهــداف المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري.

ثالثــاً- الســيادة الهجينــة: بنيــة اســتعمارية جديــدة وتقاســم 

لــأدوار بيــن الجيــش والمســتوطنين

2024م–2025م  عامــي  خــال  الغربيــة  الضفــة  شــهدت 

بـــ  وصفــه  يمكــن  الســيطرة  مــن  متقــدّم  نمــوذج  ترســيخ 

الســيادة الهجينــة، وهــو نمــوذج لا يُمــارس مــن خــال احتــكار 

ســلطات الاحتــال لأدوات القمــع التقليديــة فحســب، بــل 

عبــر توزيــعٍ وظيفــيّ دقيــق يجعــل المجتمــع الاســتيطاني 

ففــي  الأرض.  علــى  الســيادة  إنتــاج  فــي  مباشــراً  شــريكاً 

ســيطرته  فــرض  الاحتــال  جيــش  يواصــل  النمــوذج،  هــذا 

وحركــة  الرئيســة  الطــرق  وشــبكات  المعابــر  علــى  الكليــة 

ــى الجماعــات الاســتيطانية إدارة  الفلســطينيين، بينمــا تتول

النطاقــات الهامشــية والفرعيــة فــي الريــف الفلســطيني—

ACLED – Civilians or Soldiers? Settler Violence in the West Bank. https://acleddata.com/report/civilians-or-soldiers-settler-violence-west-bank?utm_   7
 source=chatgpt.com

 OCHA oPt (UN) – Humanitarian Situation Update series (2024–2025). https://www.ochaopt.org/page/settler-related-violence?utm_source=chatgpt.com     8
Singer. L.  An Analysis of Israel’s Hilltop Youth Movement (2016). https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=honors_capstone&utm_  9

 source=chatgpt.com

مثــل المراعــي، الوديــان، الحقــول، وشــبكات الحركــة القرويــة 

غيــر الرســمية7.

مزدوجــة: بنيــة  المعقّــد  التقســيم  هــذا   ويخلــق 

ســيادة عســكرية رســمية تضــع الإطــار القانونــي العــام، 

وســيادة مدنية–اســتيطانية تنتــج تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 

ــز القــروي الفلســطيني. ــد تشــكيل الحيّ وتعي

بهــذه الطريقــة، يتحــول المســتوطن مــن مجــرّد فاعــل مدنــي 

إلــى وكيــل ميدانــي لســلطات الاحتــال، يمتلك قــدرة عملية 

علــى رســم الحــدود، تحديــد مــن يدخــل ومــن يُمنــع، مــن يــزرع 

ومــن يُطــرد، وفــي أي وقــت يمكــن لفلســطيني الوصــول 

إلــى أرضــه أو منعــه منهــا. هــذا التحــول البنيــوي يعنــي أن 

إنتــاج الســيادة لــم يعــد حكــراً علــى الجهــاز العســكري، بــل 

بــات “موزعــاً” بيــن مســتويات سياســية ومجتمعيــة داخــل 

المنظومــة الاســتعمارية، بحيــث تصبــح ســلطات الاحتــال 

تُنتجــه  واقــع  علــى  تشــرف  عليــا”  إدارة  “هيئــة  بـــ  أشــبه 
الجماعــات الاســتيطانية عبــر العنــف اليومــي.8

المشــروع  انتقــال  عــن  الديناميكيــة  هــذه  وتكشــف 

تقــوم  الكلاســيكية—التي  مرحلتــه  مــن  الاســتيطاني 

علــى قانــون الدولــة والمؤسســة العســكرية—إلى مرحلــة 

الاســتعمار المجتمعــي حيــث يصبــح المجتمــع الاســتيطاني 

نفســه منتجــاً مباشــراً للهيمنــة. وهــذا مــا يجعــل الهيمنــة 

أكثــر مرونــة واتســاعاً، وأقــل ارتباطــاً بقــرارات رســمية يمكــن 

حولهــا9. التفــاوض  أو  مســاءلتها 

وهنا تكمن الإشكالية الأعمق:

ــز علــى “ســلوك حكومــة الاحتــال  ــة سياســية تركّ أي مقارب
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لأن  الواقــع،  تفســير  فــي  فقــط ستفشــل  الإســرائيلية” 

فالجماعــات  موحــداً.  يعــد  لــم  الاســتعماري  الفعــل  مركــز 

الاســتيطانية ليســت فقــط منفّــذة لقــرارات الاحتــال، بــل 

أصبحــت أحــد مصــادر القــرار الميدانــي، وواحــدة مــن أهــم 

أدوات خلــق الوقائــع علــى الأرض—وقائــع لا تخضــع لمنطــق 

التفــاوض ولا تلتــزم بــأي التزامــات سياســية قــد تترتــب علــى 

العمليــة التفاوضيــة.

وبذلــك، فــإن الســيادة الهجينــة ليســت مجــرد ترتيبــات أمنيــة، 

بــل نمــوذج اســتعماري جديــد يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن 

الأصلييــن،  وســكانها  الأرض  وبيــن  والمســتعمر،  الجيــش 

ويحــوّل الصــراع مــن صــراع علــى الســلطة إلــى صــراع علــى 

تعريــف "الســيادة" نفســها ومــن يمتلــك حــق ممارســتها.

رابعــا - إعــادة تشــكيل المشــهد السياســي الفلســطيني 

تحــت ضغــط الفاعــل الاســتيطاني العنيــف

آثــاراً  الاســتعمارية  الاســتيطانية  الجماعــات  صعــود  يتــرك 

 Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), Public Opinion Poll No. 90, December 2024. https://pcpsr.org/en/node/954  10

بنيويــة عميقــة علــى النظــام السياســي الفلســطيني، إذ 

يعيــد توزيــع مصــادر الشــرعية ويغيّــر طبيعــة الفاعليــن داخــل 

ثلاثــة  فــي  التحــوّل  هــذا  ويتمظهــر  السياســي.  الحقــل 

مســارات مترابطــة تتغــذّى مــن بعضهــا وتنتــج فــي مجموعهــا 

أزمــة مركّبــة تتجــاوز حــدود القــدرة علــى الإدارة اليوميــة.

أول هــذه المســارات يتمثــل فــي التــآكل المتســارع لشــرعية 

ظــل  الســلطة—في  تبــدو  حيــث  الفلســطينية،  الســلطة 

علــى  الاعتــداءات  وتزايــد  الاســتيطاني  العنــف  اتســاع 

الوطنيــة  الوظيفــة  أداء  عــن  القروي—عاجــزة  المجتمــع 

الأساســية المتمثلــة فــي الحمايــة. وبذلــك يتحــول دورهــا 

تدريجيــاً إلــى إدارة شــؤون يوميــة وبيروقراطيــة للحيــاة، مــن 

دون قــدرة فعليــة علــى توفيــر الأمــن الوجــودي للســكان. 

ومــع كل حادثــة اعتــداء علــى قريــة، وكل عمليــة طــرد قســري، 

وكل تدميــر للمراعــي أو مصــادر الميــاه، يتعمّــق الشــرخ بيــن 

الســلطة وجمهورهــا، وتتراجــع الثقــة بوصفهــا إطــاراً قــادراً 

ــر.  علــى فــرض ردع أو حتــى تســجيل موقــف سياســي مؤث

هــذا التدهــور فــي الشــرعية يعكــس بوضــوح انهيــار فرضيــات 

وهيمنــة  الاحتــال  تقلّــص  أنّ  افترضــت  التــي  “أوســلو”، 

فلســطينية  مؤسســات  لنمــو  المجــال  ســيفتحان  الأمــن 

مســتقرة، بينمــا الواقــع يكشــف أن المنظومــة الاســتعمارية 

لــم تنســحب، بــل توسّــعت وتحوّلــت وأنتجــت فواعــل جديــدة 
أكثــر تطرفــاً وأبعــد عــن أي التــزام سياســي.10

ــز  ــق بـــ تصاعــد الخطــاب المقــاوم وتعزي ــي يتعل المســار الثان

مكانــة حركــة حمــاس.  ففــي الفــراغ الــذي تتركــه الســلطة 

بوصفــه  المقاومــة  خطــاب  يتقــدم  الحمايــة،  مجــال  فــي 

البديــل الأكثــر انســجاماً مــع مشــاعر الخــذلان والغضــب التــي 

القرويــة  المناطــق  فــي  خاصــة  الفلســطينيون،  يعيشــها 

ــزداد قــدرة  المعرّضــة لهجمــات الاســتعمار الاســتيطاني. وت

»خــارج  بيــن  التموضــع  هــذا  يشــكّل 
إحــدى  ببنيتــه«  و»محمــيّ  القانــون« 
أبــرز ســمات الاســتعمار الاســتيطاني 
ــه  ــون ذات ــوّل القان ــث يتح المعاصــر، حي
ــر  ــح وقــوع ممارســات غي ــى أداة تتي إل

قانونيــة تحــت مظلتــه.
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هــذا الخطــاب علــى اختــراق الوعــي العــام بعــد حــرب الإبــادة 

فــي غــزة، حيــث عــزّزت حمــاس حضورهــا الرمــزي وظهــرت 

فــرض  علــى  قــادر  كفاعــل  واســعة  قطاعــات  نظــر  فــي 

ــو علــى المســتوى الرمــزي. حتــى  كلفــة علــى الاحتــال، ول

فــي غيــاب تنظيــم ميدانــي كثيــف للحركــة داخــل الضفــة، 

فــإن حضورهــا المعنــوي والسياســي شــهد تمــدداً واضحــاً، 

المجــال  داخــل  القــوة  توازنــات  توزيــع  إعــادة  فــي  انعكــس 

السياســي الفلســطيني، وفــي تراجــع الخطــاب الرســمي 

المقاومــة والتحــرر11. لصالــح ســرديات 

أمــا المســار الثالــث فيتمثــل في صعود تشــكيلات المقاومة 

المحليــة التــي باتــت تُعيــد تعريــف وظيفــة المقاومــة فــي 

فــي  الأســود”  “عريــن  مثــل  مجموعــات  الغربيــة.  الضفــة 

للمقاومــة  جديــداً  نموذجــاً  تقــدم  جنيــن  وكتائــب  نابلــس 

اللامركزيــة، المســتندة إلــى المبــادرة المحليــة وليــس إلــى 

مــن  التشــكيلات  هــذه  تنبــع  التقليديــة.  الفصائليــة  البنيــة 

المجتمــع نفســه، وتســتمد شــرعيتها مــن قدرتهــا علــى الــرد 

المجــال  وحمايــة  الاســتعماري  الاســتيطاني  العنــف  علــى 

القــروي فــي لحظــات غيــاب كامــل لأطــر الحمايــة الرســمية. 

وبذلــك، فإنهــا لا تقــدّم فقــط بديــاً أمنيــاً، بــل بديــاً سياســياً 

أيضــاً، لأنهــا تُعيــد توزيــع الشــرعية الوطنيــة مــن المركــز—

حيــث المؤسســات التقليدية—نحــو الأطــراف، حيــث تتشــكّل 

مقاومــات يوميــة ترتبــط مباشــرة بتجربــة النــاس فــي مواجهــة 

الاقتــاع والتهديــد12.

ــة مجتمعــة، يمكــن القــول إن صعــود  بهــذه المســارات الثلاث

الجماعــات الاســتيطانية الاســتعمارية لا يغيّــر فقــط الجغرافيا 

الفلســطينية، بــل يُعيــد هندســة البيئــة السياســية برمتهــا، 

إلــى طبيعــة  الفصائــل  إلــى موقــع  الســلطة  مــن شــرعية 

Why Is Hamas’ Popularity Soaring Among Palestinians in the West Bank – The Washington Institute. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/why-  11
 hamas-popularity-soaring-among-palestinians-west-bank?utm_source=chatgpt.com

 /International Crisis Group. “Armed Groups in the Northern West Bank,” Report No. 242, 2024. https://www.crisisgroup.org  12

الفعــل المقــاوم، ويُدخــل النظــام السياســي الفلســطيني 

فــي لحظــة اختبــار وجــودي غيــر مســبوقة منــذ تأسيســه.

القــدرة  تفكيــك  ســيطرة:  كأداة  الاقتصــاد   - خامســاً 

الفلســطيني.  القــروي  للمجتمــع  المعيشــية 

لا يقتصــر أثــر العنــف الاســتعماري علــى مجــرد الاعتــداءات 

البنيــة  تشــكيل  إعــادة  إلــى  يتجاوزهــا  بــل  الميدانيــة، 

الفلســطيني،  القــروي  للمجتمــع  الاقتصادية–الاجتماعيــة 

ــاً يفــوق قــدرة الســكان  ــح البقــاء فــي الأرض عبئ بحيــث يصب

أحــد  القــروي  الاقتصــاد  اســتهداف  ويُعــد  احتمالــه.  علــى 

مباشــرة  يمــسّ  لأنــه  الاســتعمارية،  الاســتراتيجية  أعمــدة 

فضائهــم  فــي  الصمــود  علــى  الفلســطينيين  قــدرة 

المعيشــي، ويفتــح الطريــق أمــام تفريــغ الأرض مــن ســكانها 

الأصلييــن.

أظهــر تقريــر حمايــة موســم الزيتــون لعــام 2024 أن القيــود 

علــى  الخطــاب  هــذا  قــدرة  تتزايــد 
أعقــاب  فــي  العــام  الوعــي  اختــراق 
حــرب الإبــادة فــي غــزة، حيــث عــزّزت 
حمــاس حضورهــا الرمــزي وبــدت، فــي 
نظــر كثيريــن، فاعــاً قــادرًا علــى فــرض 
علــى  حتــى  الاحتــال،  علــى  كلفــة 

الرمــزي. المســتوى 
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الإســرائيلية والعنــف المتصاعــد أدّيــا إلــى تراجــع كبيــر فــي 

وصيانــة  أراضيهــم  إلــى  الوصــول  علــى  المزارعيــن  قــدرة 

حقولهــم. فقــد بقــي أكثــر مــن  96,000 دونــم دون حصــاد 

فــي الموســم الســابق، بخســائر بلغــت 10 ملاييــن دولار، 

ــداءات الواســعة، بمــا فــي  فيمــا تواصلــت فــي 2024 الاعت

ذلــك 225  هجومًــا للمســتوطنين خــال موســم القطــاف 

وحــده. وأســهمت هــذه الممارســات فــي تدهــور الإنتــاج 

رئيســيًا  رزق  مصــدر  يشــكّل  قطاعًــا  مســتهدفة  وجودتــه، 

الزيتــون  اســتهداف  يجعــل  مــا  الأســر،  آلاف  لعشــرات 

الفلســطيني13. الصمــود  لبنيــة  مباشــرًا  اســتهدافًا 

كمــا شــهدت منطقــة الأغــوار والباديــة الوســطى تراجعــاً حــاداً 

المنظمــة علــى  نتيجــة الاعتــداءات  الحيوانيــة،  الثــروة  فــي 

المراعــي، ومصــادرة  إلــى  الوصــول  مــن  الرعــاة، ومنعهــم 

المعــدات، وإتــاف مصــادر الميــاه. هــذا الاســتهداف لــم يكــن 

عرضيــاً أو فرديــاً، بــل جــزءاً مــن عمليــة تضييــق ممنهجــة تهــدف 

Protection Cluster, & OCHA. (2025, June). 2024 olive harvest: Protection response. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://  13
oh_report_v6_final.pdf/06-globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2025

 /OCHA. “Forced Displacement Patterns in Rural West Bank Communities,” 2024. https://www.ochaopt.org  14
 World Bank. Palestinian Economic Monitor, 2025. https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/palestinian-economic-monitor  15

إلــى تقويــض أحــد أهــم قطاعــات البقــاء الاقتصــادي فــي 

القــرى الفلســطينية.

ــداءات  ــة الســكانية، فقــد أدت الاعت أمــا علــى مســتوى البني

المتكــررة خــال 2024 إلــى نــزوح جماعي لعشــرات التجمعات 

القرويــة، مــا يعنــي أن مئــات الأســر فقــدت مصــادر دخلهــا 

التــي تعتمــد بالكامــل علــى الأرض والزراعــة والرعــي. ويــؤدي 

التدهــور: فقــدان  مــن  إلــى حلقــات متتابعــة  النــزوح  هــذا 

الأرض ← فقــدان الدخــل ← فقــدان القــدرة علــى العــودة 
ــاح للاســتيطان.14 ← توسّــع الفــراغ الجغرافــي المت

هــذه النتائــج ليســت مجــرد تداعيــات جانبيــة لظاهــرة العنــف، 

الاســتيطاني  المشــروع  فــي  مركزيــة  آليــة  تمثّــل  بــل 

تســتهدف تفكيــك مــا يمكــن تســميته بـ"اقتصــادات البقــاء"، 

وهــي الاقتصــادات الصغيــرة والمتجــذرة التــي تربط الإنســان 

بأرضــه. فحيــن تتفــكك هــذه الاقتصــادات، يصبــح المجتمــع 

وأكثــر  القســري،  للتهجيــر  عرضــة  وأكثــر  هشــاً،  القــروي 

ارتهانــاً لشــبكات المســاعدات، وأقــل قــدرة علــى المقاومــة 

اليوميــة15.

المســتوى الاجتماعــي  التحــولات علــى  وتنعكــس هــذه 

والسياســي عبــر ثــاث ظواهــر رئيســية:

	1 اتســاع الاحتقــان الاجتماعــي نتيجــة فقــدان مصــادر الــرزق .

وانهيــار أنمــاط الحيــاة التقليدية.

	2 الفلســطينية . للســلطة  المجتمــع  انتقــادات  تعاظــم 

أو  التعويــض  أو  للحمايــة  فعّالــة  خطــط  غيــاب  بســبب 

صمــود. اســتراتيجيات  تطويــر 

	3 مبــادرات . كانــت  رسمية—ســواء  غيــر  بدائــل  صعــود 

أو شــبكات  أو تشــكيلات مقاومــة محليــة،  مجتمعيــة، 

المؤسســات  تركتــه  الــذي  الفــراغ  تضامن—تمــأ 

الاســتعماري  العنــف  أثــر  يقتصــر  لا 
فحســب،  الميدانيــة  الهجمــات  علــى 
البنيــة  تشــكيل  إعــادة  إلــى  يمتــدّ  بــل 
الاجتماعية-الاقتصاديــة للمجتمــع الريفــي 
علــى  البقــاء  يجعــل  بمــا  الفلســطيني، 
الأرض عبئًــا يتجــاوز قــدرة الســكان علــى 

لــه. احتما
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التنظيــم  مــن  جديــدة  أشــكال  بنــاء  وتعيــد  الرســمية، 

لمحلــي. ا

بهــذا المعنــى، فــإن الاقتصــاد ليــس مجــرد ضحيــة للعنــف 

الاســتيطاني، بــل حقــل أساســي للصــراع، تُســتخدم فيــه 

الأدوات الاقتصاديــة كأدوات هندســة ســكانية وجغرافيــة، 

يخــدم  بمــا  الفلســطيني  المجــال  تشــكيل  إعــادة  بهــدف 

الاســتيطاني. المشــروع 

د  تمــدُّ يُعيــد  كيــف  الدولــة:  إمكانيــة  تفكيــك   - سادســاً 

الدولتيــن حــل  نهايــات  صياغــة  التــال  مليشــيات 

يمثــل تمــدد الميليشــيات الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة 

واحــداً مــن أكثــر التحــولات البنيويــة التــي تُســهم فــي إعــان 

الوفاة العملية لحلّ الدولتين. فالمشــروع الاســتعماري في 

شــكله الجديــد لا يكتفــي ببنــاء مســتوطنات أو الســيطرة 

علــى طــرق التفافيــة، بــل ينشــئ منظومــة ســيطرة مجهريــة 

كيــان  أي  يجعــل  بمــا  السياســية  الجغرافيــا  تشــكيل  تعيــد 
فلســطيني مســتقل غيــر قابــل للحيــاة.16

تعمــل هــذه الميليشــيات علــى تفتيــت المجال الفلســطيني 

إلــى وحــدات منفصلــة تمامــاً عــن بعضهــا، بمــا يشــبه “جــزر 

ســكانية” محاصــرة داخــل بحــر اســتيطاني مســتمر التمــدد. 

والطــرق  والوديــان  بالمراعــي  التحكــم  عبــر  ذلــك  ويحــدث 

الزراعيــة، بمــا يمنــع التواصــل الطبيعــي بيــن القــرى، ويحــوّل 

الانتقــال بيــن المناطــق إلــى عمليــة محفوفــة بالمخاطــر. ومــع 

اســتمرار هــذه الممارســات، يصبــح مــن المتعــذر تخيّــل قيــام 

كيــان فلســطيني متصــل جغرافيــاً يمكنــه ممارســة ســيادته 

أو إدارة مــوارده أو ضمــان حركــة ســكانه17.

 /Molad Center. “The Geography of Annexation,” 2024. https://www.molad.org  16
Human Rights Research Center. (2025, March 5). The fragmentation of Palestine: How a settler minority rules over the entire country. https://www.  17

 humanrightsresearch.org/post/the-fragmentation-of-palestine-how-a-settler-minority-rules-over-the-entire-country
.Fitz, M. K. (2025, October 8). After Oslo: The pernicious legacy of the two-state solution. Commonweal  18 

https://www.commonwealmagazine.org/oslo-palestine-two-state-solution-israel-fitz

وتقــوم مليشــيات التــال، بالتــوازي مــع البــؤر الاســتيطانية، 

أمني–ديموغرافــي"  "شــريط  بـــ  وصفــه  يمكــن  مــا  بخلــق 

يحيــط بالتجمعــات الفلســطينية، ويشــلّ قدرتهــا علــى التمدد 

العمرانــي أو الاقتصــادي. هــذا الحصــار التدريجــي لا يهــدف 

إعــادة تعريــف معنــى  إلــى  بــل  إلــى ســلب الأرض،  فقــط 

محاصــراً،  وجــوداً  باعتبــاره  نفســه  الفلســطيني  الوجــود 

معطــاً، ومقسّــماً إلــى فضــاءات صغيــرة بــا قــدرة علــى 

الداخلــي. التكامــل 

البعــد  يتجــاوز  المنظومــة  هــذه  أثــر  إن  القــول  ويمكــن 

الجغرافــي ليصــل إلــى البعــد السياســي؛ إذ إن حــلّ الدولتيــن 

يفتــرض بالضــرورة وجــود جغرافيــا قابلــة للتواصــل، وحــدود 

يمكــن الاتفــاق عليهــا، ومجــال ســيادي واضــح. إلا أن الســيادة 

الهجينة—الموزعــة بيــن الجيــش ومليشــيات المســتوطنين—

خلقــت واقعــاً تتفــكك فيــه الدولــة المحتملــة قبــل أن تولــد، 

فــي  الفلســطينية”  “الســيادة  مفهــوم  فيــه  ويتبــدد 

العمليــة  الإمكانيــة  تُســقط  متدرجــة  اســتعمارية  ممارســات 

تحليــات حديثــة  تؤكــده  مــا  لأي تســوية مســتقبلية، وهــو 

أن هــذا التفــكك ليــس عَرَضيــاً، بــل جــزء مــن بنيــة اســتعمارية 

ممنهجــة، وتُظهــر الخرائــط السياســية الحاليــة “ضفــةً غربيــة 

مجــزأة إلــى جيــوب ســكانية مفصولــة بجــدران ونقــاط ســيطرة، 

تتخللهــا مســتوطنات تعمــل كأوتــاد تمنــع أي تواصــل جغرافــي 

وهــم  مجــرد  السياســي  الاســتقلال  يجعــل  مــا  فعلــي، 

ــج “نظــام  هندســي.” وتشــير التحليــات أن هــذا الواقــع ينت

ســيطرة واحــداً يمــارس الســيادة الفعليــة علــى كامــل الأرض، 

بينمــا تُمنــح الفلســطينيين أشــكال مقيــدة مــن الســلطة لا 

تغيّــر فــي جوهــر الســيطرة الاســتيطانية.18”
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بهــذا المعنــى، لا يمثّــل تمــدد الميليشــيات مجــرد انتهــاك 

إضافــي لحقــوق الفلســطينيين، بــل يشــكل تحديــاً وجوديــاً 

الأرض  تتحــول  فحيــن  ذاتــه.  للحــلّ  السياســي  للمفهــوم 

لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  مــن  معقــدة  شــبكة  إلــى 

المســتوطنين، وعندمــا تصبــح الحركــة الفلســطينية مقيــدة 

ضمــن فضــاءات مقطعــة، يصبــح الحديــث عــن دولــة مســتقلة 

أقــرب إلــى خطــاب رمــزي لا يجــد مــا يســانده علــى الأرض.

تقودهــا  التــي  صيغتــه  فــي  الاســتيطاني،  المشــروع  إن 

الميليشــيات، لا يســتهدف فقــط الحاضــر الفلســطيني، بــل 

يوجّــه ضربتــه نحــو المســتقبل السياســي للفلســطينيين، 

حــلّ  عليهــا  بُنــي  التــي  التاريخيــة  المســارات  إغــاق  عبــر 

التســعينيات. منــذ  الدولتيــن 

ســابعاً – الســيناريوهات الفلســطينية المحتملــة للتعامــل 

مــع تمــدّد مليشــيات التــال

تفــرض الظاهــرة الاســتيطانية الجديدة—المتجســدة فــي 

الفعــل  مســارات  فــي  النظــر  التلال—إعــادة  مليشــيات 

مقتصــرة  التحديــات  تعــد  لــم  إذ  الممكنــة.  الفلســطيني 

بســيادة  مرتبطــة  أصبحــت  بــل  التقليــدي،  الاحتــال  علــى 

هجينــة تجمــع بيــن جيــش الاحتــال وتجمعــات المســتوطنين 

كفاعليــن متوازييــن. وفــي هــذا الســياق، يمكــن استشــراف 

خمســة ســيناريوهات رئيســية للتعامــل الفلســطيني مــع 

المتســارعة. التحــولات 

السيناريو الأول: الاستمرار تحت ضغط التحولات

يقــوم هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الســلطة الفلســطينية 

فــي نمــط إدارة الأزمــات دون قــدرة علــى التحــول إلــى فاعــل 

.Dalalsha, I. E., Efron, S., Manville, J., & Epstein, G. (2025). No time to lose: A blueprint for reforming the Palestinian Authority. Israel Policy Forum  19 
No-Time-to-Lose_Blueprint-for-Reforming-the-Palestinian-Authority_Full_Policy_Report.pdf/02/https://israelpolicyforum.org/wp-content/uploads/2025

20  Ibid. 
21  نوفل، ع. )2025، مارس 3(. هذا ما تبقّى لمناطق برام الله لمواجهة عنف المستوطنين. الجزيرة نت.

اســتراتيجي، فــي ظــل توسّــع الهجــوم الاســتيطاني الــذي 

يعمّــق تفتيــت الجغرافيــا، ويقيّــد الحركــة، ويوسّــع الســيطرة 

الهجينــة للجيــش والمســتوطنين. وتجــد الســلطة نفســها 

محصــورة فــي وظائفهــا الإداريــة والأمنيــة الداخليــة مــع تراجــع 

متزايــد فــي قدرتهــا علــى حمايــة التجمعــات القرويــة، نتيجــة 

قيــود بنيويــة تشــمل اســتمرار التنســيق الأمنــي، والضغــوط 

المالــي،  والعجــز  القائــم،  الوضــع  علــى  للحفــاظ  الدوليــة 

إضافــة إلــى واقــع ميدانــي تُصــاغ فيــه الســيطرة الفعليــة 

علــى الأرض خــارج قــدرة المؤسســات الرســمية19.

وينتــج عــن ذلــك تحــوّل الســلطة إلــى فاعــل تفاعلــي أكثــر 

منــه مبــادر، الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام مخاطــر اســتراتيجية 

تشــمل اتســاع الفجوة بينها وبين المجتمع، وتآكل شــرعيتها، 

وظهــور مبــادرات حمايــة محليــة مســلحة غيــر منظمــة تُضعــف 

الجغرافــي  التفــكك  تعميــق  إلــى  إضافــة  القــرار،  مركزيــة 

والســيادي بمــا يهــدد أي إمكانيــة مســتقبلية لإطــار حكــم 

التــي  البنيويــة  العوامــل  ثبــات  إلــى  وبالنظــر  مســتقر20. 

تغــذي هــذا المســار، فــإن احتماليــة تحقــق هــذا الســيناريو 

تُعــد مرتفعة–متوســطة فــي المــدى المنظــور.

السيناريو الثاني: التحوّل نحو مقاومة مجتمعية منظمة

يســتند هــذا الســيناريو إلــى بنــاء منظومــات حمايــة ذاتيــة 

داخــل القــرى والمجتمعــات الريفيــة، تعتمــد علــى الحراســة 

الشــعبية، الإنــذار المبكــر، المراقبــة والتوثيــق، والتنســيق 

الحقوقــي المحلــي والدولــي، بوصفهــا أدوات غيــر عســكرية 

للحــد مــن اعتــداءات المســتوطنين وتعزيــز صمــود الســكان21. 

التهجيــر  خبــرات  تراكــم  أنّ  الميدانيــة  المعطيــات  وتُظهــر 

وتدميــر مصــادر الــرزق أصبــح يشــكّل قاعــدة اجتماعيــة تدفــع 
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المجتمعــات الريفيــة للتحــول مــن موقــع الاســتهداف إلــى 

موقــع الفاعليــة فــي حمايــة مجالهــا. فقــد وثّقــت هيومــن 

رايتــس ووتــش تهجيــر أكثــر مــن 6,200 فلســطيني منــذ 

والهــدم،  المســتوطنين  هجمــات  بفعــل   2023 أكتوبــر 

ووصفــت هــذا العنــف بأنــه سياســة ممنهجــة مدعومــة مــن 

الدولــة، إضافــة إلــى منــع واســع للفلســطينيين مــن الوصــول 

المــزارع  علــى  متكــررة  واعتــداءات  الزراعيــة  أراضيهــم  إلــى 

نحــو  محليــة  اتجاهــات  عــزّزت  الوقائــع  هــذه  والمحاصيــل. 
تطويــر آليــات حمايــة ذاتيــة وصمــود مجتمعــي.22

التنظيــم  مــن  درجــة  يتطلــب  المســار  هــذا  نجــاح  أن  غيــر 

المركــزي والتنســيق مــع مؤسســات الســلطة الفلســطينية، 

إذ إن غيــاب الإطــار الجامــع قــد يحــول هــذه المبــادرات إلــى 

قبــل  مــن  توظيفهــا  أو  احتواؤهــا  يســهل  متفرقــة  جهــود 

الاحتــال لتبريــر مزيــد مــن القمــع. كمــا أن محدوديــة المــوارد 

يهــددان  الرســمية  المؤسســات  مــع  التشــبيك  وضعــف 

اســتدامة هــذه الهيــاكل المجتمعيــة23. ورغــم ذلــك، تبقــى 

تبنّــت  حــال  فــي  متوســطة  الســيناريو  تحقــق  احتماليــة 

تكامليــاً ومنتظمــاً فــي  المدنــي دوراً  المجتمــع  منظمــات 

تطويــر هــذه الأدوات ودعــم المجتمعــات القرويــة بشــكل 

مؤسســي.

وإنتــاج  الوطنيــة  الوحــدة  مأسســة  الثالــث:  الســيناريو 

المســتويات متعــددة  قيــادات 

ــأن  ــد ب يرتكــز هــذا الســيناريو علــى إدراك فلســطيني متزاي

المشــروع الوطنــي لــم يعــد قابــاً للاســتمرار دون إعــادة 

ــاء مؤسســة سياســية شــاملة تتجــاوز منطــق "المصالحــة  بن

الإجرائيــة" الــذي ســاد فــي العقديــن الماضييــن. ويفتــرض 

 22   هيومن رايتس ووتش. )2025(. إسرائيل وفلسطين: أحداث 2024. في التقرير العالمي 2025.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/israel-and-palestine

Ibid  23
.Masarat Center. “National Rebuilding Scenarios Post-2023,” Strategic Paper No. 17, 2024  24

هــذا المســار الانتقــال نحــو إطــار تنســيقي يجمــع القــوى 

السياســية والاجتماعيــة الرئيســية ضمــن منظومــة قيــادة 

بيــن  الأدوار  توزيــع  صياغــة  فيهــا  تُعــاد  جديــدة،  وطنيــة 

المقاومــة، والدبلوماســية، والمؤسســات الرســمية، وآليــات 

الحمايــة المجتمعيــة، بحيــث تصبــح التعدديــة مصــدر قــوة لا 

عامــل انقســام.

ويســتمد هــذا الســيناريو زخمــه مــن انهيــار فرضيــات أوســلو، 

وفشــل المســار التفاوضي، واتســاع التأييد الشــعبي لفكرة 

ــا  الوحــدة، إضافــة إلــى انكشــاف البنيــة الاســتعمارية إقليميً

ــر أنّ تحقيقــه يواجــه  ــادة فــي غــزة. غي ــا بعــد حــرب الإب ودوليً

تحديــات عميقــة تتعلــق بتدخــات إقليميــة ودوليــة متعارضــة، 

وبنيــة سياســية منقســمة يصعــب دمجهــا فــي إطــار قيــادي 

موحــد، فضــاً عــن تبايــن التصــورات حــول وظائــف الســلطة 

وأدوار الفاعليــن الوطنييــن.24 لذلــك تُصنّــف إمكانيــة تحقــق 

هــذا الســيناريو بأنهــا منخفضــة فــي المــدى القريــب نظــرًا 

حســابات  مــع  وتشــابكه  الداخلــي  المشــهد  لتعقيــدات 

الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن

الســيناريو الرابــع: انكشــاف النظــام السياســي دون انهيــار 

مؤسسي

المؤسســات  بقــاء  اســتمرار  الســيناريو  هــذا  يفتــرض 

الفلســطينية ضمــن بنيتهــا الشــكلية الحاليــة، لكــن مــع تراجــع 

قدرتهــا الفعليــة علــى تمثيــل المجتمــع أو ممارســة وظائــف 

الحمايــة فــي المجــال القــروي والريفــي. فــي هــذا الســياق، 

يتحــول القــرار السياســي تدريجيًــا إلــى جهــاز بيروقراطــي 

محــدود الفاعليــة، فيمــا تنتقــل القــدرة الواقعيــة علــى التأثيــر 

إلــى  أو  المجتمعيــة،  والشــبكات  المحليــة  المبــادرات  إلــى 
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هــذا  ويتيــح  المناطــق.  بعــض  فــي  المســلحين  الفاعليــن 

المصــادرة  عبــر سياســات  للمســتوطنين،  البنيــوي  الفــراغ 

والعنــف، إعــادة تشــكيل الجغرافيــا والســيادة الفعليــة علــى 

الأرض، الأمــر الــذي يحــوّل الســلطة الفلســطينية القائمــة 

إلــى كيــان ذي حضــور رمــزي أكثــر منــه مؤثــر ميدانيًــا25.

ويســتند هــذا المســار إلــى مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة 

التــي تناولتهــا الأدبيــات التحليليــة، خصوصًــا مــا يرتبــط بتــآكل 

مرتكــزات الشــرعية السياســية، وتراجــع الوظيفــة الاجتماعيــة 

للســلطة، وضعــف أدواتهــا العدليــة والأمنيــة فــي مناطــق 

الاحتــكاك. فمــع انحصــار قــدرة المؤسســات الرســمية علــى 

تــزداد  فعّالــة،  حمايــة  تقديــم  أو  عامــة  سياســات  فــرض 

احتمــالات بــروز ســلطات أمــر واقــع محليــة أو شــبكات نفــوذ 

متنافســة، بمــا يعمّــق الانقســام الجغرافــي والسياســي 

ــا  ويوسّــع الفجــوة بيــن المجتمــع والبنــى الرســمية26. ووفقً

ــآكل مرتكــزات الشــرعية وتراجــع  ــة حــول ت ــات البنيوي للمعطي

ضمــن  الســيناريو  هــذا  ــف  يُصنَّ المؤسســية،  الفاعليــة 

لتراكــم  نتاجًــا  بوصفــه  المرتفعــة،  الاحتماليــة  مســتوى 

اختــالات هيكليــة أكثــر منــه نتيجــة لتطــورات ظرفيــة.

الســيناريو الخامــس: التحــول نحــو مقاومــة سياســية- قانونية 

دولية

يفتــرض هــذا الســيناريو انتقــال الفعــل الفلســطيني مــن 

ســاحة الاشــتباك الميدانــي المحــدود إلــى ســاحة القانــون 

الدولــي، عبــر تحويــل العنــف الاســتيطاني والتهجير القســري 

إلــى ملفــات مركزيــة فــي المؤسســات الدوليــة. ويرتكــز هــذا 

المســار علــى تفعيــل أدوات المســاءلة الدوليــة، وتوســيع 

اللجــوء إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبنــاء ملفــات أدلــة 

 25  عرابي، س. )2021(. تحوّلات مرتكزات الشرعية لدى السلطة الفلسطينية من الوعد السياسي إلى العامل الخارجي. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
https://www.alzaytouna.net/2021/11/10/ورقة-علمية-تحوّلات-مرتكزات-الشرعية-لد/

26  Ibid
.Al-Haq. (2002). International protection: Perceptions and possibilities. Al-Haq  27 

international-protection-perceptions-and-possibilities-1721197291.pdf/17/07/https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2024
https://www.amnesty.org/en/wp-content/ .)2024/8774/Amnesty International. (2024). Israel’s Gaza offensive: Genocide in progress (Index No. MDE 15  28

MDE1587742024ENGLISH.pdf/12/uploads/2024
 ‎]أدخل تاريخ الاسترجاع[‎ 29   مؤسسة الدراسات الفلسطينية. )بدون تاريخ(. الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية – فلسطين والعدالة الدولية: البحث الحثيث والمتعرّج عن المساءلة. استرجع في

 من:
https://www.palquest.org/ar/highlight/35134/فلسطين-والعدالة-الدولية

ممنهجــة حــول الانتهــاكات البنيويــة، بمــا فيهــا تدميــر مصــادر 

جوهــر  ويقــوم  الأراضــي27.  إلــى  الوصــول  ومنــع  العيــش 

الســيناريو علــى رفــع الكلفــة السياســية والحقوقيــة علــى 

ــاء تحالفــات مــع حــركات التضامــن  ــر بن ــان الإســرائيلي عب الكي

العالميــة، والاســتفادة مــن التحــولات الواســعة فــي الــرأي 

العــام الدولــي بعــد حــرب الإبــادة فــي غــزة، خاصــة فــي ظــل 

الأدلــة الميدانيــة التــي وثقتهــا العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا 

لعــام 2024 بشــأن أنمــاط الســلوك التــي ترقــى إلــى جرائــم 

ــادة28. اب

غيــر أنّ هــذا المســار، رغــم قدرتــه علــى إعــادة تعريــف القضيــة 

ــق  ــاً فــي تحقي ــي العالمــي، يظــل بطيئ فــي الإطــار القانون

نتائــج مباشــرة علــى حمايــة التجمعــات القرويــة فــي مناطــق 

الاحتــكاك. كمــا يواجــه تحديــات تتعلــق بقــدرة المؤسســات 

الفلســطينية علــى إنتــاج ملفــات مهنيــة ومتناســقة، وضعف 

التوجــه  هــذا  لقيــادة  اللازمــة  الداخليــة  السياســية  البنيــة 

بفاعليــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يتحــول إلــى مســار أكثــر تأثيــراً 

إذا ترافــق مــع إصــاح داخلــي يعالــج أزمــة الشــرعية، ويعيــد 

بنــاء مؤسســات التمثيــل الوطنــي، ويضمــن وحــدة المرجعيــة 

المعطيــات،  هــذه  علــى  وبنــاءً  والسياســية29.  القانونيــة 

ــة تحقــق الســيناريو بأنهــا متوســطة. ــف احتمالي تُصنَّ

الخاتمة 

المشــروع  داخــل  التطــرّف  ذروة  التــال  مليشــيات  تُجسّــد 

يعــد  لــم  إذ  الإســرائيلي،  الاســتيطاني  الاســتعماري 

المســتوطن فيهــا مجــرد مســتفيد مــن منظومــة الاحتــال، 

ومحــرّك  للســيادة  منتــج  ميدانــي  فاعــل  إلــى  تحــول  بــل 
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وبهــذا  الفلســطينية.  الجغرافيــا  تشــكيل  لإعــادة  رئيســي 

انحرافــاً،  يُمثّــل  لا  الجماعــات  هــذه  صعــود  فــإن  المعنــى، 

بــل تطــوراً عضويــاً فــي مســار الاســتعمار الإحلالــي، حيــث 

يتداخــل العنــف الميدانــي مــع الأجهــزة الرســمية فــي إنتــاج 

ــة تُفــكّك المجــال القــروي الفلســطيني علــى  ســيادة هجين

منهجــي. نحــو 

كمــا تكشــف هــذه الظاهــرة عــن موجــة متقدمــة مــن التطرف 

العنيــف والإرهــاب المرتبــط ببنيــة الاســتعمار الكولونيالــي، 

وهــو مــا يفــرض إدراجهــا ضمــن إطــار أوســع فــي دراســات 

منظمــاً  سياســياً  عنفــاً  تمــارس  لكونهــا  نظــراً  التطــرف، 

يســتهدف الســكان الأصلييــن ويعمــل علــى إعــادة هندســة 

الســيطرة  أهــداف  يخــدم  بمــا  والديموغرافيــا  المــكان 

تفســير  يُبقــي  البحثــي  البعــد  هــذا  وإهمــال  الإحلاليــة. 

عنيــف  كفاعــل  المســتوطن  دور  ويغفــل  ناقصــاً  الظاهــرة 

ذي مشــروع سياســي واضــح لا يقــل خطــورة عــن الجماعــات 

التقليديــة. الإرهابيــة 

لقــد أدّى تمــدد مليشــيات التــال، وتحوّلهــا إلــى ذراع ميدانية 

للهيمنــة، إلــى انهيــار مــا تبقّــى مــن فرضيــات أوســلو ومــن 

التحــدي  تعريــف  وأعــاد  الأمــن"،  مقابــل  "الســام  مقولــة 

المطــروح علــى الفلســطينيين، مــن مجــرّد إدارة أزمــة مزمنــة 

إلــى إعــادة بنــاء مشــروع وطنــي مقــاوم يقــوم علــى ثلاثــة 

أعمــدة:

	1 الريفــي . الفضــاء  فــي  المجتمعــي  الصمــود  تعزيــز 

القــروي،

	2 إعادة تشكيل التمثيل السياسي وآليات القيادة،.

	3 وتفعيــل المســاءلة الدوليــة بوصفهــا مســاراً سياســياً .

وقانونيــاً يفــرض كلفــة علــى الاحتــال.

بقــدرة  فقــط  يُحســم  لــن  الغربيــة  الضفــة  مســتقبل  إن 

بــل  المســتوطنين،  عنــف  مواجهــة  علــى  الفلســطينيين 

بوصفهــا  نفســها  السياســة  بنــاء  إعــادة  علــى  بقدرتهــم 

أداة للتحــرر الوطنــي. فالمعركــة لــم تعــد علــى الحــدود أو 

المســاحات فحســب، بــل علــى تعريــف الســيادة، وعلــى مــن 

يمتلــك الحــق فــي إنتاجهــا وممارســتها. وفــي هــذا الســياق، 

يصبــح فهــم مليشــيات التــال كحركــة اســتعمارية عنيفــة—

وليســت مجــرد مجموعــات منفلتة—خطــوة أساســية لوضــع 

مســتقبل  صياغــة  علــى  قــادرة  فلســطينية  اســتراتيجيات 

مختلــف فــي وجــه مشــروع إحلالــي يتســع بــا قيــود.
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وصفي الكيلاني

الوصاية الهاشــمية على المقدســات الإسلامية والمسيحية 
فــي القــدس: الأهمية والتحديات

خلاصة:

يتمثــل  رئيســي  ســؤال  مــن  المقــال  هــذا  ينطلــق 

فــي: مــا أهميــة الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات 

الإســامية والمســيحية فــي القــدس، ومــا أبــرز التحديــات 

التــي تواجههــا فــي ظــل تصاعــد التطــرف الإســرائيلي 

والتحــولات الإقليميــة والدوليــة؟ ويهــدف المقــال إلــى 

توضيــح الجــذور التاريخيــة والقانونيــة للوصايــة الهاشــمية، 

وتفســير دورهــا المركــزي فــي حمايــة الوضــع التاريخــي 

هُويــة  وصــون   ،)Status Quo( القائــم  والقانونــي 

مدينــة القــدس الدينيــة والثقافيــة، ودعــم صمــود أهلهــا، 

الانتهــاكات  التــي تفرضهــا  التحديــات  تحليــل  جانــب  إلــى 

الموقــف  فــي  والتغيــرات  المتناميــة،  الإســرائيلية 

المنطقــة  فــي  الجيوسياســية  والتحــولات  الأميركــي، 

الأخيــر. العقــد  خــال 

التعريف، التاريخ، والاعترافات

تُعــرّف الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات الإســامية 

دينيــة  ولايــة  أنهــا  علــى  القــدس  فــي  والمســيحية 

وقانونيــة يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن قــرن، وقــد أُنيطــت 

امتــداد واســتمرار  الهاشــميين. وهــي  بملــوك الأردن 

 Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, The Hashemite Custodianship of the Holy Sites in Jerusalem: White Paper (Jordan, Amman: Royal Aal al-Bayt  1
.)Institute for Islamic Thought, 2000

عــام،   1400 مــن  أكثــر  عليهمــا  مضــى  ومكانــةٍ  لــدورٍ 

بوصــف الحاكــم المســلم/الخليفة مســؤولًا عــن رعايــة 

المقدســات. وتشــير كلمــة "الوصايــة" فــي العربيــة إلــى 

مــا يُعهَــد بــه إلــى جهــة لتتولّــى رعايتــه والعناية بــه. وبذلك 

ــن  ــه الثانــي ب ــد الل ــة الملــك عب ــاً جلال يكــون الوصــي حالي

الحســين، ملــك الأردن راعــي المســجد الأقصــى نيابــة 

عــن أكثــر مــن 1.8 مليــار مســلم. وكان أول مــن تولّــى 

والمســيحية  الإســامية  المقدســات  علــى  الوصايــة 

أميــر المؤمنيــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، الــذي تســلّم 

ــة عــام 638 مـــ  ــح القــدس بموجــب العهــدة العمري مفاتي
مــن بطريــرك القــدس للــروم الأرثوذكــس صفرونيــوس.1

مقدســات  علــى  الحاليــة  الهاشــمية  الوصايــة  وتعــود 

عندمــا  الأولــى،  أساســيتين:  حادثتيــن  إلــى  القــدس 

دخــل الجنــرال البريطانــي النبــي البلــدة القديمــة فــي 

العثمانــي  الحكــم  نهايــة  معلنًــا   ،1917 عــام  القــدس 

اجتمــع  علــى فلســطين،  البريطانــي  الانتــداب  وبدايــة 

علــى إثــره وجهــاء وشــخصيات مــن مدينــة القــدس علــى 

وجــه الســرعة فــي محــراب المســجد الأقصــى. وقــررت 

تجنّــب خضــوع المســجد لأيّ ســلطةٍ غيــر مســلمة، عبــر 
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الطلــب مــن خطيــب الأقصــى أن يبــدأ بالدعــاء للشــريف 

الجمعــة، بوصفــه أميــر  بــن علــي فــي صــاة  الحســين 

المؤمنين/خليفــة المســلمين، مــن علــى منبــر المســجد. 

النخــب  أســندت  إذ   ،1924 عــام  ففــي  الثانيــة،  أمــا 

الأعلــى  الإســامي  والمجلــس  البــارزة  الفلســطينية 

برئاســة الحــاج أميــن الحســيني إلــى الشــريف الحســين 

بــن علــي مســؤولية حمايــة المســجد الأقصــى وصيانتــه 

وســائر المواقــع الإســامية فــي القــدس. كمــا أكــدت 

الطوائــف المســيحية هــذا الــولاء2. واســتمر هــذا الــدور 

عبــر الملــك عبــد اللــه الأول، والملــك طــال، والملــك 

بذلــك  لتتشــكّل  الثانــي،  اللــه  عبــد  والملــك  الحســين، 

سلســلة متصلــة وغيــر منقطعــة مــن الوصايــة الهاشــمية 

حتــى اليــوم.

وقــد حظيــت هــذه الوصايــة باعتــرافٍ دولــيّ حتــى قبــل 

معاهــدة الســام الأردنيــة- الإســرائيلية عــام 1994، 

ــة  ــأردن فــي الوصاي ــدور الخــاص" ل التــي أقــرت بـــ" ال

ــك  علــى المقدســات الإســامية فــي القــدس، وكذل

اتفاقيــة الأردن- فلســطين لعــام 20133، التــي أعــادت 

علــى  وصيــاً  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك  علــى  التأكيــد 

المقدســات الإســامية والمســيحية فــي المدينــة4. 

كمــا أنهــا تحظــى باعتــراف واســع مــن جامعــة الــدول 

والاتحــاد  الإســامي،  التعــاون  ومنظمــة  العربيــة، 

المتحــدة،  والأمــم  المتحــدة،  والولايــات  الأوروبــي، 
ومعظــم دول العالــم. 5

.The White Paper, 66  2
 Agreement between His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein, the Custodian of the Holy Sites in Jerusalem, and His Excellency Dr. Mahmoud Abbas,“  3

 .President of the State of Palestine, Head of PalestinianLiberation Organisation, and President of the Palestinian National Authority.” The White Paper, 91
.وزارة الخارجية الأردنية، معاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية، 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994؛ حكومة الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، الاتفاق بشأن المقدسات، 31 مارس/آذار 2013  4

 .The White Paper, 5   5
.Kattan, Victor “The Special Role of the Hashemite Kingdom of Jordan in the Muslim Holy Shrines in Jerusalem,” Arab Law Quarterly 35, no. 5 (2021): 503–548  6

الإســامية  المقدســات  علــى  الوصايــة  أهميــة 

لمســيحية  ا و

تحمــل الوصايــة دلالات دينيــة وقانونيــة وسياســية.6 فمــن 

المســجد  تتــرك  لا  هــي  والقانونيــة،  الدينيــة  الناحيتيــن 

القبلتيــن  أولــى  الشــريف،  المبارك/الحــرم  الأقصــى 

وأحــد أقــدس ثلاثــة مواقــع فــي الإســام، تحــت ســلطة 

تحــت  أو  البريطانــي(  )الانتــداب  أجنبيــة  اســتعمارية 

الاحتــال الإســرائيلي. وهــي تحمــي المســجد الأقصــى، 

كمــا تحمــي كنيســة القيامــة )القبــر المقــدس(. كذلــك، 

فــإن بطاركــة القــدس وأســاقفتها، مــن خــال مبايعتهــم 

الغربــي  الاســتعمار  أيضًــا  رفضــوا  الهاشــمي،  للوصــي 

اليهــودي. والاســتيطان 

أمــا سياســيًا، فتضــع الوصايــةُ ملــكَ الأردن الهاشــمي في 

موقــع الطــرف المحــوري فــي صــون الوضــع القائــم فــي 

المدينــة، حاضــرًا ومســتقبلً، وهــو الوضــع الــذي يحكــم 

والإدارة  والوصــول،  العبــادة،  ترتيبــات  وقانونيًــا  تاريخيًــا 

فــي البلــدة القديمــة. وتوفّــر الوصايــة لملــك الأردن إطــارًا 

معترّفًــا بــه مــن الســلطة يتيــح لــه التوسّــط فــي التوتــرات 

والدفــاع عــن الحقــوق الدينيــة. وبالنســبة للفلســطينيين، 

تُكمــل الوصايــة مطالبهــم الســيادية. وكمــا نصّــت عليــه 

اتفاقيــة الوصايــة لعــام 2013 بيــن الملــك عبــد اللــه الثانــي 

والرئيــس محمــود عبــاس، التــي وقّعهــا عبــاس بصفاتــه 

الثــاث: رئيــس دولــة فلســطين، ورئيــس منظمــة التحريــر 

ــة الفلســطينية،  الفلســطينية، ورئيــس الســلطة الوطني

علــى  الفلســطينية  بالســيادة  تعتــرف  الوصايــة  فــإن 
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القــدس الشــرقية، بمــا فــي ذلــك أرض المســجد الأقصــى 

المبارك/الحــرم الشــريف.

بالنسبة للمسلمين 

يتحمّل الوصيّ المسؤولية عن:

 1( صون المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف.

 2( تمكين وصول المسلمين إليه وتهيئته للصلاة فيه.

 3( دفــع رواتــب جميــع موظفــي أوقــاف القــدس وشــؤون 

المســجد الأقصى.

التمويــل  توفيــر  مســؤولية  الوصــي  يتحمّــل  كمــا   )4  

لصالــح  للتبرعــات  جمــعٍ  وأي  الأقصــى.  للمســجد 

غيــر  يُعــد  الوصــي  مــن  بتنظيــم  يجــري  الأقصــى لا 

واحتياليًــا. مشــروع 

5( والأهــم مــن ذلــك، أن الوصــي هــو الجهــة الرســمية 

الوحيــدة المخولــة بدعــوة الأمــة الإســامية للدفــاع 

عــن المســجد الأقصــى. وعليــه، فــإن أي دعــوات إلــى 

 .30-The White Paper, 25  7

الجهــاد باســم الدفــاع عــن الحــرم الشــريف تُعــد غيــر 

ممــا  للفتنــة،  محــاولات  وتمثــل  وزائفــة،  مشــروعة 

يــؤدي إلــى الإرهــاب. 7

خمســة  تنفيــذ  تــم  الماضيــة،  عــام   101 مــدى  وعلــى 

مشــاريع ترميــم هاشــمية كبــرى فــي المســجد الأقصــى 

 )1952–1922( أولهــا  كان  الشــريف.  المبارك/الحــرم 

بتمويــل مــن الشــريف الحســين بــن علــي، وبإشــراف نجلــه 

الأميــر عبــد اللــه أميــر شــرق الأردن. أمــا الثانــي )1952–

1964(، فقــد بــدأه الملــك طــال وأُنجــز فــي عهــد الملــك 

الحســين. وجــاء الثالــث كترميــم طــارئ عــام 1969 فــي 

عهــد الملــك الحســين. أمــا الترميــم الرابــع )1990–1994( 

فقــد قــاده أيضًــا الملــك الحســين. وبــدأ مشــروع الترميــم 

الخامــس عــام 1994 فــي عهــد الملــك الحســين، واســتمر 

ــه الثانــي حتــى اليــوم. ــد الل فــي عهــد الملــك عب

بالنسبة للمسيحيين

تكتســب الوصايــة الهاشــمية أهميــة خاصــة أيضــاً لــكلٍّ 

مــن الأســباب التاليــة:

1.  تمثّــل اســتمرارية الوضــع التاريخــي الــذي حمــى 

القائمــة  تلــك  ســواء  القــدس،  كنائــس  جميــع 

أو  عــام،   1400 قبــل  العمريــة  العهــدة  زمــن  منــذ 

وتمتعــت  لاحقــة  قــرون  فــي  أُنشــئت  التــي  تلــك 

الملكــي. أو  الســلطاني  الاعتمــاد  مــن   بصيــغ 

الملكيــة  الحمايــة  فــي  الاعتمــاد  هــذا  ويتجلــى   .2  

لحقــوق الكنائــس فــي مواقعهــا المقدســة، وفــي 

حمايــة حقــوق جميــع الطوائــف فــي الأرض المقدســة.

3. وتنظــر الكنائــس إلــى وصايــة الملــك بوصفهــا امتــدادًا 

الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات 
الإســامية والمســيحية فــي القــدس 
هــي ولايــة قانونيــة ودينيــة ضاربــة 
هويــة  تصــون  قــرون،  عبــر  الجــذور 
ونظامهــا  وتعايشــها  المدينــة 

القائــم. التاريخــي 
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وبالنســبة  المدينــة.  فــي  والســام  للتعايــش 

للمســلمين والمســيحيين، تعكــس الوصايــة ضمانــةً 

الاحتــرام  علــى  القائمــة  بينهمــا،  التاريخيــة  للعلاقــة 

.8 للآخــر  طــرف  كل  مقدســات  وحمايــة  المتبــادل 

ومن أجل ترسيخ الاحترام المتبادل والتعايش،

 4. تؤكــد كنائــس الشــرق الأوســط فــي كثيــر مــن الأحيــان 

أن المســجد الأقصــى المبــارك يخضــع حصريًــا للوصايــة 

هــي  القيامــة  كنيســة  أن  كمــا  تمامًــا  الإســامية، 

للمســيحيين وحدهــم.

القــدس  كنائــس  اعتــراف  اســتمرار  ضــوء  وفــي   .5  

الكنائــس  قانــون  وكذلــك  الهاشــمية،  بالوصايــة 

الأردنــي لعــام 1958، يُعتمــد بطاركــة القــدس وبعــض 

رؤســاء الأســاقفة بمرســوم ملكــي بعــد انتخابهــم أو 

وإخوتهــم  الكنســية  مجامعهــم  قبــل  مــن  تعيينهــم 

فــي الكنيســة. ولا يباشــرون عملهــم الرســمي قبــل 

حصولهــم علــى هــذا الاعتمــاد مــن جلالــة ملــك الأردن. 

بالنســبة  للوصايــة  المهمــة  الوظائــف  بيــن  ومــن   .6

للمســيحيين أن الوصــي أطلــق وأســهم فــي عــدد 

مــن أعمــال الترميــم، شــملت ترميمــات فــي كنيســة 

القيامــة عــام 1948، والقبــر المقــدس عــام 2016، 

وكنيســة الصعــود عــام 2016، إضافــة إلــى الترميــم 

اليــوم(.  )2018–حتــى  القيامــة  لكنيســة  الشــامل 

الأردنيــة،  الجنســية  القــدس  بطاركــة  يحمــل  كمــا   .7

ويســافرون بجوازات ســفر دبلوماســية أردنية. وعلى 

الشــرقية،  القــدس  فــي  المقدســيين  غالبيــة  غــرار 

يتجنــب رؤســاء الكنائــس المســيحية الحصــول علــى 

جــوازات ســفر إســرائيلية، تفاديًــا لأن يكونــوا جــزءًا مــن 

لمقدســاتهم. القانونــي  غيــر  الاحتــال 
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وتعنــي جميــع الوظائــف المذكــورة أعــاه أن وصايــة جلالــة 

المســيحية  المقدســات  علــى  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك 

تحمــل دلالــة قانونيــة وتاريخيــة بالنســبة إلــى 2.4 مليــار 

ــار  ــى 1.8 ملي ــك بالنســبة إل ــم، وكذل مســيحي فــي العال

رؤســاء  جميــع  اعتــرف  فقــد  الأهميــة،  ولهــذه  مســلم. 

الكنائــس المســيحية، بمــن فيهــم قداســة البابــا، بوصايــة 

جلالتــه علــى مقدســات القــدس، وأعربــوا عــن دعمهــم 

لهــا.

مواجهة الانتداب البريطاني

علــي  بــن  الحســين  الشــريف  بــأن  التذكيــر  المهــم  مــن 

ــازل عــن القــدس/ ــه رفــض التن ــة لأن ــه العربي خســر مملكت

بــأن  أوصــى  وقــد  عليهمــا،  المســاومة  أو  فلســطين 

يُدفــن فــي جــوار المســجد الأقصــى عــام 1931. كمــا أن 

ابنــه، الملــك عبــد اللــه الأول، فقــد حياتــه فــي المســجد 

الأقصــى يــوم الجمعــة 20 تموز/يوليــو 1951. ومــع أن 

ــدّا حليفيــن للقــوة البريطانيــة، فــإن أيــاً منهمــا  الملكيــن عُ

الإســرائيلية  السياســات  تمثّــل 
المتطرفــة التــي تســتهدف المســجد 
لتغييــر  منهجيًــا  مســعىً  الأقصــى 
الوضــع القائــم، بمــا يقــوّض القانــون 
مواجهــة  بإشــعال  ويهــدّد  الدولــي 

أوســع. دينيــة 
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لــم يكــن مواليــاً لهــا، ولا خاضعًــا لسياســاتها فــي المنطقة 

أو متكيفًــا معهــا.

الفلســطينيين  والمســيحيين  المســلمين  أن  شــك  ولا 

بايعــوا الوصايــة الهاشــمية علــى مقدســات القــدس عــام 

لســلطة  مقدســاتهم  خضــوع  احتمــال  لمواجهــة   1917

اســتعمارية أجنبيــة. وقــد تجلّــى هــذا التحــدي بوضــوح فــي 

مواجهــة الانتــداب البريطانــي عــام 1929 )ثــورة البــراق(، 

وفــي الثــورة الفلســطينية عــام 1936، وفــي حــرب 1948 

ضــد الانتــداب البريطانــي وجيــش الهاجانــاه الصهيونــي. 

اللــه  عبــد  الملــك-  لاحقًــا  ثــم   - الأميــر  الوصــي،  وكان 

هــذه  فــي  قياديًــا  دورًا  وأدّى  أساســيًا،  فاعــاً  الأول، 

 ،1948 عــام  وفــي  كلهــا.  المقاومــة  والحــروب  الثــورات 

الأول  اللــه  عبــد  الملــك  بقيــادة  العربــي  الجيــش  خــاض 

فلســطين  جنــوب  مــن  الجبهــات  مختلــف  علــى  معــارك 

إلــى شــمالها. ونجــح الجيــش العربــي فــي إنقــاذ القــدس 

الشــرقية، بمــا فيهــا البلــدة القديمــة ومقدســاتها، مــن 

الإســرائيلي/النكبة. الاحتــال 

وبقيــت المقدســات تحــت الســيادة الأردنيــة الكاملــة خــال 

ترســيخًا  المرحلــة  الفتــرة 1948–1967. وشــهدت هــذه 

قانونيًــا للوصايــة الهاشــمية، وكان مــن أبــرز معالمــه: 1( 

 )2  ،1948 عــام  القــدس  أوقــاف  وإدارة  مجلــس  إنشــاء 

 ،1954 عــام  الأقصــى  المســجد  إعمــار  لجنــة  تأســيس 

و3( قانــون الكنائــس الأردنــي لعــام 1958، الــذي مــا زال 

معمــولً بــه فــي بعــض كنائــس القــدس حتــى اليــوم. كمــا 

شــهدت المرحلة الأردنية مشــروعين هاشــميين شــاملين 

للترميــم: ترميــم كنيســة القيامــة عــام 1948، ومشــروع 

الإعمــار الهاشــمي الثانــي للمســجد الأقصــى المبــارك/

الحــرم الشــريف خــال الأعــوام 1958–1966.

للوصايــة  عــام 1967  بعــد  الإســرائيلي  الاحتــال  تحــدّي 

الهاشــمية

شــكل الاحتــال الإســرائيلي المفاجــئ للقــدس الشــرقية 

وللوصايــة  للمقدســات  خطيــرًا  تحدّيًــا   ،1967 عــام 

الهاشــمية عليهــا. ومنــذ تموز/يوليــو 1967، بــدأ الأردن 

إلــى  ورفعهــا  الاحتــال  ســلطة  انتهــاكات  لتوثيــق  آليــة 

الآليــة  هــذه  تــزال  ومــا  واليونســكو.  المتحــدة  الأمــم 

نحــو  الدفــع  فــي  نجحــت  وقــد  اليــوم،  حتــى  مســتمرة 

ــع علــى الأرض  ــق الوقائ ــات القــرارات التــي توث صــدور مئ

وتضغــط علــى إســرائيل لاحتــرام الوضــع القائــم. وكان مــن 

أبــرز هــذه القــرارات إدراج البلــدة القديمــة فــي القــدس 

وأســوارها علــى قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو عــام 

1981، ثــم إدراجهــا علــى قائمــة التــراث العالمــي المعــرض 

للخطــر عــام 1982.

بحــق  المتكــررة  الإســرائيلية  الانتهــاكات  فرضــت  وقــد 

مقدســات القــدس تحديات جســيمة علــى الوصاية، وعلى 

البقايــا الأثريــة، والتــراث المــادي وغيــر المــادي، وأصالــة 

الانتهــاكات:  هــذه  وتشــمل  للقــدس.  التاريخيــة  الهويــة 

تقييــد عمــل الأوقــاف الإســامية الأردنيــة، واقتحامــات 

المســتوطنين لســاحات الأقصــى، والتدخــل فــي مشــاريع 

إداريــة  ســيطرة  فــرض  ومحــاولات  والترميــم،  الصيانــة 

أحاديــة. واســتنادًا إلــى التقاريــر الســنوية التــي تقدمهــا 

م مؤخــرًا بشــكل مشــترك بيــن  الأردن، والتــي باتــت تُقــدَّ

الأردن وفلســطين، أعــاد المجلــس التنفيــذي لليونســكو 

ولجنــة التــراث العالمــي التأكيــد علــى أن هــذه الانتهــاكات 
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أكــد مجلــس  9  كمــا  تتوقــف.  أن  باطلــة ولاغيــة ويجــب 

المتحــدة،  للأمــم  العامــة  والجمعيــة  الدولــي،  الأمــن 

احتــرام  إســرائيل  علــى  أن  الدوليــة،  العــدل  ومحكمــة 

الترتيبــات القائمــة المتعلقــة بالأماكــن المقدســة، وتجنّــب 

تغييــر الهويــة الديمغرافيــة والثقافيــة للمدينــة.

ولا تــؤدي هــذه الانتهــاكات إلــى تقويــض الوضــع القائــم 

التاريخــي والقانونــي فــي القــدس فحســب، بــل تمــس 

الهاشــمي  الملــك  وقــدرة  الهاشــمية  الوصايــة  أيضًــا 

وقــد  الأرض.  علــى  والإداري  الدينــي  دوره  أداء  علــى 

حتــى  احتواؤهــا  يمكــن  حــدود  ضمــن  الأثــر  هــذا  ظــل 

عــام 2000، حيــن بــدأت إســرائيل تميــل نحــو الصهيونيــة 

نهجهــا  مــن  الانتقــال  وأعلنــت  المتطرفــة،  الدينيــة 

إلــى  المقدســات  تجــاه  الســلبية  علــى  القائــم  الســابق 

إرادة تدخــل نشــط وتهويــد مباشــر. وقــد شــكّل اقتحــام 

الاســتفزازي  شــارون  أريئيــل  الأســبق  الــوزراء  رئيــس 

للمســجد الأقصــى فــي 28 أيلول/ســبتمبر 2000 بدايــة 

الديني–الصهيونــي  اليميــن  لتحــول  الرســمي   الدعــم 

ذلــك  أشــعل  كمــا  الأقصــى،  اســتهداف  نحــو 

.)2008–2000( الأقصــى  انتفاضــة   الاقتحــام 

التطرف الإسرائيلي ضد المقدسات والوصاية

اليميــن  مــن  السياســيين  الفاعليــن  صعــود  أدى 

التــي  التهديــدات  تصاعــد  إلــى  المتطــرف  الإســرائيلي 

عــام  منــذ  ســيما  ولا  الهاشــمية،  الوصايــة  تســتهدف 

نتنياهــو  بنياميــن  الــوزراء  رئيــس  طالــب  حيــن   ،2009

دولــة  بوصفهــا  بإســرائيل  بالاعتــراف  الفلســطينيين 

.)UNESCO Executive Board, Decision 200 EX/PX/DR.25: Occupied Palestine (Paris: UNESCO, 2016  9
.U.S. Department of State, International Religious Freedom Report: Israel, West Bank and Gaza, annual  10

يهوديــة. وقــد اســتخدمت إســرائيل رفــض هــذا الطلــب 

- كمــا كان متوقعًــا - ذريعــة لتصعيــد مخططــات التهويــد 

عــام  ومنــذ  المحتلــة.  الأراضــي  وســائر  القــدس  فــي 

مــن  الكنيســت  وأعضــاء  الــوزراء  مــن  عــدد  دعــا   ،2014

أحــزاب اليميــن المتطــرف علنًــا إلــى نقــل الســيطرة علــى 

المســجد الأقصــى مــن الأوقــاف الأردنيــة إلــى الســلطات 

الإســرائيلية، أو إلــى إقــرار حــق اليهــود فــي الصــاة داخــل 

باحــات المســجد، وهــي خطــوات تُعــد خرقًــا جوهريًــا للوضع 

القائــم. كمــا تُظهــر تقاريــر أميركيــة ودوليــة أن الخطــاب 

المتطــرف والممارســات المرتبطــة بــه قــد تصاعــدت، بمــا 

أســهم فــي زيــادة حالــة عــدم الاســتقرار حــول الموقــع. 

10 وتمثــل هــذه الصهيونيــة الدينيــة - السياســية تحديًــا 

مباشــرًا للــدور الأردنــي المعتــرف بــه، وتســعى إلــى إعــادة 

تشــكيل المشــهد بمــا ينســجم مــع أهــداف أيديولوجيــة 

متطرفــة.

وفــي المقابــل، كثّفــت الأردن تحركاتهــا الدبلوماســية 

المحــاولات  لمواجهــة  العمليــة  وخططهــا  والسياســية 

الإســرائيلية الراميــة إلــى تغييــر الوضــع القائــم. وفــي 

كثيــر مــن الحــالات، نجحــت فــي تعطيــل بعــض خطــوات 

وأحيانًــا  الدولــي،  المجتمــع  مــن  بمســاندة  التهويــد، 

بدعــم مــن أطــراف فــي اليســار الإســرائيلي. لكــن فــي 

عــام 2016، حيــن فــاز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات 

ذلــك  فــي  بمــا  القــرن"،  "صفقــة  وأعلــن  المتحــدة 

نقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، 

غيّــرت إســرائيل موقفهــا تجــاه الأردن ودوره المعتــرف 

بــه، كمــا هــو وارد فــي المــادة التاســعة مــن معاهــدة 
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وأصبــح   .1994 لعــام  الأردنية–الإســرائيلية  الســام 

وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  فــي  المســؤولين  كبــار 

المســيحية  الصهيونيــة  مــن  كلٍّ  بإرضــاء  اهتمامًــا  أكثــر 

الإســرائيلية/ اليهوديــة  والصهيونيــة  الأميركيــة، 

حســاب  علــى  )الخلاصيــة(،  الميســانية  التيــارات 

 المصلحــة الأردنيــة فــي الحفــاظ علــى الوضــع القائــم.

تحدي التغيير الاسرائيلي للوضع القائم

الممتــد  التاريخــي  الترتيــب  "أي  القائــم  الوضــع  يقــع 

فــي  والإدارة  والحقــوق  العبــادة  ينظــم  والــذي  لقــرون 

الأماكــن المقدســة" فــي صلــب الحفــاظ علــى الســام 

وأصالــة القــدس. وقــد تأســس الوضــع القائــم، بوصفــه 

امتــدادًا لترتيبــات تاريخيــة ســابقة، خــال الحكــم العثمانــي 

للقــدس، حيــن صدرت مراســيم في أعــوام 1757 و1852 

تقســيمات  المراســيم  هــذه  حفظــت  وقــد  و1853. 

فــي  الصيانــة  الملكيــة، ومســؤوليات  العبــادة، وحقــوق 

بيــن مختلــف الطوائــف المســيحية،  الأماكــن المقدســة 

وكذلــك نظمــت علاقاتهــا بالطوائــف الأخــرى. ثــم حظيــت 

هــذه المراســيم باعتــراف دولــي لاحقًــا بموجــب معاهــدة 

وقــد   1878 عــام  برليــن  ومعاهــدة   1856 عــام  باريــس 

عرفــت الأخيــرة هــذا الترتيــب باســم "الوضــع القائــم". 

والانتــداب  علــي،  بــن  الحســين  الشــريف  حافــظ  وقــد 

ــم خمســة ملــوك هاشــميين، بمــن فيهــم  ــي، ث البريطان

الملــك فيصــل فــي العــراق، علــى هــذا الوضــع القائــم.

فــي  القائــم  الوضــع  أصبــح  الأخيــرة،  الآونــة  وفــي 

فــالأردن،  القــدس.  بحــق  الإســرائيلية  الانتهــاكات  قلــب 

أي  إلــى  ينظــرون  الدولــي،  والمجتمــع  واليونســكو، 

UNESCO World Heritage Committee decisions on “the Old City of Jerusalem and its Walls (site proposed by Jordan) (C 148 rev), Decision 43 COM 7A.22. https://  11
 /whc.unesco.org/en/decisions/7511

محاولــة إســرائيلية أحاديــة لتغييــر الوضــع القائــم بوصفهــا 

هــذه  وتشــمل  للاســتقرار.  ومزعزعــة  قانونيــة  غيــر 

ترتيبــات  وتغييــر  الأوقــاف،  صلاحيــات  تقييــد  التغييــرات 

ــة للمســجد الأقصــى،  ــارة، أو فــرض اقتحامــات يهودي الزي

أو فــرض تغييــرات علــى البُنــى الإداريــة القائمــة. وقــد 

قــادت الأردن، علــى نحــو متكــرر، التحــركات فــي المحافــل 

ســيما  ولا  المعنيــة،  والمؤسســات  الدوليــة  القانونيــة 

ــر مــن محــاولات إســرائيل  ــر قــرارات اليونســكو، للتحذي عب

البيانــات  عشــرات  أكــدت  كمــا   11 القائــم.  الوضــع  تغييــر 

الصــادرة عــن قمــم واجتماعــات عربيــة وإســامية ودوليــة 

أن الوصايــة الهاشــمية عنصــر أساســي فــي الحفــاظ علــى 

 الوضــع القائــم وصــون القيمــة التراثيــة العالميــة للموقــع.

تجــاه  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الأميركــي  الموقــف 

ومقدســاتها القــدس 

ومقدســاتها  القــدس  مــن  الأميركــي  الموقــف  شــهد 

الرغــم مــن اعتــراف  تحــولً خــال العقــد الأخيــر. فعلــى 

الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإســرائيل عام 2017، 

علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  اللاحقــة  الإدارات  شــددت 

وتنظــر   8 الوصائــي.  الأردن  دور  وصــون  القائــم  الوضــع 

الولايــات المتحــدة إلــى الــدور الوصائــي الأردنــي بوصفــه 

عامــاً مُثبتًــا للاســتقرار والــذي يحــد مــن مخاطــر التصعيــد.

غيــر أنــه منــذ عــام 2017، أظهــر العديــد مــن المســؤولين 

الأميركييــن - بمــن فيهــم أعضــاء فــي الكونغــرس، ورجــال 

أعمــال، وآخــر ســفيرين للولايــات المتحــدة لــدى إســرائيل، 

)مايــك  ترامــب  الرئيــس  إدارة  فــي  الخارجيــة  ووزيــرا 
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اليميــن  لأجنــدة  قويًــا  دعمًــا   - روبيــو(  وماركــو  بومبيــو 

الإســرائيلي الأيديولوجيــة. وقــد تجلــى هــذا الدعــم فــي 

مواقــف عــدد مــن أعضــاء الكونغــرس الإنجيلييــن، وفــي 

ــة" لعــام  ــة اليهودي ــون الدول الصمــت الأميركــي إزاء "قان

2018 ومــا ترتــب عليــه، بمــا فــي ذلــك صــدور عشــرات 

قــرارات الكنيســت التــي شــددت قبضــة التهويــد علــى 

مقدســات القــدس، وحيزهــا المكانــي، وزمنهــا، وتاريخهــا، 

ومناهجهــا، ولافتــات شــوارعها، وبقاياهــا الأثريــة، وأفقهــا 

مــن  كثيــر  عبــر  وبينمــا  مبانيهــا.  وواجهــات  العمرانــي، 

أعضــاء الكونغــرس صراحــة عــن دعمهــم لأفــكار الخــاص 

الولايــات  ســفراء  قــام  التدبيريــة،  والعقيــدة  الإنجيلــي 

بيــن  إســرائيل  زاروا  الذيــن  مســؤوليها  وكبــار  المتحــدة 

مشــاركتهم  أظهــرت  بزيــارات  و2025   2016 عامــي 

وعنــد  ســلوان،  فــي  الأنفــاق  حفريــات  فــي  الميدانيــة 

ومحيطــه الأقصــى  للمســجد  المحــاذي  البــراق   حائــط 

الاستنتاجات: الوصاية والتحولات الإقليمية

بمــا   - الأخيــرة  الإقليميــة  الجيوسياســية  التحــولات  أدت 

 ،2011 العربــي  الربيــع  بعــد  مــا  تداعيــات  ذلــك  فــي 

واتفاقيــات التطبيــع مــع إســرائيل، وتحــولات التحالفــات 

زيــادة  إلــى   - الدولــي  التنافــس  وتجــدد  الإقليميــة، 

الأهميــة الاســتراتيجية للوصايــة الهاشــمية. ومــع تقلــب 

موازيــن القــوى فــي الإقليــم، تعــزز الوصايــة مــن الأهميــة 

اســتقرار  آليــة  وظيفــة  وتــؤدي  لــأردن،  الدبلوماســية 

الــدور  أن  محللــون  ويــرى  متنافســة.  أجنــدة  ظــل  فــي 

أو  الأحاديــة  للطموحــات  موازنًــا  ثقــاً  يشــكل  الأردنــي 

المتطرفــة التــي قــد تزعــزع اســتقرار القــدس أو تشــعل 

ــط  ــة ترب ــة حلقــةً محوري ــك تبقــى الوصاي ــة. وبذل ــا ديني حربً

بيــن الدبلوماســية الإقليميــة، والقانــون الدولــي، وحمايــة 

الدينــي. التــراث 

مئــة  علــى  عمرهــا  يزيــد  مؤسســة  الهاشــمية  الوصايــة 

والتعايــش  القــدس،  مقدســات  بصــون  تُعنــى  عــام، 

ترتبــط  وهــي  والاســتقرار.  والســام،  الأديــان،  بيــن 

حفــظ  وتتولــى  الإســام،  فــي  حاكمــة  ســالة  بأقــدم 

المقدســات الإســامية، مــع ضمــان حقــوق أربــع مليــارات 

مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود فــي العبــادة فــي 

مقدســاتهم فــي القــدس. ومــن ثــم، فــإن اســتهداف 

إســرائيل للوصايــة الهاشــمية يعنــي اســتهداف الهويــة 

الأصيلــة للقــدس، وتاريخهــا، وتعايشــها، وســامها، وصون 

الوضــع القائــم الممتــد لأكثــر مــن 1400 عــام.
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أحمد جميل عزم

بعد الحرب:
أربع دول عربية يمكنها استئناف إدارة أربعة ملفات

ــل  ــي يتمث ــؤال رئيس ــن س ــال م ــذا المق ــق ه ينطل
العربيــة  الأدوار  توظيــف  يمكــن  كيــف  فــي: 
وقطــر  ومصــر  الأردن  أدوار  وخصوصــاً  المختلفــة، 
والســعودية، فــي إدارة أربعــة ملفــات مركزيــة خــال 
حــرب غــزة وبعدهــا، بمــا يعيــد تشــكيل الموقــف 
الدولــي، ويطلــق مســاراً سياســياً جديــداً، ويســهم 
فــي الإصــاح الداخلــي الفلســطيني، ويوفــر إطــاراً 
عربيــاً موحــداً للتعامــل مــع المرحلــة التاليــة للصــراع؟ 
ــة  ويهــدف المقــال إلــى تحليــل هــذه الأدوار العربي
ــرزت بيــن عامــي 2023  ــة التــي ب المنهجيــة والعلني
ــات  ــي ملف ــاهمتها ف ــة مس ــد كيفي و2025، وتحدي
ــل  ــاء مســار ح ــار، وإحي الوســاطة لوقــف إطــاق الن
ودعــم  وأمميــة،  دوليــة  تحالفــات  عبــر  الدولتيــن 
مســاعي الإصــاح الداخلــي الفلســطيني وتوحيــد 
الصــف، إضافــة إلــى صياغــة روايــة سياســية مضــادة 
فيمــا  خصوصــاً  الإســرائيلية–الأمريكية،  للســردية 
المقــال  يســعى  كمــا  والإبــادة.  بالتهجيــر  يتعلــق 
الأدوار  هــذه  لتحويــل  عمليــة  رؤيــة  بلــورة  إلــى 
ــدة  ــة موح ــدة عربي ــى أجن ــة إل ــتجابات ظرفي ــن اس م
الــدور  علــى  ركــز  المقــال  أن  علمــا  ومســتدامة. 
العربــي فــي المســألة الفلســطينية، لكــن الهجمات 
الإســرائيلية، فــي دول عربيــة وإقليميــة مختلفــة 
اثنــاء العاميــن الفائتيــن لــه معانــي وتداعيــات تحتــاج 

لمعالجــة منفصلــة. 

يمكــن الإشــارة إلــى أربــع دول عربيــة لعبــت دوراً بــارزاً وواضحاً 
فــي ســياق الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة )مــا بيــن 

شــهري أكتوبر/تشــرين الأول 2023 وأكتوبــر 2025(، دون 
أن يعنــي هــذا أن الــدول الأخــرى لــم تلعــب دوراً. والمقصــود 
بــدور  أولًا  قامــت  أنهــا  الأربــع،  الــدول  هــذه  تحديــد  فــي 
منهجــي وعلنــي ومباشــر ذو بعــد سياســي، فيمــا قامــت 
دول أخــرى بــأدوار سياســية غيــر مباشــرة أو ركــزت جهودهــا 

علــى الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية.

الــدول الأربــع المشــار إليهــا هــي الأردن، ومصــر، وقطــر، 
والســعودية. هــذه الــدول إمــا قــادت جهــداً دبلوماســياً 
لتحديــد مســارات المواقــف الدوليــة مــن الحــرب، أو قامــت 
بلــورة  إلــى  ســعت  أو  الحــرب،  لوقــف  وســاطة  بــأدوار 
أو  العربــي الإســرائيلي،  الصــراع  تحالــف دولــي لحســم 

ســعت للوســاطة بيــن الفلســطينيين أنفســهم.
بطبيعــة الحــال، يجــدر التمييــز بيــن الــدول الأربــع مــن حيــث 
متغيــر أساســي، هــو الجغرافيــا ومــا يتعلــق بهــا مــن تبعات 
أنتجــت تاريخــاً وواقعــاً ديموغرافيــاً وميدانيــاً خاصــاً. فمصــر 
مباشــرة  حــدود  علــى  أي  دولتــا »طــوق«  والأردن همــا 
قطــر  بعكــس  الاحتــال،  مــع  وبالتالــي  فلســطين،  مــع 
والســعودية، ولهــذا حســابات وتبعــات مختلفــة، تنعكــس 

ــح. ــدات والمصال فــي طبيعــة الأجن

هــذه الــدول عمومــاً لعبــت دوراً فــي كبــح جمــاح الموقــف 
إســرائيلية،  إبــادة  حــرب  لتبريــر  الأمريكــي  الإســرائيلي 
ولتحميــل حركــة المقاومــة الإســامية »حمــاس« وبالتالــي 
الجانــب  تبرئــة  مــع  الحــرب،  مســؤولية  الفلســطينيين 
الإســرائيلي والاحتــال والحصــار علــى قطــاع غــزة. ولعــل 
مــن المناســب التوقــف عنــد الزيــارة الأولــى لوزيــر الخارجيــة 
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الأمريكيــة أنتونــي بلينكــن، بعــد بــدء الحــرب، والتــي قــال 
إليكــم  »أتيــت  الشــهيرة:  جملتــه  للإســرائيليين  فيهــا 
ليــس فقــط كوزيــر خارجيــة… بــل كيهــودي أيضــاً« )يــوم 
البدايــة  هــذه  بعــد   .)2023 الأول/أكتوبــر  تشــرين   12
التــي أكــدت وضــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كطــرف 
فــي الحــرب، زار بلينكــن كلًا مــن الأردن، وقطــر، ومصــر، 

والإمــارات. والســعودية،  والبحريــن، 

فــي هــذه الجولــة، واجــه بلينكــن عكــس مــا كان يتوقعــه 
مــن إســناد عربــي للهجــوم الإســرائيلي باعتبــاره حربــاً على 
»حمــاس« والإرهــاب، بحســب منطقــه. فــالأردن واجهــه، 

الخارجيــة  وزيــر  كلمــات  بحســب 
يحــدث  مــا  بــأن  الصفــدي،  أيمــن 
وقتــل  جماعيــة  »عقوبــة  هــو 
للمدنييــن«، والســعودية أعلنــت 
ســتوقف  بأنهــا  واضحــاً  موقفــاً 
إســرائيل  مــع  التطبيــع  مســيرة 
تفــاوض  موضــوع  كانــت  التــي 
بشــكل  الأمريكييــن.  مــع  حينهــا 
ــام، انتقــل خطــاب بلينكــن مــن  ع
الحديــث عــن الديــن والأيديولوجيــا 
والحديــث  القديــم  والتاريخيــن 
إلــى  لإســرائيل،  زيارتــه  فــي 
القانــون  واقــع  مــع  التعامــل 
بســبب  والسياســة،  الدولــي 

الحــرب ومــا تضمنتــه مــن قتــل  مواقــف عربيــة رفضــت 
اتضــح  قــد  الإبــادة  واقــع  أو  يكــن مصطلــح  )لــم  واســع 
ونوقشــت  غــزة،  لأهالــي  التهجيــر  رفــض  وتــم  حينهــا(، 

وإدخالهــا. المســاعدات  مســألة 

تدريجيــاً بــرز أربعــة ملفــات أساســية شــغلت الدبلوماســية 
قــال  مــا  وبحســب  الحــرب.  هــذه  ســياق  فــي  العربيــة 
دبلوماســيون خليجيــون مــن هــذه الــدول )للكاتــب( علــى 
هامــش نــدوات وورش عمــل أثنــاء الحــرب، فــإن التنســيق 

بيــن وزراء خارجيــة هــذه الــدول كان كثيفــاً جــداً، لدرجــة كانــت 
تطبيقــات  عبــر  فالتواصــل  أحيانــاً،  مســاعديهم  تفاجــئ 
يتوقــف،  لــم  بينهــم  الشــخصي  الإلكترونــي  التواصــل 
يبلغــون مســاعديهم  لتفاهمــات  أحيانــاً  يصلــون  وكانــوا 

لتنفيذهــا. بهــا  ومستشــاريهم 

الملفــات الأربعــة التــي يمكــن تمييــز الأدوار بيــن هــذه 
إطــاق  لوقــف  الوســاطة  ملــف  هــي:  فيهــا،  الــدول 
النــار، وهنــا تصــدت مصــر وقطــر لهــذه المهمــة بشــكل 
أساســي. والــدور الثانــي، ملــف إطــاق عمليــة سياســية 
المطلــق  الدعــم  ورغــم  الفلســطينية،  الدولــة  لإقامــة 
لهــذا  مجتمعــة  الــدول  لهــذه 
الســعودية  أن  إلا  الهــدف، 
قامــت بــدور أساســي ومختلف 
فــي ســياق هــذه الحــرب، عبــر 
إطــاق التحالــف الدولــي لحــل 
الثالــث،  الــدور  أمــا  الدولتيــن. 
فهــو عمليات الإصــاح الداخلي 
والوســاطة بيــن الفلســطينيين 
دور  يبــرز  وهنــا  أنفســهم، 
ومصــر.  الســعودية  مــن  كل 
بــارزاً  دوراً  الأردن  لعــب  رابعــاً، 
الحــرب،  بدايــات  فــي  خصوصــاً 
عــن  المســؤوليات  بتحديــد 
الأردنــي  فالخطــاب  الحــرب، 
الدبلوماســي والإعلامــي كان مهمــاً فــي ســياق عــدم 
ولعبــت  الإســرائيليين،  وتبرئــة  الحــرب  تبريــر  قبــول 
الثانــي،  عبداللــه  الملــك  بقيــادة  الأردنيــة  الدبلوماســية 
ــة أيمــن الصفــدي، دوراً مهمــاً  ــر الخارجي ــأداء لافــت لوزي وب
فــي هــذا، كمــا قامــت الملكــة رانيــا العبداللــه بسلســلة 
مقابــات إعلاميــة مــع وســائل أنبــاء عالميــة لاقــت صــدىً 

. مهمــاً

بطبيعــة الحــال، الإشــارة للــدور القيــادي لدولــة مــن هــذه 

الــدول  هــذه  عملــت  مجتمعــةً، 
علــى كبــح الســردية الإســرائيلية–
إلــى  ســعت  التــي  الأمريكيــة 
ــر حــرب التدميــر التــي تشــنها  تبري
المســؤولية  وإلقــاء  إســرائيل، 
الكاملــة عــن الصــراع علــى حركــة 

حمــاس.
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بالضــرورة  يعنــي  لا  بعينــه،  ملــف  فــي  الأربــع  الــدول 
التقليــل مــن شــأن أدوار الــدول الأخــرى فــي هــذا الملــف. 
كمــا أنّ هــذه الــدول لعبــت دوراً فــي ملفــات تولت القيادة 
فيهــا دول غيــر عربيــة، مثــل الملــف القانونــي الــذي تولتــه 

جنــوب إفريقيــا.

فــي الوســاطة لوقــف إطــاق النــار، لا شــك أن الموقــف 
العربــي عمومــاً وموقــف هــذه الــدول خصوصــاً، مجتمعــة، 
فــي  الإســرائيلية  الأمريكيــة  الحملــة  كبــح  فــي  أســهم 
الجرائــم  وتبريــر  الشــامل  الهجــوم  لتبريــر  الحــرب  بدايــة 
الإســرائيلية، لكــن ملــف الوســاطة كان بيــد قطــر ومصــر، 

ــوات  بحكــم وجــود علاقــات وقن
مــع  الدولتيــن  بيــن  مفتوحــة 
حركــة »حمــاس« صاحبــة القــرار 
فــي قطــاع غــزة، خصوصــاً بعــد 
أن نــأت الســلطة الفلســطينية، 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
عــن لعــب دور مباشــر فــي هــذا 
الملــف، الــذي كان يتطلــب فتــح 
»حمــاس«  حركــة  مــع  قنــوات 

والتنســيق معهــا.

فــي ملــف حــل الدولتيــن، حصــل 
نــوع من توزيع الأدوار النســبي، 
ربمــا غيــر المقصــود بيــن الــدول 

الأربــع، ومــرت هــذه الجهــود فــي ثــاث مراحــل، المشــترك 
ــى، قامــت  ــة الأول ــادة الســعودية. فــي المرحل بينهــا القي
الــدول العربيــة مجتمعــة، بنــاءً علــى تشــكيل اللجنــة العربيــة 
الإســامية التــي تكونــت عقــب القمــة العربيــة الإســامية 
المشــتركة غيــر العاديــة 2023 التــي عُقــدت فــي الريــاض 
بجــولات ولقــاءات ســاهمت  بتاريــخ 11 نوفمبــر 2023، 
فــي موازنــة الخطــاب الإســرائيلي. ولكــن بعــد مــرور نحــو 
عــام علــى الحــرب، وتحديــداً علــى هامــش الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر/أيلول 2024، انتقــل الجهــد 

ــا  ــدة بانضمــام أوروب ــة جدي العربــي الإســامي إلــى مرحل
للنشــاط، عبــر الموافقــة علــى مبادرة الســعودية أثناء أيام 
انعقــاد الجمعيــة لإطــاق التحالــف الدولــي لحــل الدولتيــن، 
وبــدأ التحالــف بقيــادة ســعودية، أوروبيــة، نرويجيــة. وفــي 
صيــف عــام 2025 انتقــل الجهــد إلــى مرحلــة ثالثــة، بالعمــل 
يتبنــى  دولــي  مؤتمــر  لإطــاق  المتحــدة  الأمــم  ضمــن 
إجــراءات عمليــة علــى صعيــد الاعتــراف بدولــة فلســطين، 
وتجســد هــذا المســار بقيــادة ســعودية – فرنســية )ولا 
مجــال هنــا لبحــث أســباب هــذا التحول مــن التحالف الدولي 
)الــذي لــم يتوقــف( لمســار المؤتمــر الدولــي(، ولكــن هــذا 
الجهــد تطــور واســتمر، وكان لــه دور فــي وقــف الحــرب 
وحفــز الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
وقــف  خطــة  لإعــان  ترامــب 
الحــرب، التــي وافقــت الأطــراف 
بعــد  خصوصــاً  عليهــا،  المختلفــة 
مواقــف الــدول التــي اشــتركت 
والمؤتمــرات  الاجتماعــات  فــي 
وفرنســا،  الســعودية  برئاســة 
ــاء اجتماعــات الأمــم المتحــدة،  أثن
وسلســلة الاعترافــات مــن دول 
بدولــة  أوروبيــة  وغيــر  أوروبيــة 
عــن  الحديــث  وبــدء  فلســطين، 

عقوبــات علــى إســرائيل.
الداخلــي  الإصــاح  ملــف  فــي 
الإشــارة  يجــب  الفلســطيني، 
يتعلــق  مــا  الأول  الملــف،  لهــذا  شــقين  وجــود  إلــى 
بالوحــدة الفلســطينية، ومعالجــة الانقســام بيــن الســلطة 
النظــام  تأهيــل  بإعــادة  يتعلــق  والثانــي  اللــه،  رام  فــي 
القيــادة  موضــوع  وتحديــداً  الفلســطيني  السياســي 
الرســمية، وترتيــب مــا يســمى بملفــات الخلافــة. وقــد 
لعبــت الســعودية دوراً مهمــاً فــي هــذا الملــف، ومثلمــا 
بــدت فرنســا شــريكاً مــع الريــاض فــي »المؤتمــر الدولــي« 
الداخلــي  الإصــاح  ملــف  فــي  أيضــاً  أساســية  بــدت 
للقيــادة  طريــق  خريطــة  وضــع  لدرجــة  الفلســطيني، 

فــي ملــف حــلّ الدولتيــن، بــرز نــوع 
الضمنــي،  العمــل  تقســيم  مــن 
بيــن  المقصــود،  غيــر  وربمــا 
الــدول الأربــع، تجلّــى عبــر ثــاث 
فــي  جميعهــا  تشــترك  مراحــل، 
القيــادة  واحــد:  قاســم مشــترك 

الســعودية.
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بملفــات  اهتمــت  الســعودية  كانــت  وإذا  الفلســطينية. 
الخلافــة والقيــادة، فــإن فرنســا تديــر ملفــات مثــل موضــوع 
الدســتور الفلســطيني، وتغييــر مناهــج التعليــم، وغيرهــا 

الملفــات. مــن 

لــم تــؤدِّ الجهــود المصريــة، حتــى الآن، إلــى نتيجــة عمليــة 
أو  غــزة،  خاصــة لإدارة قطــاع  لجنــة  تكويــن  علــى صعيــد 
ترتيــب العلاقــة بيــن »الرئيــس الفلســطيني« و«حماس«، 
ــر،  تمامــاً مثلمــا فشــلت الصيــن وروســيا، وقبلهمــا الجزائ
)الرئيــس/ الفصائــل  بيــن  الداخلــي  الصــدع  رأب  فــي 
حمــاس(. هــذا رغــم أن مصــر لعبــت دوراً مهمــاً فــي جعــل 
الرئيــس الفلســطيني يعلــن فــي القمــة العربيــة فــي 
القاهــرة، فــي آذار/مــارس 2025، خطــوات بــدت كأنهــا نوع 
مــن الإصــاح مثــل تعييــن نائــب للرئيــس الفلســطيني، 
ورغــم  حركــة »فتــح«.  مــن  وترتيبــات لإعــادة مفصوليــن 
المفصوليــن  بعــض  وإعــادة  فعــاً،  رئيــس  نائــب  تعييــن 
تجديــد  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  يبــدو  هــذا  أن  إلا  للحركــة، 
حقيقــي للنظــام السياســي. ولا بــد مــن التوقــف عنــد 
أن ســبباً أساســياً لتدهــور وضــع الســلطة الفلســطينية 

ومنــع تجديدهــا هــو الاحتــال الإســرائيلي ذاتــه.
ــه تطــورات ومواقــف وخطــط  ــدا بأن فــي الواقــع، أن مــا ب
ظهــرت أثنــاء الحــرب فــي قطــاع غــزة، تحــت ضغــط الحــدث 
اليومــي، يمكــن أن تتحــول إلــى أجنــدة عمــل مــن خمــس 
نقاط تتبناها لجنة عربية رباعية، أو حتى أوســع من رباعية، 
وتجعــل هنــاك طرفــاً عربيــاً موحــداً يخاطــب العالــم، ويجلــب 
شــركاء عالمييــن معــه. وبمــا أن بعــض الملفــات أصبحــت 
أقــل إلحاحــاً مثــل المفاوضــات الخاصــة بالأســرى والرهائــن، 
فيمكــن أن تتحــول الجهــود لهــذه الأجنــدة، والتــي تتداخــل 

بنودهــا بشــكل واضــح يصعــب فصلــه، وهــي:

فالجانــب  النــار،  لإطــاق  الفعلــي  الوقــف  فــرض  	.1
الإســرائيلي يواصــل عمليــات القتــل والتهجيــر فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، ولا بــد مــن 
مواجهــة دبلوماســية وإدامــة الضغــط علــى إســرائيل، 

الحــرب  مــن  الأخيــرة  الأســابيع  فــي  حــدث  كمــا 
)ســبتمبر/أيلول 2025(، وبــدلًا مــن الذهــاب للحديــث 
عــن مطالــب الولايــات المتحــدة فــي توســعة التطبيــع 
يصبــح الحديــث عــن العقوبات على إســرائيل. وبشــكل 
عــام، يمكــن لــأردن لعــب دور أساســي فــي معارضــة 
الأرض  علــى  إســرائيل  إجــراءات  ومواجهــة  التهجيــر 
دبلوماســياً، خصوصــاً فــي ملفــات مثــل المقدســات 
ــا  ــاك. وهن ــة هاشــمية هن ــأردن مــن دور وصاي ومــا ل
يصبــح أيضــاً وضــع خطــة للتحــرك القانونــي بالتعــاون 

مــع جنــوب إفريقيــا وغيرهــا أمــراً بالــغ الأهميــة.
يبــدو  وهنــا  الاحتــال،  وإنهــاء  السياســي  الحــل  	.2
عربيــة  لجنــة  وتشــكيل  الســعودي  الجهــد  اســتئناف 
لإدارة هــذا الملــف، ربما باســتمرار القيادة الســعودية 
الأمــم  إطــار  فــي  العمــل  وتوســعة  مهمــاً،  أمــراً 

المتحــدة. 
مــن  بــد  لا  الفلســطيني،  الداخلــي  الإصــاح  ملــف  	.3
الإقــرار أن ســبباً أساســياً فــي تدهــور وضــع الســلطة 
الفلســطينية وديمومــة الانقســام وصعوبــة تجديــد 
النظــام السياســي الفلســطيني تنبــع مــن ضغــوط 
وسياســات الاحتــال، وفــي مقدمتهــا الحصــار المالــي 
علــى الســلطة، ومــن ضمنهــا العنــف الاســتيطاني 
والاحتلالــي اليومييــن، وهــذا مــا يحتــاج إلــى حملــة 
دوليــة للجــم إســرائيل. مــن جهــة ثانيــة، هنــاك اعتبارات 
داخلية فلسطينية تمنع أو تعيق الإصلاح، ولا بد من 
مقاربــات أكثــر شــمولًا وبمنهجيــة أوســع حتــى تتــم 
الفلســطينية، ومســاعدة  الأطــراف  بيــن  الوســاطة 
جديــدة،  عمــل  اســتراتيجيات  لتبلــور  الأطــراف  هــذه 
ووقــف  الفلســطينية  القضيــة  مســتقبل  لمصلحــة 
التدهــور، وهنــا يمكــن تقاســم الأدوار بيــن الــدول 
يخاطــب  ومــن  الســلطة،  يخاطــب  مــن  بيــن  الأربــع، 
أكثــر  وســاطة  خطــط  ووضــع  كليهمــا،  أو  حمــاس، 
فــي شــمولية وديمومــة، بعيــداً عــن فكــرة الوســاطة 

الموســمية أو فــي ملفــات بعينهــا.
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حسن البراري

الأجندة السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية: 
صراع الهوية ورهانات السيطرة

ينطلــق هــذا المقــال مــن ســؤال رئيســي يتمثــل فــي: كيــف 
تُصــاغ الأجنــدة السياســية الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة عبر 
تفاعــل الصراعــات الحزبيــة الداخليــة، والتحــولات الأيديولوجيــة، 
تكريــس  إلــى  يــؤدي  بمــا  المؤسســية،  الســيطرة  وأدوات 
الضــمّ الزاحــف ومنــع قيــام دولــة فلســطينية ذات ســيادة؟ 
ــة  ــراع الهوي ــة لص ــة العميق ــل البني ــى تحلي ــال إل ــدف المق ويه
أصابــت  التــي  البنيويــة  التحــولات  ورصــد  إســرائيل،  داخــل 
الخريطــة الحزبيــة، وتفســير كيفيــة انعكاســها علــى سياســات 
الاســتيطان والضــم، وعلــى تحويــل الضفــة الغربيــة إلــى ســاحة 
هيمنــة اســتراتيجية تتداخــل فيهــا الاعتبــارات الدينيــة والقومية 
مــع مؤسســات الحكــم. كمــا يهــدف إلــى توضيــح كيــف أتاحــت 
جديــد  نمــوذج  تطويــر  اليمينيــة  للحكومــات  التحــولات  هــذه 
للضــم يقــوم علــى التراكــم القانونــي والميدانــي دون إعــان 
رســمي، بمــا يجنّــب إســرائيل الكلفــة الدوليــة ويحقــق مكاســب 

ــة دائمــة. ميداني

منــذ احتلالهــا فــي يونيــو 1968 والضفــة الغربيــة تعــد نقطــة 
ليــس فقــط  الصهيونــي،  المشــروع  فــي  الأساســية  الارتــكاز 
مــن ناحيــة التوســع الاســتيطاني، بــل باعتبارهــا ســاحة الصــراع 
داخــل  متباينــة  وإيديولوجيــة  سياســية  تيــارات  بيــن  الداخلــي 
إســرائيل. فالموقــف الإســرائيلي مــن الضفــة الغربيــة لــم يكــن 
يومًــا محــط إجمــاع وطنــي كامــل، بــل كان وما زال مســرحًا تتجســد 
فيــه الخلافــات بيــن اليميــن واليســار، وبيــن اليميــن المتشــدد 
أحيانــاً.  الواحــد  المعســكر  وداخــل  بــل  البراغماتــي،  واليميــن 

لذلــك تشــكل التفاعــات البنيويــة داخــل المنظومــة السياســية 
الضفــة  لمســتقبل  الحاكمــة  الأجنــدة  اليــوم  الإســرائيلية 
وترســم حــدود الممكــن والمســتحيل فــي أي مســار سياســي 
فلســطيني. فــي هــذا المقــال، نقــدم تحليــا سياســيًا لهــذه 

الأجنــدة عبــر ثلاثــة محــاور رئيســيه هــي:
أولا، الخريطة الداخلية للصراعات الحزبية.

ثانيــا، انعكاســات هــذه التحــولات علــى سياســات الاســتيطان 
والضــم.

ثالثــا، تداخــل الاعتبــارات الأيديولوجيــة مــع مؤسســات الحكــم 
فــي صياغــة مســتقبل الضفــة الغربيــة.

باتــت  الضفــة  أن  قــراءة شــاملة تظهــر  إلــى  المقــال  وينتهــي 
وفــق رؤيــة إســرائيلية تســعى إلــى تدميــر أي إمكانيــة لقيــام 
دولــة فلســطينية مكتملــة الســيادة. فالأجنــدة الإســرائيلية فــي 
الضفــة الغربيــة تســتند إلــى مبــدأ »الضــم الزاحــف« الــذي يهــدف 
إلــى منــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقبلية وذلــك عبــر المــزج 
بيــن الأدوات الأمنيــة والاســتيطانية والقانونيــة والديموغرافيــة. 
وهنــا تتحــول الضفــة الغربيــة لتصبــح الســاحة الأبــرز التــي تتقاطــع 
إذ تشــكل  والسياســية،  القانونيــة  الإســرائيلية  الــرؤى  عندهــا 
والمقاربــات  الصلاحيــات  وتوزيــع  التشــريعات  مــن  بنيــة مركبــة 
علــى  جديــد  واقــع  تكريــس  إلــى  تســعى  التــي  الاســتراتيجية 
الأرض دون إعــان رســمي للضــم. وهــذه السياســة، التــي باتــت 
»الضــم  باســم  الإســرائيلية  السياســية  الأدبيــات  فــي  تعــرف 
الزاحــف«، تمثــل أحــد أهــم عناصــر الأجنــدة اليمينيــة الإســرائيلية 
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فــي العقديــن الأخيريــن. وهــي تقــوم علــى مبــدأ تحقيــق الضــم 
بــدل  والأمنيــة،  الإداريــة  والإجــراءات  القوانيــن  عبــر  الفعلــي 
الإقــدام علــى خطــوة قانونيــة فوريــة تعــرض إســرائيل لانتقادات 

ــة وعــزل دبلوماســي. دولي

ينطلــق الضــم الزاحــف مــن فكــرة أن الســيطرة الدائمــة علــى 
بــل  رســمي،  قانونــي  اعتــراف  إلــى  تحتــاج  لا  الغربيــة  الضفــة 
صغيــرة،  خطــوات  شــكل  علــى  طويلــة  تراكميــة  عمليــة  إلــى 

النهائــي  الواقــع  يصبــح  بحيــث 
التراجــع  يمكــن  لا  بديهيًــا  أمــرًا 
فــي  ذلــك  ويتجلــى  عنــه. 
المســتوطنات،  توســيع 
علــى  الشــرعية  وإضفــاء 
وفــرض  الاســتيطانية،  البــؤر 
علــى  الإســرائيلي  القانــون 
وتنظيــم  المســتوطنين، 
الإدارة  معاييــر  وفــق  الأراضــي 
صلاحياتهــا  نقــل  أو  المدنيــة، 
لــوزارات إســرائيلية، وكل ذلــك 

رســمي. ضــم  إعــان  دون 

معادلــة  ضمــن  اليمينيــة  الحكومــات  تتحــرك  الســياق،  هــذا  فــي 
دقيقــة: ضــم فعلــي بــا ثمــن سياســي دولــي، وضــم سياســي 
تدريجــي بــا إعــان قانونــي مباشــر. وقــد أصبــح الخطــاب اليمينــي 
الإســرائيلي، وبخاصــة فــي عهــد نتنياهــو، يقــدم الضفــة الغربيــة 
)يهــودا والســامرة كمــا يطلــق عليــه الخطــاب اليمينــي( بوصفهــا 
جــزءًا مــن المجــال الســيادي الطبيعــي للدولــة اليهوديــة، مــع ربــط أي 
تســوية مســتقبلية بالحفــاظ علــى الســيطرة الإســرائيلية الشــاملة.

أولًا: الخريطة الداخلية للصراعات الحزبية في إسرائيل
منــذ عقديــن تقريبًــا، يتراجــع المعســكر اليســاري الإســرائيلي 
دراماتيكيًــا.  تراجعًــا  الســام(  أحــزاب  ميرتــس،  العمــل،  )حــزب 

فهــذه الأحــزاب التــي قــادت إســرائيل فــي التســعينيات ورفعــت 
لــواء »حــل الدولتيــن« باتــت اليــوم مهمشــة سياســيًا، بالــكاد تجتاز 
نســبة الحســم، ولا تملــك القــدرة علــى التأثيــر فــي السياســات 
العامــة. وعليــه، أفقــد هــذا التراجــع الخطــاب الداعــم للتســوية 
أمــام تصاعــد  المجــال  الشــعبي والمؤسســي، وأفســح  وزنــه 
ــة لا يمكــن  ــا توراتي ــرى فــي الضفــة أرضً »يميــن أمني-دينــي« ي
التنــازل عنهــا، أو علــى الأقــل )فــي صيغتــه البراغماتيــة( أرضًــا ذات 

ــط. ــة للتفري ــر قابل ــة اســتراتيجية غي أهمي

المجتمــع  فــي  البنيــوي  التغيّــر 
مــن  يشــمله  بمــا  الإســرائيلي، 
المســتوطنين،  كتلــة  نمــو 
الدينيــة  التيــارات  نفــوذ  وتعاظــم 
تــآكل  فــي  ســاهم  الصهيونيــة، 
وزن اليســار. فأحــزاب مثــل »البيــت 
اليهــودي« ســابقًا، أو »الصهيونيــة 
ــر قــدرة  ــة« اليــوم، باتــت أكث الديني
علــى حشــد الأصــوات، مســتندة 
إلــى جمهــور متديــن قومــي يعتبــر 
اليهوديــة  الهويــة  جوهــر  الضفــة 

المعاصــرة.

علــى الرغــم مــن أن اليميــن يهيمــن انتخابيًــا، فــإن هــذا المعســكر 
ليــس كتلــة واحــدة، بــل ثمــة صــراع داخلــي بيــن:

بضــم  يؤمــن  غفيــر، ســموتريتش(:  )بــن  ديني-قومــي  يميــن 
صريــح للضفــة، ويعــد الفلســطينيين »ســكانًا غيــر أصلييــن« أو 

ديموغرافيًــا«. »تهديــدًا 

مقاربــة  يفضــل  والليكــود(:  )نتنياهــو  قومي-علمانــي  يميــن 
إعــان ضــم  الهــادئ، مــن دون  التوســع  تدريجيــة قائمــة علــى 

دوليــة. بأزمــات  يتســبب  رســمي 

داخــل  تأثيــرًا  الأكثــر  الانقســام  يتمثّــل 
بيــن  الفجــوة  فــي  اليميــن الإســرائيلي 
ومعســكر  الفــوري«  »الضــم  معســكر 
يســعى  فــالأول  الدائمــة«.  »الســيطرة 
للضفــة  القانونــي  الوضــع  تغييــر  إلــى 
يفضّــل  بينمــا  الفــور،  علــى  الغربيــة 
ــم مــع  ــى الوضــع القائ ــي الإبقــاء عل الثان

الأرض. علــى  الوقائــع  تعزيــز 
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يميــن أمني-مؤسســاتي )كوخافــي، غانتــس، لابيــد فــي بعــض 
المواقــف(: يــرى الضفــة مــن منظــور »إدارة أمنيــة« هدفهــا منــع 
ــد إســرائيل، مــن دون  ــان فلســطيني قــادر علــى تهدي ــام كي قي

الالتــزام بأفــق سياســي واضــح.
الانقســام الأخطــر هــو بيــن »يميــن الضــم الفــوري« و«يميــن 
القانونــي  الوضــع  تغييــر  يريــد  الأول  الدائمــة«.  الســيطرة 
مباشــرة، أمــا الثانــي فيفضــل بقــاء الأمــور علــى حالهــا مــع تعزيــز 
الحقائــق علــى الأرض. هنــا يلعــب الديــن والهويــة دورا متصاعــدا 
عــن  الحــال  بطبعيــه  والحديــث  الإســرائيلية  السياســة  فــي 
ــار الدينــي القومــي إلــى  ــذ دخــول التي ــة. فمن ــة الديني الصهيوني
قلــب مؤسســة الجيــش )الكتائــب القتاليــة، الوحــدات الخاصــة(، 
ــا وسياســيًا فــي آن  ــه مشــروعًا لاهوتيً ــت الضفــة بالنســبة ل بات
واحــد. فــا تــرى الصهيونيــة الدينيــة فــي الضفــة أرضًــا محتلــة، بــل 
»يهــودا والســامرة«، أي العمــق التاريخــي لليهوديــة. وانعكــس 
هــذا التحــول علــى مــا يلــي: الخطــاب العــام داخــل الكنيســت، 
سياســات الــوزارات المرتبطــة بالأمــن والماليــة والإدارة المدنيــة، 
وتعزيــز المســتوطنات الصغيــرة والبــؤر العشــوائية عبــر شــبكات 
أدنــى شــك، فــإن  تمويــل خاصــة وشــبه حكوميــة. ومــن دون 
صعــود هــذا التيــار جعــل أي حديــث عــن »تفكيــك المســتوطنات« 

أو »الانســحاب الكامــل« شــبه مســتحيل سياســيًا.

ثانيًا: أثر التحولات الحزبية على سياسات الضم والاستيطان
لا يــدار الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة بوصفــه ملفًــا منفصــاً، 
بــل كجــزء مــن اســتراتيجية إســرائيلية شــاملة بهــدف إعــادة رســم 
الجغرافيــا والديموغرافيــا بمــا يمنــع ظهــور كيــان فلســطيني 

مســتقل. وتشــمل هــذه الاســتراتيجية:

•	 أدوميــم،  )معاليــه  الكبــرى  الاســتيطانية  الكتــل  توســيع 
أرئيــل(. عتصيــون،  غــوش 

•	 إلــى  وتحويلهــا  العشــوائية  البــؤر  علــى  الشــرعية  إضفــاء 
رســمية. مســتوطنات 

•	 تمنــع  جغرافيًــا  معقــدة  مناطــق  إلــى  الضفــة  تقســيم 

الفلســطيني. التواصــل 
•	 السيطرة على الموارد المائية والمناطق الزراعية.
•	 بنــاء شــبكة طــرق التفافيــة تربــط المســتوطنات بالداخــل 

الإســرائيلي.
المتديــن، دفعــت  اليميــن  الحزبيــة، خصوصًــا صعــود  التحــولات 
هــذه السياســة مــن حالــة »إدارة« إلــى حالــة »تســريع ممنهــج«.
متعــدد  سياســي  مشــروع  هــي  المعنــى  بهــذا  فالضفــة 
الأدوات. وعلــى الرغــم مــن عــدم اقــدام إســرائيل علــى ضــم 
رســمي شــامل للضفــة، فإنهــا تطبــق مــا يمكــن تســميته »الضــم 

الزاحــف« عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات أهمهــا:

•	 قــرارات الكنيســت المتعلقــة بتطبيــق القانــون الإســرائيلي 
علــى المســتوطنين.

•	 الدفــاع  وزارتــي  إلــى  المدنيــة  الإدارة  صلاحيــات  نقــل 
ســموتريتش(. وجــود  مــع  )خصوصًــا  والماليــة 

•	 مشــاريع بنيــة تحتيــة تربــط الضفــة بالاقتصــاد الإســرائيلي 
مباشــرة.

•	 منع بناء فلسطيني في المناطق المصنفة )ج(.
•	 لإفســاح  البدويــة  المجتمعــات  تهجيــر  أو  طــرد،  اعتقــال، 

الاســتيطاني. التوســع  أمــام  المجــال 
إنهــا مقاربــة تجعــل مــن الضفــة »جــزءًا مــن إســرائيل« مــن دون 
الولايــات  أمــام  الضــم  تبعــات  لتفــادي  كامــل،  قانونــي  إعــان 

الأوروبــي. والاتحــاد  المتحــدة 
ــا: تداخــل الاعتبــارات الأيديولوجيــة مــع مؤسســات الحكــم  ثالث

فــي صياغــة مســتقبل الضفــة الغربيــة.
فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي، يبــرز تداخــل عميــق بيــن 
ــة وبُنــى الحكــم الرســمية فــي تشــكيل  ــارات الأيديولوجي الاعتب
مســتقبل الضفــة الغربيــة التــي لــم تعــد مجــرد ملــف سياســي 
أو أمنــي، بــل تحولــت إلــى ســاحة تتقاطــع فيهــا رؤى لاهوتيــة 
واســتيطانية وقوميــة مــع برامــج حكوميــة وتشــريعات كنيســت 
بهــدف إحــداث تغييــر جــذري فــي طبيعــة الصــراع وحــدود الدولــة.
هــذا  مركــز  فــي  والدينيــة  اليمينيــة  الأحــزاب  تتموضــع  هنــا، 
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التداخــل، إذ باتــت تمتلــك أدوات مؤسســية داخل الحكومة، وزارة 
الدفــاع، واللجــان البرلمانيــة، تمكنهــا مــن تحويــل رؤيتهــا العقائديــة 
إلــى قــرارات تنفيذيــة. فالنظــرة الأيديولوجيــة التــي تــرى فــي 
الضفــة »أرض الميعــاد« أو »قلــب الهويــة اليهوديــة« لا تبقــى 
مجــرد قناعــة، بــل تتحــول عبــر مؤسســات الدولــة إلــى سياســات 
توســع الاســتيطان، وتشــرعن البــؤر العشــوائية، وتعيــد هندســة 
ومــن  المســتوطنين.  لصالــح  الضفــة  فــي  المدنيــة  الســلطة 
خــال نقــل الصلاحيــات تدريجيًــا مــن الإدارة المدنيــة إلــى وزارات 

يقودهــا المســتوطنون، يتبلــور 
الزاحــف”  “الضــم  مــن  شــكل 

ــا رســميًا. ــاج إعلانً ــذي لا يحت ال
بيــن  التشــابك  هــذا  ينتــج 
ومؤسســات  الأيديولوجيــا 
إذ  خطيــرة  معادلــة  الحكــم 
قانونيــة  شــرعية  إضفــاء  يتــم 
أساسًــا  تنبــع  مشــاريع  علــى 
قومــي  دينــي  خطــاب  مــن 
مســتقبل  فيقــارب  متشــدد، 
تاريخيًــا  الضفــة باعتبــاره حســمًا 
وفــي  سياســية.  تســوية  لا 
الأصــوات  تتراجــع  المقابــل، 

البراغماتيــة داخــل الدولــة، ســواء فــي المؤسســة العســكرية أو 
الجهــاز الأمنــي أو القضــاء، التــي كانــت تحــذر مــن أن الانغمــاس 
وتعميــق  دوليًــا،  إســرائيل  إضعــاف  إلــى  يــؤدي  الأيديولوجــي 
ــاب أمــام أي  نظــام الســيطرة علــى الفلســطينيين، وإغــاق الب

سياســي. حــل 

ــا بمــدى قــدرة  وبذلــك، يصبــح مســتقبل الضفــة الغربيــة مرهونً
المؤسســات علــى مقاومــة أو تبنــي هــذا التوجــه العقائــدي. 
ميــل  زاد  الحكــم،  أجهــزة  فــي  الأيديولوجيــا  تغلغلــت  فكلمــا 
السياســات نحــو فــرض واقــع أحــادي يكــرس الضــم بحكــم الأمــر 
الواقــع، ويُدخــل الصــراع فــي مرحلــة أكثــر تعقيــدًا، ويحــول الضفــة 

مــن ملــف تفاوضــي إلــى مشــروع هيمنــة مســتدامة.

السياســية  للأجنــدة  الشــاملة  القــراءة  تكشــف  الختــام،  فــي 
يعــد  لــم  الصــراع  جوهــر  أن  الغربيــة  الضفــة  فــي  الإســرائيلية 
محصــورًا فــي اعتبــارات الســيطرة الميدانيــة فقــط، بــل أصبــح 
خطــاب سياســي  خــال  مــن  الهويــة  تشــكيل  بإعــادة  مرتبطًــا 
الأرض.  علــى  جديــد  واقــع  إنتــاج  إلــى  يهــدف  وأيديولوجــي 
فالضفــة الغربيــة فــي المخيــال الإســرائيلي اليمينــي ليســت 
مجــرد مســاحة جغرافيــة، بــل مركــزًا 
تتجســد فيــه »يهــودا والســامرة« 
بوصفهمــا قلــب الهويــة اليهوديــة، 
ممارســة  الاســتيطان  يجعــل  مــا 
سياســية وهوياتيــة فــي آن واحــد.
ــة ميشــيل  وبالاســتناد إلــى مقول
فوكــو حــول أن الخطــاب لا يصــف 
بــل يصنعــه، يظهــر كيــف  الواقــع 
يتحــول الخطــاب الدينــي القومــي 
إلــى إطــار معرفــي ينتــج شــرعية 
فاللغــة  الزاحــف.  للضــم  جديــدة 
التــي تتحــدث عــن »أرض ميعــاد«، 
ســيادي  »وجــود  تاريخــي«،  »حــق 
طبيعــي«، لا تبقــى مجــرد توصيفــات، بل تتجســد في سياســات 
توســعية وتشــريعات كنيســت ونقــل صلاحيــات ترتــب آثــارًا ماديــة 

مباشــرة تعيــد تشــكيل الجغرافيــا والديموغرافيــا.

علــى  المهيمــن  الإســرائيلي  الخطــاب  يعمــل  الطريقــة  بهــذه 
جعــل الاســتيطان حقيقــة لا رجعــة عنهــا، بحيــث يعــاد بنــاء الواقــع 
السياســي وفــق منطــق القــوة والمعنــى معًــا. وهكــذا يصبــح 
الضــم الفعلــي نتيجــة تكتســب مشــروعيتها مــن خطــاب يســبقها 
ويؤســس لهــا، فيمــا تتقلــص مســاحات الحل السياســي. والرســالة 
هنــا تفيــد أن الهويــة والاســتيطان والخطــاب باتــت عناصــر متداخلــة 

ــة.  ــا يمهــد لضــم مســتدام للضفــة الغربي ــا أحاديً ــج واقعً تنت

لــم تعــد الأرض تُعامــل بوصفهــا مجــرد ملــف 
سياســي أو أمنــي؛ بــل أصبحــت ســاحة تتقاطع 
والاســتيطانية- اللاهوتيــة  الــرؤى  فيهــا 

الاســتعمارية والقوميــة مــع البرامــج الحكوميــة 
وتشــريعات الكنيســت، بمــا يســتهدف إحــداث 
تحــوّل جوهــري فــي طبيعــة الصــراع وحــدود 

الدولــة.
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مروان معشر

الموقف الأمريكي من ضم الضفة الغربية

رئيســي  ســؤال  مــن  الورقــة  هــذه  تنطلــق 
مــن  الأميركــي  الموقــف  تطــوّر  كيــف  مفــاده: 
مســألة ضــمّ الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1967، 
ومــا هــي تداعيــات هــذا التحــوّل علــى مســتقبل 
حــلّ الدولتيــن وإمــكان قيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة؟ ويهــدف المقــال إلــى تتبــع المســار 
الاحتــال  مــن  الأميركــي  للموقــف  التاريخــي 
والانســحاب والحــدود، وتحديــد اللحظــات الفاصلــة 
التــي انتقلــت فيهــا واشــنطن مــن تبنّــي مبــدأ 
“عــدم جــواز اكتســاب الأرض بالقــوة” وفــق القرار 
242 إلــى قبــول متزايــد بالوقائــع التــي تفرضهــا 
إســرائيل علــى الأرض، وصــولًا إلــى تبنّــي الإدارة 
بشــكل  تنســجم  مواقــف  الأخيــرة  الأميركيــة 
شــبه كامــل مــع الرؤيــة الإســرائيلية للضــمّ. كمــا 
التحــوّل  أثــر هــذا  إلــى تحليــل  المقــال  يســعى 
الإســرائيلية– السياســية  الديناميــات  علــى 
الفلســطينية وعلــى بنيــة العمليــة الســلمية.

المتحــدة  الأمــم  قــرار  هــي  التحليــل  لهــذا  البدايــة  نقطــة 

ــر 1967  ــذي صــدر فــي نوفمب رقــم UNSC 242( 242(1 ال

عــن  أســفرت  والتــي  الإســرائيلية،  العربيــة  الحــرب  بعــد 

احتــال إســرائيل لأراضٍ مــن ثــاث دول عربيــة، بمــا فــي 

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/ip-s-res-242.php :1  تقرير مجلس الأمن. 22 نوفمبر 1967. متاح على
2  ينسهاوغن، يورغن. مؤتمر مدريد وعملية واشنطن )1991–1993(: إطار إقليمي لحل الصراع العربي–الإسرائيلي. أوسلو: معهد أبحاث السلام بأوسلو )PRIO( ومعهد كروك لدراسات السلام الدولية، نوفمبر 2024. 

42d1-a908-cfad233daf85/FCDO%20grant%20case_Madrid.pdf-https://cdn.cloud.prio.org/files/2f19683e-a7f7 :متاح على .v1.27941349/DOI:10.7274

ذلــك الضفــة الغربيــة. علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة 

للقــرار، وخاصــة مبــدأ  المبــادئ الأساســية  احترمــت دائمًــا 

تطــور  فقــد  بالقــوة"،  الأراضــي  اكتســاب  جــواز  "عــدم 

موقفهــا مــع مــرور الوقــت.

فــي البدايــة، فســرت واشــنطن القــرار علــى أن إســرائيل 

يجــب أن تنســحب مــن جميــع الأراضــي المحتلــة. ولكــن فــي 

تفســيرات لاحقــة، جادلــت الولايــات المتحدة بأن الانســحابات 

يجــب أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات الأمنيــة لإســرائيل. 

ومــع ذلــك، حافظــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، حتــى 

إدارة ترامــب، علــى موقــف مفــاده أن تفاصيــل الانســحاب 

يجــب أن تتــم عبــر المفاوضــات، وأن التعديــات الطفيفــة 

علــى الحــدود، طالمــا أنهــا تلبــي احتياجــات إســرائيل الأمنيــة 

ــة. الواضحــة، ســتكون مقبول

مدريــد  فــي مؤتمــر  المفاوضــات  قبــل  لتوضيــح موقفهــا 

إلــى  المتحــدة  الولايــات  أرســلت   2،1991 للســام 

المشــاركين فــي المؤتمــر )الأردن، ســوريا، الفلســطينيون، 

موقفهــا.  تتضمــن  ضمــان  رســائل  وإســرائيل(  لبنــان، 

لتلبيــة  مخصصــة  رســالة  طــرف  لــكل  واشــنطن  أرســلت 

ينتهــي  أن  "يجــب  ثابتًــا:  ظــل  موقفهــا  لكــن  احتياجاتــه، 

الاحتــال الإســرائيلي" وأن "القــدس يجــب ألا تكــون مدينــة 

مقســمة مــرة أخــرى، ويجــب أن يُحــدد وضعهــا النهائــي عبــر 
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المفاوضــات".3

اتفاقية أوســلو الأولى 19934

نتيجــة للمفاوضــات المباشــرة بين الفلســطينيين وإســرائيل 

دون تدخــل أمريكــي، اســتعار اتفــاق أوســلو بعــض المبــادئ 

مــن رســائل الضمــان الأمريكيــة، بمــا فــي ذلــك فكــرة مرحلــة 

انتقاليــة لمــدة خمــس ســنوات. ومــع ذلــك، لم يحــدد الاتفاق 

نتيجــة محــددة للمفاوضــات ســوى عمليــة خمــس ســنوات 

كان مــن المفتــرض أن تنتهــي بحــل عــام 1999، وهــو مــا 

ذلــك،  مــن  بــدلًا  يحــدث.  لــم 

الاســتيطاني  النشــاط  توســع 

مــن 250,000 مســتوطن فــي 

1993 إلــى أكثــر مــن 750,000 

فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 

الشــرقية اليــوم، مــا عــزز الــرأي 

تكــن  لــم  بــأن إســرائيل  القائــل 

ــوي الانســحاب مــن الأراضــي  تن

المحتلــة، بــل العمــل عمليًــا علــى 

الضفــة  مــن  كبيــرة  أجــزاء  ضــم 

الغربيــة.

معاييــر كلينتون 2000

أقــرب مــا وصلــت إليــه الولايــات المتحــدة لتقديــم إطــار عــام 

لاتفــاق شــامل كان مــن خــال معاييــر كلينتــون، التــي عرضهــا 

الرئيــس كلينتــون علــى الفلســطينيين والإســرائيليين فــي 

ــة فلســطينية  ــر إنشــاء دول ديســمبر 2000. حــددت المعايي

ــادل أراضٍ  ــة وقطــاع غــزة، مــع تب ــة الضفــة الغربي علــى غالبي

لإبقــاء بعــض المســتوطنات تحــت الســيطرة الإســرائيلية، 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/attachments/jps- :3  مؤتمر مدريد للسلام. مجلة دراسات فلسطين 21، العدد 2 )شتاء 1992(: 117–149. متاح على
articles/2537235.pdf

4  الموسوعة التفاعلية لقضية فلسطين – Palquest. “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت )اتفاق أوسلو الأول( - 13 سبتمبر 1993 )نص تاريخي(.” تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 
https://www.palquest.org/en/historictext/9686/declaration-principles-interim-self-government-arrangements-oslo-i-accord :2025. متاح على

إســرائيل  مــن  لــكل  مشــتركة  "عاصمــة  القــدس  واعتبــار 

المقدســة".  للأماكــن  محــددة  ترتيبــات  مــع  وفلســطين، 

الولايــات  فيهــا  تقــدم  التــي  الأولــى  المــرة  هــذه  كانــت 

الفلســطينية  الأراضــي  عــن  مفصــاً  موقفًــا  المتحــدة 

بتعديــات  يســمح  لكنــه  إســرائيل  ضــم  يعــارض  المحتلــة، 

طفيفــة علــى الحــدود ويعامــل القــدس كحالــة خاصــة.

الانتفاضــة الثانية والمبادرة العربية للســام

كلينتــون،  معاييــر  فشــلت  عندمــا 

أدت  الثانيــة.  الانتفاضــة  اندلعــت 

 2001 ســبتمبر   11 هجمــات 

إلــى تحويــل اهتمــام إدارة بــوش 

بينمــا  العــراق،  علــى  الحــرب  نحــو 

مبــادرة  العربيــة  الــدول  تبنــت 

عرضــت  التــي  العربيــة،  الســام 

الجماعــي  الأمــن  إســرائيل  علــى 

مقابــل  الســام  واتفاقيــات 

الأراضــي  جميــع  مــن  انســحابها 

فــي  بمــا  المحتلــة،  العربيــة 

والقــدس  الغربيــة  الضفــة  ذلــك 

ولــم  اهتمامًــا،  المبــادرة  إســرائيل  تــولِ  لــم  الشــرقية. 

خارطــة  إطــاق  وعنــد  بجديــة.  المتحــدة  الولايــات  تتدخــل 

الطريــق للســام 2003، اقتصــر الاهتمــام الأمريكــي علــى 

تقديــم دعــم شــكلي للمبــادرة العربيــة، مــع متابعــة سياســة 

العــراق. فــي  عدوانيــة 

الانحراف عن السياســة التقليدية – خطاب بوش 2004

إلــى  خطابًــا  بــوش  الرئيــس  أرســل   ،2004 أبريــل  فــي 

دعــم  بإبــداء  واشــنطن  اكتفــت 
دولــة  إقامــة  لقضيــة  شــكلي 
محاولــةً  مســتقلة،  فلســطينية 
اســترضاء الــدول العربيــة فــي ملــف 
الســام، فــي الوقــت الــذي كانــت 
انتهــاج  فــي  قدمًــا  تمضــي  فيــه 

العــراق. تجــاه  عدوانيــة  سياســة 
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فيــه  أشــار  أرييــل شــارون،  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 

إلــى أن "الحقائــق الجديــدة علــى الأرض، بمــا فــي ذلــك 

المراكــز الســكانية الإســرائيلية الكبيــرة القائمــة، تجعــل 

مــن غيــر الواقعــي توقــع عــودة كاملــة إلى خطــوط الهدنة 

علــى  يتــم  أن  يجــب  نهائــي  اتفــاق  لعــام 1949… وأي 

أســاس تغييــرات متفــق عليهــا تعكــس هــذه الحقائــق". 

كان هــذا تحــولً واضحًــا، إذ لــم تعــد الولايــات المتحــدة 

تراعــي  حــدود  عــن  بــل  تعديــات طفيفــة،  عــن  تتحــدث 

الأحــادي. الواقــع الإســرائيلي 

أعــرب الملــك عبــد اللــه الثانــي عــن 

مفاوضــات  فــي  وشــرع  اســتيائه 

للحصــول  المتحــدة  الولايــات  مــع 

علــى رســالة ضمــان خاصــة بــالأردن. 

خطــاب  علــى  الأردن  حصــل  وقــد 

بــوش فــي 6 مايــو  الرئيــس  مــن 

"الولايــات  أن  علــى  نــص   2004

نتائــج  إلــى  تســيء  لــن  المتحــدة 

مفاوضــات الوضــع النهائــي، ويجــب 

ــر  ــة عب ــا النهائي أن تنشــأ كل القضاي

المفاوضــات وفــق قــرارات مجلــس الأمــن 242 و338".

جهود بوش وأوباما

تبعــت عــدة مبــادرات أمريكيــة لاحقــة دون جــدوى، حاولــت 

جميعهــا إعــادة غالبيــة الضفــة الغربيــة للفلســطينيين مــع 

ترتيبــات خاصــة للقــدس. كانــت آخــر هــذه المبــادرات مــن 

قبــل وزيــر الخارجيــة جــون كيــري )2013-2014(، والتــي 

انتهــت بالفشــل، ولــم تُجــر أي مفاوضــات مباشــرة حــول 

الوضــع النهائــي منــذ ذلــك الحيــن.

خطة ترامب الأولى – "الســام من أجل الازدهار"

أعطــت إدارة ترامــب الضــوء الأخضــر لإســرائيل عبــر خطــة 

إســرائيل  تمنــح  التــي  الازدهــار"،  أجــل  مــن  "الســام 

الســيادة علــى نحــو %30 مــن الضفــة الغربيــة، بمــا فــي 

ذلك وادي الأردن وكل المستوطنات والقدس بأكملها، 

بينمــا تكــون الدولــة الفلســطينية غيــر متصلــة، محاطــة 

بالكامــل بالأراضــي الإســرائيلية. دعمــت الخطــة ضمنيًــا 

المســتوطنات،  توســيع 

الكاملــة  وخصصــت الســيادة 

القــدس. علــى  لإســرائيل 

الفلســطينيون  رفــض 

هــذه  العربيــة  والــدول 

الخطــة، معتبريــن أنهــا تمنــح 

إســرائيل كل مــا تريــد بينمــا 

تمنــح الفلســطينيين ســيادة 

صغيــر  جــزء  علــى  محــدودة 

الغربيــة. الضفــة  مــن 

الوضع الحالي

رمــزي  خطــاب  أي  عــن  إســرائيل  تخلــت  أكتوبــر،   7 بعــد 

تجــاه حــل الدولتيــن، حيــث اعتبــر رئيــس الــوزراء نتنياهــو 

وأكــدت  للإرهــاب".  "مكافــأة  الفلســطينية  الدولــة  أن 

السياســية  الأحــزاب  رفــض كل  الكنيســت الإســرائيلي 

اليهوديــة لحــل الدولتيــن. وتشــير مؤشــرات عديــدة إلــى 

أن إســرائيل تعتــزم ضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة، 

بينمــا تواصــل العنــف الاســتيطاني المســتهدف ترهيــب 

دعــم  مــع  أراضيهــم،  لتــرك  ودفعهــم  الفلســطينيين 

الجيــش الإســرائيلي وعــدم محاســبة القضــاء.

تُعامــل بوصفهــا مجــرد  تعــد الأرض  لــم 
ملــف سياســي أو أمنــي؛ بــل أصبحــت 
ســاحة تتقاطــع فيهــا الــرؤى اللاهوتيــة 
والقوميــة  والاستيطانية-الاســتعمارية 
وتشــريعات  الحكوميــة  البرامــج  مــع 
الكنيســت، بمــا يســتهدف إحــداث تحــوّل 
وحــدود  الصــراع  طبيعــة  فــي  جوهــري 

الدولــة.
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بينمــا يصــر ترامــب علــى أن "لا شــيء ســيحدث"، فالضــم 

الأمريكيــة  الإدارة  تدخــل  قلــة  مــع  يوميًــا،  يحــدث  الفعلــي 

لوقفــه. وقــد صــرح الســفير الأمريكــي مايــك هكابــي أن 

عــدم  إســرائيل  مــن  أبــدًا  تطلــب  "لــم  المتحــدة  الولايــات 

الغربيــة". تطبيــق الســيادة علــى الضفــة 

الخلاصة

يجــب التعامــل مــع مســألة ضــمّ الضفــة الغربيــة بجدّيــة تامــة. 

ــا، وبشــكل متكــرر، أنهــا لا تنــوي  فقــد أعلنــت إســرائيل علنً

الانســحاب مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ولا العمــل 

باتجــاه حــلّ الدولتيــن. وإضافــة إلــى ذلــك، لا تنــوي إســرائيل 

تحــت  الواقعــة  المناطــق  فــي  فلســطينية  أغلبيــة  حكــم 

ســيطرتها. وعليــه، فــإن الاســتنتاج المنطقــي الوحيــد هــو 

الســكان، أي  إلــى ضــمّ الأرض دون  أن إســرائيل تســعى 

الاســتيلاء علــى الإقليــم مــع التخلّــص مــن أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الفلســطينيين، ســواء عبــر التهجيــر الجماعــي أو مــن 

خــال مــا تصفــه العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان بأنــه 

ــادة جماعيــة. إب

إن الضــمّ الفعلــي للضفــة الغربيــة يجــري علــى أرض الواقــع 

منــذ أن احتلتهــا إســرائيل عــام 1967، غيــر أن التطــور الجديــد 

يتمثــل فــي أن هــذه الجهــود باتــت اليــوم مقترنــة بموافقــة 

أمريكيــة فعليــة، وإن كانــت غيــر معلنــة. وبالتالــي، فــإن أي 

خطــط ســام لا تتنــاول مســألة الضــم بشــكل مباشــر، ولا 

علــى مواجهتــه، ســتظل خططًــا  بوضــوح ونشــاط  تعمــل 

ناقصــة، ولــن تفضــي إلــى تحقيــق ســام حقيقــي.
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وليد حبّاس

معضلات الشباب الفلسطيني
السياسة، الاقتصاد، الهوية، وصدمة ما بعد السابع من أكتوبر

تنطلــق هــذه الدراســة مــن ســؤال مركــزي: كيــف 
ــوم فــي  ــاة الشــباب الفلســطيني الي تتشــكّل حي
ثــاث معضــات بنيويــة كبرى—السياســة،  ظــل 
»هــزّة  عمّقــت  والهوية—وكيــف  والاقتصــاد، 
مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر« هــذه المعضــات، 
ــة تهــدد مســتقبل  ــة إياهــا إلــى أزمــة وجودي محوّل

جيــل كامــل؟

التــي  البنيويــة  الشــروط  تحليــل  إلــى  المقــال  يســعى 

الكتلــة  بوصفهــم  الفلســطيني  الشــباب  يواجههــا 

الديمغرافيــة الأكبــر فــي المجتمــع، وإلــى تســليط الضــوء 

علــى الضغــوط السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 

تصــوغ خياراتهــم اليوميــة. كمــا يفحــص الكيفيــة التــي تتحــول 

بهــا هــذه الضغــوط إلــى معضــات مصيريــة تتجــاوز القــرار 

الفــردي، لتعبّــر عــن أزمــة وطنيــة أعمــق. ويهــدف المقــال 

كذلــك إلــى فهــم التحــولات الجذريــة التــي فرضهــا الســياق 

مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، حيــث لــم تعــد قضايــا المشــاركة 

السياســية، والفــرص الاقتصاديــة، وبنــاء الهويــة مســائل 

ظــل  فــي  واســتمرارية  بقــاء  قضايــا  غــدت  بــل  اعتياديــة، 

تدميــر الأســس الديمغرافيــة والتعليميــة والنفســية لجيــل 

بأكملــه.

العمريــة  بالفئــة  عــادة  فلســطين  فــي  الشــباب  ف  يُعــرَّ

الممتــدة بيــن 18 و29 عامًــا، وهــي مرحلــة انتقاليــة تتســم 

بالالتحــاق بالتعليــم العالــي، والدخــول إلــى ســوق العمــل، 

ديمغرافيــة  كتلــة  الشــباب  ويشــكّل  الأســرة.  وتأســيس 

وازنــة تجعــل مــن فلســطين مجتمعًــا شــابًا بامتيــاز. فبحلــول 

منتصــف عــام 2025، بلــغ عــدد الشــابات والشــبان نحــو 1.2 

مليــون، أي مــا يعــادل قرابــة 21–%22 مــن إجمالــي الســكان 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الشكل )1(: التركيب العمري للسكان الفلسطينيين، 2025

اتفــاق  بعــد  الفلســطيني فــي مرحلــة مــا  الشــباب  نشــأ 

أوســلو، فــي زمــن وعــد بقيــام دولــة، لكنــه أفــرز ســلطة 

محــدودة الصلاحيــات مــا زالــت خاضعــة لهيمنــة اســتعمارية 

واضحــة وثقيلــة. وقــد أســهم هــذا التناقــض بيــن الوعــد 

امتــزج  حيــث  وعيهــم وهويتهــم،  تشــكيل  فــي  والواقــع 

الأمــل الوطنــي بتجــارب يوميــة مــن القيــد والســيطرة. كمــا 

ورثــوا نظامًــا سياســيًا اتســم بالفســاد، حيــث حلّــت الزبائنيــة 

والرشــوة وضعــف ســيادة القانــون محــل العدالــة والحقــوق 
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والثقــة العامــة. وقــد علّمتهــم هــذه التجربــة أن المؤسســات 

ــا مــا تخــدم الشــبكات لا المواطنيــن، وأن الفــرص تُمنــح  غالبً

علــى أســاس العلاقــات لا الكفــاءة.

فــي الوقــت نفســه، أدى تراجــع الأحــزاب السياســية إلــى 

تفكيــك الأطــر التــي كانــت تــؤدي ســابقًا دورًا مركزيًــا فــي 

التثقيــف السياســي والتعبئــة والتوحيــد الوطنــي للأجيــال 

القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  خــال  ســيما  لا  الســابقة، 

التســعينيات.  وبدايــات  الماضــي 

وفــي ظــل غيــاب أحــزاب قويــة أو 

أطــر جماعيــة جامعــة، يجــد الشــباب 

الفلســطيني أنفســهم مضطريــن 

السياســية  هويتهــم  بنــاء  إلــى 

والوطنيــة داخــل فــراغ مؤسســي، 

مســتقبلهم  لفهــم  محاولــة  فــي 

اليقيــن،  وعــدم  التفــكك،  وســط 

واســتمرار النضــال مــن أجــل الحريــة.

مــن  يصبــح  الســياق،  هــذا  فــي 

الشــباب  تجربــة  فهــم  الأجــدر 

الفلســطيني مــن خــال خمــس معضــات أساســية تشــكّل 

اليوميــة. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  بنيتهــم 

أولً: المعضلة السياسية

الشــباب  بيــن  عميقــة  فجــوة  مــن  المعضلــة  هــذه  تنشــأ 

رأي  اســتطلاع  أظهــر  القائمــة. فقــد  السياســية  والقيــادة 

بعــدم  الشــباب يشــعرون  مــن  أن 57%  عــام 2022  أُجــري 

عــدم  عــن  عبّــر 74%  يمثلهــم سياســيًا، فيمــا  مــن  وجــود 

الفلســطينية. السياســية  بالأحــزاب  ثقتهــم 

ومــع ذلــك، يجــد الشــباب أنفســهم أمــام خيــار صعــب: إمــا 

الأطــر  خــال  الرســمية—من  السياســة  فــي  الانخــراط 

المبــادرات  أو  للأحــزاب،  الشــبابية  الأجنحــة  أو  الطلابيــة، 

المدنية—رغــم إدراكهــم لجمــود النظــام السياســي وعــدم 

السياســي،  المجــال  مــن  الكامــل  الانســحاب  أو  تمثيليتــه؛ 

وهــو خيــار يحمــل خطــر تعميــق التفــكك السياســي وتمكيــن 

التقليديــة مــن ترســيخ هيمنتهــا. النخــب 

وتعكــس هــذه المعضلــة نقاشــات أوســع فــي المنطقــة، بما 

حــول  الأردن،  فــي  ذلــك  فــي 

ومســتويات  الأجيــال  تجديــد 

لكنهــا  بالمؤسســات،  الثقــة 

فــي الحالــة الفلســطينية تتخــذ 

بعــدًا أكثــر حــدة بفعــل الاحتــال 

الســيادة. وغيــاب 

ثانيًا: المعضلة الاقتصادية

الاقتصــادي  الأفــق  تقلّــص 

الفلســطيني  الشــباب  أمــام 

إلــى مســتويات غيــر مســبوقة. 

فقــد أنتجــت البطالــة البنيويــة، 

التــي  المنهجيــة  والقيــود  المزمــن،  التنمــوي  والتخلــف 

يفرضهــا الاحتــال، بيئــة اقتصاديــة تتســم بعــدم الاســتقرار 

وانعــدام القــدرة علــى التنبــؤ. وفــي ظــل هــذه الظــروف، 

ــادة: البقــاء فــي فلســطين رغــم  ــة ح يواجــه الشــباب معضل

تضــاؤل الفــرص، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن تجــذّر اجتماعــي 

وثقافــي ووطنــي؛ أو الهجــرة إلــى الخارج—إلــى الأردن، أو 

والاســتقرار. العمــل  عــن  أوروبا—بحثًــا  أو  الخليــج، 

غيــر أن خيــار الهجــرة يأتــي بكلفــة باهظــة، تتمثــل فــي تســريع 

وترسّــخ  غــزة،  فــي  الدمــار  أدّى 
الاحتــال، وعمــق أزمــة القيــادة، 
إلــى تحويــل المعضــات القائمــة 
والاقتصــاد  السياســة  فــي 
تتعلّــق  أســئلة  إلــى  والهويــة 
والاســتمرارية  المجــرد  بالبقــاء 

. يخيــة ر لتا ا
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المؤسســات  وإضعــاف  الأســر،  وتفكيــك  العقــول،  هجــرة 

الاجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا الحيــاة المجتمعيــة، فضــاً عــن 

ــى الخــاص  تعارضــه مــع مشــروع وطنــي تحــرري يســعى إل

مــن الاســتعمار.

وتبــرز المؤشــرات الإحصائيــة خطــورة هــذه المعضلــة. فوفــق 

للأعــوام  الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  بيانــات 

2024–2025، بلغــت معــدلات بطالــة الشــباب نحــو %38، مع 

تســجيل نســب تتــراوح بيــن 43–%45 فــي الضفــة الغربيــة، 

خريجــي  وبيــن  غــزة.  قطــاع  فــي   80% نحــو  إلــى  وتصــل 

البطالــة  معــدلات  النســاء—تتجاوز  ســيما  الجامعــات—لا 

أحيانًــا 50–%70، مــا يعكــس فجــوة عميقــة بيــن التحصيــل 

التعليمــي وقــدرة الاقتصــاد علــى اســتيعاب الكفــاءات.

وتشــير تقاريــر الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي إلــى فقــدان 

الأخيــرة  الســنوات  ألــف فرصــة عمــل فــي  أكثــر مــن 360 

للأصــول  الواســع  والتدميــر  والحصــار،  الإغلاقــات،  نتيجــة 

تشــكيل  البنيويــة  الضغــوط  هــذه  أعــادت  وقــد  الإنتاجيــة. 

أكثــر  أن  حديثــة  اســتطلاعات  تُظهــر  إذ  الشــباب،  تطلعــات 

مــن نصــف الشــباب الفلســطينيين باتــوا يــرون فــي الهجــرة 

الخيــار الوحيــد لتحقيــق التقــدم المهنــي والشــخصي. غيــر أن 

هــذا النزيــف البشــري يعمّــق الأزمــة طويلــة الأمــد، ويقــوّض 

القــدرة علــى بنــاء تنميــة وطنيــة مســتقبلية.

ثالثًا: معضلة الهوية

تعكــس معضلــة الهويــة تناقضًــا مركزيًــا فــي حيــاة الشــباب 

المقــاوم  الفعــل  إلــى  منجذبــون  فهــم  الفلســطيني: 

إلــى  يتوقــون  نفســه  الوقــت  وفــي  الجماعــي،  والعمــل 

الأمــان والاســتقرار العادييــن اللذيــن يتمتــع بهمــا أقرانهــم 

فــي أماكــن أخــرى. وبــدلً مــن اختيــار مســار واحــد، يُجبــرون 

علــى العيــش فــي واقــع مــزدوج، تتقاطــع فيــه الالتزامــات 

السياســية مــع الطموحــات الشــخصية، وغالبًــا مــا تتصــادم 

تحــت وطــأة الاحتــال وانعــدام الأمــن المســتمر.

وتُظهــر الأبحــاث كيــف تتشــكّل هــذه الهويــة المركّبــة منــذ 

ســن مبكــرة. إذ يصــف شــباب فــي غــزة والقــدس الشــرقية 

الفلســطينية  الهويــة  فيــه  تمنحهــم  منقســمًا«،  »واقعًــا 

نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  والمعنــى،  بالفخــر  شــعورًا 

العنــف  ورغــم  والإرهــاق.  والخســارة  للخــوف  تعرّضهــم 

وعلاقاتهــم  لدراســتهم  التخطيــط  يواصلــون  المســتمر، 

ــاة  ــن التخلــي عــن فكــرة الحي ومســتقبلهم المهنــي، رافضي

الطبيعيــة.

خاتمة: ما بعد السابع من أكتوبر

أغلقــت الأشــهر التــي أعقبــت الســابع مــن أكتوبــر العديــد 

يكافــح  الفلســطيني  الشــباب  كان  التــي  المســارات  مــن 

أصــاً للإبقــاء عليهــا مفتوحــة. فقــد حــوّل الدمــار الهائــل فــي 

غــزة، وترســيخ الاحتــال، وأزمــة القيــادة العميقــة، معضــات 

السياســة والاقتصــاد والهويــة إلــى أســئلة تتعلــق بالبقــاء 

العــاري والاســتمرارية التاريخيــة.

وفــي الوقــت ذاتــه، بــات هــذا الجيــل الشــاهد الأول علــى 

مــا تصفــه منظمــات حقــوق إنســان دوليــة وخبــراء أمميــون 

وهيئــات قانونيــة فلســطينية علــى نحــو متزايــد بأنــه إبــادة 

القتــل  فــي  يتجلــى  اســتعماري،  محــو  ومشــروع  جماعيــة 

المنهجــي  والاســتهداف  القســري،  والتهجيــر  الجماعــي، 

والمستشــفيات. والجامعــات  والمــدارس  للمنــازل 



135

التحليلات

ففــي  القطيعــة.  هــذه  حجــم  عديــدة  وتكشــف مؤشــرات 

غــزة، تضــرر أو دُمّــر أكثــر مــن %90 مــن المــدارس، وخســر 

مئــات الآلاف مــن الطلبــة ســنوات مــن التعليــم، وحُــرم جيــل 

كامــل مــن حقــه الأساســي فــي التعلــم، مــا دفــع مراقبيــن 

إلــى وصــف الوضــع بأنــه »جيــل مُبــاد« جســديًا ومعرفيًــا. كمــا 

مســتويات  إلــى  والاجتماعيــة  النفســية  التقييمــات  تشــير 

غيــر مســبوقة مــن الصدمــات بيــن الأطفــال والشــباب الذيــن 

تعرضــوا لنــزوح متكــرر، وفقــدان أفــراد الأســرة، وسياســات 

تربطهــا  ظــروف  المســتمر—وهي  والقصــف  التجويــع، 

هيئــات أمميــة مباشــرة بالمعاييــر القانونيــة للإبــادة الجماعيــة 

الثقافــي  المجتمــع  لمســتقبل  الأمــد  طويــل  وبالتدميــر 

والاجتماعــي.

الغربيــة والقــدس، فقــد أســهم تصاعــد  الضفــة  أمــا فــي 

فــي  القيــادة،  وشــلل  الاســتيطاني،  والتوســع  القمــع، 

ــج  ــدًا نتائ تعميــق فقــدان الثقــة بالمؤسســات القائمــة، مؤك

الثقــة  مــن  جــدًا  متدنيــة  مســتويات  أظهــرت  اســتطلاعات 

الحــرب. قبــل  حتــى  الرســمية  بالأحــزاب والأطــر 

مجتمعــة، تشــير هــذه التطــورات إلــى أن »جيــل أوســلو« 

تعــد  لــم  الإبــادة«، جيــل  إلــى »جيــل  تحويلــه قســرًا  يجــري 

السياســة بالنســبة لــه مســألة إصــاح نظــام راكــد، بــل إعــادة 

تخيّــل شــروط البقــاء الجماعــي، والتمثيــل، والتحــرر، فــي ظــل 

غيــاب قيــادة وطنيــة موثوقــة وتحــت عنــف اســتهدافي بالــغ 

الشــدة.
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محمد أبو رمان

الإبحار وسط الضباب.. الأمن القومي الأردني 2026
التهديدات، التحديات والفرص الاستراتيجية

النــار  إطــاق  لوقــف  النســبي  النجــاح  مــن  بالرغــم 
فــي غــزة؛ ممــا أنهــى حربــاً اســتمرت لعاميــن )2023-

2025(، وكان لهــا تأثيراتهــا العالميــة والإقليميــة، كما 
أنّهــا قلبــت المعــادلات الإقليميــة رأســاً علــى عقــب 
ــة، إلّا أنّ  ــي المنطق ــة ف ــات جديدي ــت ديناميكي وخلق
ــن  ــة م ــى مرحل ــول إل ــرورة الوص ــي بالض ــك لا يعن ذل
الاســتقرار الإقليمــي والخــروج مــن مخاطــر تدهــور 
النزاعــات الإقليميــة وتأثيرهــا علــى باقــي مناطــق 
ودول ومجتمعــات الإقليــم، فمــا تــزال هنالــك العديد 
مــن مصــادر التهديــد الداخليــة والإقليميــة التــي مــن 
الممكــن أن تؤثــر بصــورة ســلبية علــى ديناميكيــات 

الشــرق الأوســط بأســره. 

وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار نظريــة مدرســة كوبنهاغــن فــي 
وبيئيــاً  واقتصاديــاً  سياســياً  يتأثــر  الأردن  فــإنّ  الأمــن، 
ــه، فــإنّ الأمــن القومــي  ــط ب ــكل مــا يحي ــاً ب ــاً وأمني واجتماعي
الأردنــي متأثــر بصــورة كبيــرة فــي مختلــف المجــالات بمــا 
يحــدث حــول الأردن، فــي المنطقــة، مــن تطــورات عســكرية 

واســتراتيجية. وأمنيــة 
التحــولات  أبــرز  تعريــف  إلــى  نســعى  المقــال  هــذا  فــي 
التــي  الإقليميــة؛  البيئــة  صعيــد  علــى  والمتغيــرات 
والتوقعــات  الماضيــة،  الشــهور  خــال  وتطــورت  حدثــت 
هــي  ومــا  الجديــد  بالعــام  المتعلقــة  والســيناريوهات 
تأثيراتهــا المتوقعــة عمومــاً علــى الأردن، بمــا يســاهم فــي 
ــة ومصــادر  ــة الأردني ــح الوطني ــر المصال إعــادة تعريــف وتأطي

بــالأردن..  المحيطــة  الإقليميــة  والتحديــات  التهديــد 

الشرق الأوسط .. ديناميكيات عدم الاستقرار 
مــا تــزال العديــد مــن الأســئلة والتســاؤلات محيطــة بملفــات 
مســتقبل  بينهــا  مــن  المنطقــة،  فــي  متعــددة  إقليميــة 
الوضــع فــي غــزة، والمرحلــة الثانيــة التــي مــن المفتــرض أن 
تشــكّل الحالة السياســية وإعادة البناء في غزة، ومدى نجاح 
الخطــة الأميركيــة )وقــرار مجلــس الأمــن 2728( فــي ترســيخ 
حالــة مــن الاســتقرار السياســي هنــاك، لكــن – وفــي مقابل 
– توقــف الحــرب فــي غــزة، مــا تــزال الحــرب غيــر المعلنــة فــي 
الضفــة الغربيــة قائمــة علــى قــدمٍ وســاق، ويبــدو أنّ الأمــور 
ــة مــن التدهــور المســتمر جــراء سياســات حكومــة  فــي حال
بنياميــن نتنياهــو وانفــات المســتوطنين بمــا يهــدد الأمــن 
اليومــي للفلســطينيين، فضــاً عــن المشــروع المســتمر 
والمنهجــي مــن قبــل الحكومــة الإســرائيلية فــي تقويــض 
المســتمر  والعمــل  وإضعافهــا،  الفلســطينية  الســلطة 
علــى ضــمّ مســاحات مــن الضفــة الغربيــة والقيــام بعمليــات 
التهويــد فــي القــدس، ولعــلّ أحــد أبرز المشــروعات الخطيرة 
عمليــاً  يقســم  الــذي   E1 بمشــروع  يعــرف  فيمــا  يتمثّــل 
الضفــة الغربيــة إلــى شــمال وجنــوب، ويمهــد الطريــق إلــى 
مزيــد مــن الضــم والقضــم التدريجــي لــأرض الفلســطينية. 

علــى الجهــة المقابلــة فــإنّ الوضــع فــي ســورية بالرغــم مــن 
التحســن المســتمر والتطــوّر التدريجــي نحــو الاســتقرار مــا 
يــزال هشّــاً، بخاصــة فــي المناطــق الجنوبيــة، التــي أصبحــت 
مســرحاً للعمليــات الإســرائيلية منــذ ســقوط نظــام بشــار 
الأســد، ولا يبــدو الوضــع داخــل  الســويداء فــي إطــار  الحــل 
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أو الهــدوء نتيجــة التدخــات الإســرائيلية الداعمــة لحكمــت 
الســوري  النظــام  عــن  الانفصــال  نحــو  وميولــه  الهجــري 
الجديــد، أو حتــى فــي المناطــق الواقعــة جنــوب دمشــق 
حكومــة  تصــرّ  إذ  الســورية،  الإســرائيلية-  الحــدود  حتــى 
بنياميــن نتنياهــو علــى ترســيخ "معادلــة جديــدة" فــي هــذه 
المنطقــة، تتمثــل بالهيمنــة الإســرائيلية الكاملــة، ومنطقــة 
منزوعــة الســاح بالكامــل، بمعنــى عدم وجود جيش ســوري 
ــه نتنياهــو منطقــة  ــق علي فــي هــذه المنطقــة، أو مــا يطل
الجــولان  حــدود  حتــى  دمشــق  جنــوب  مــن  تمتــد  عازلــة، 
المحتــل، فضــاً عــن إصــرار القيــادات العســكرية والسياســية 
التــي  المناطــق  مــن  الانســحاب  عــدم  علــى  الإســرائيلية 
الشــيخ ومناطــق  جبــل  مــن  الإســرائيلي   الجيــش  احتلهــا 
أخــرى، بمــا فيهــا حــوض نهــر اليرمــوك، الــذي يعــد جــزءاً مــن 

الأمــن المائــي الأردنــي. 

العراقــي  الوضــع  يبــدو  لــأردن  الشــرقية  الجهــة  علــى 
تجــاوز  وقــد  الســابقة،  بالمرحلــة  مقارنــةً  اســتقراراً،  أكثــر 
العــراق المخاطــر المترتبــة علــى تداعيــات الحــرب الإيرانيــة- 
ضربــات  وتجنــب  المنطقــة،  علــى  وتأثيراتهــا  الإســرائيلية 
جــزءاً  تشــكل  التــي  هنــاك،  المســلحة  الميليشــيات  ضــد 
مــن القــوى الرئيســية الفاعلــة فــي البــاد، والتــي تمتلــك 
الــوزراء  رئيــس  لكــن  مــع طهــران،  وصلبــة  قويــة  علاقــات 
ميــزان  ببنــاء  نجــج  الســوداني،  شــيّاع  محمــد  العراقــي، 
دقيــق لينــأى بالعــراق عــن التــورط المباشــر بهــذه الحــرب؛ 
خــال العاميــن الماضييــن، فيمــا يتجــه العــراق بعــد الانتخابــات 
الأخيــرة نحــو تشــكيل حكومــة جديــدة، تبــدو مــن خلالها فرص 
ــرة بالاســتمرار بالحكــم، وهــو علــى علاقــة  الســوداني كبي
جيــدة مــع الأردن، وإن كانــت مــا تــزال هنالــك قــوى عراقيــة، 
قريبــة مــن طهــران، تتحفــظ علــى العلاقــة مــع الأردن، ولا 
تســاعد علــى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والسياســي بيــن 

البلديــن.. 

عــدم  مصــادر  مــن  مصــدراً  يمثــل  الــذي  الآخــر  الموضــوع 
الاســتقرار الإقليمــي، المحتمــل، هــو العلاقــات الإيرانيــة- 

الأميركيــة والإســرائيلية، فمــا تــزال هنالــك عقبــات أمــام 
ــران والغــرب، ومــا  التوصــل إلــى اتفــاق نــووي جديــد بيــن إي
إيــران قائمــة، ممــا  تــزال احتمــالات ضربــة إســرائيلية ضــد 
ــة ودول  ــد مــن الملفــات الإقليمي قــد ينعكــس علــى العدي
المنطقــة، ســواء فــي لبنــان أو العــراق أو حتــى دول أخــرى 
فــي حــال قــررت إيــران الــردّ علــى أي ضربــة محتملــة ضــد 
الأميركيــة  الاســتراتيجية  المصالــح  أو  العســكرية  القواعــد 

فــي المنطقــة، بمــا فيهــا الأردن. 

الحالــة فــي لبنــان مــا تــزال ايضــاً هشّــة، وبالرغــم مــن عــدم 
تداعيــات  فــإنّ  لبنــان،  مــع  لــأردن  حــدود مشــتركة  وجــود 
الوضــع فــي لبنــان تؤثــر علــى باقــي المنطقــة بالضــرورة، 
وقــد تســتدرج قــوى دوليــة وإقليميــة أخــرى، ممــا ينعكــس 
علــى الوضــع الإقليمــي، بخاصــة مــع وجــود حالــة مــن التعبئــة 

الطائفيــة والدينيــة والعرقيــة. 

فــي الخلاصــة؛ هنالــك حالــة مــن الغمــوض الشــديد فيمــا 
يتعلّــق بالتطــورات والســيناريوهات المتوقعــة خــال العــام 
ــة  ــد؛ لكــن العامــل الرئيــس المهــم فــي هــذه المعادل الجدي
يتمثّــل فــي تحــول السياســات الإســرائيلية الجديــدة فــي 
المنطقــة مــع بــروز نظريــة أمــن قومــي إســرائيلي جديــدة 
تتمثّــل فــي الانتقــال مــن الدفــاع إلــى الهجــوم ومحاولــة بنــاء 
ســياجات حمايــة فــي خــارج حــدود إســرائيل، واجتثــاث مصــادر 
التهديــد الإقليميــة مــن جذورهــا، لذلــك ستســعى إســرائيل 
إلــى تكريــس معادلــة جديــدة فــي جنوبــي لبنــان وســورية، 
مــن نهــر الليطانــي إلــى الحــدود لبنانيــة ومــن جنوب دمشــق 

إلــى الجــولان.

القومــي  والأمــن  الإقليمــي  التهديــد  مصــادر  خارطــة 
الأردنــي

تأسيســاً علــى مــا ســبق فــإنّ مصــدر التهديــد الرئيــس للأمن 
القومــي الأردنــي خــال العــام الجديــد يتمثّــل بالسياســات 
الغربيــة  بالضفــة  يتعلّــق  أولــى فيمــا  بدرجــة  الإســرائيلية، 
وسياســات الضــم وتقويــض الســلطة الفلســطينية، وهــو 
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ملــف يؤثــر بصــورة كبيــرة علــى الأمــن القومــي الأردنــي 
ويشــتبك مــع ملفــات عديــدة، مــن ضمنهــا ملــف القــدس 
ضمنهــا  ومــن  المقدســات،  علــى  الهاشــمية  والوصايــة 
ملــف الحــدود وأمــن الحــدود، ومــن ضمنهــا مخاطــر التهجيــر 
القســري أو الطوعــي، بخاصــة لمــن يحملــون وثائــق أردنيــة 
أرقــام وطنيــة  علــى  تحتــوي  التــي  الســفر  جــوازات  مثــل 
الضفــة  فــي  ويعيشــون  أردنيــة  وطنيــة  أرقــام  وبــدون 
الغربيــة، فيمــا إذا تدهــور الوضــع الأمنــي بصــورة أكبــر عبــر 
علــى  أو  والمســتوطنين،  الإســرائيلية  الحكومــة  ســلوك 
المــدى البعيــد المتعلّــق بتقويــض الســلطة الفلســطينية 
وانهيارهــا واحتمــالات حــدوث فــراغ أو فوضــى أمنيــة فــي 
الضفــة، أو تطــورات خطيــرة تتعلــق بالوضــع فــي المســجد 
الملفــات  هــذه  فجميــع  الشــريف،  والقــدس  الأقصــى 
القومــي  الأمــن  علــى  ومؤثــرة  ومتشــابكة  مترابطــة 
ديمغرافــي  وتداخــل  امتــداد  هنالــك  أنّ  فضــاً  الأردنــي، 
الغربيــة،  الأردن والضفــة  بيــن  كبيــر  ومجتمعــي وثقافــي 
لأســباب اجتماعيــة وتاريخيــة وسياســية، ممــا يجعــل كل مــا 
يحــدث فــي الضفــة أقــرب إلــى المســألة الداخليــة الأردنيــة. 

تتجــاوز مصــادر التهديــد للأمــن القومــي الأردنــي الوضــع 
فــي الضفــة الغربيــة إلــى الحــدود الشــمالية، بخاصــة فــي 
الهواجــس  مــن  العديــد  تكمــن  وهنــا  الســوري،  الجنــوب 

الأردنيــة، الهاجــس الأول مرتبــط بوجــود أجنــدة إســرائيلية 
فــي  بخاصــة  الجنوبيــة،  المناطــق  فــي  والنفــوذ  للهيمنــة 
محافظتي درعا والســويداء، وهما  المحافظتان المحاذيتان 
الأمنــي  الوضــع  أنّ  يعنــي  مــا  وهــو  الأردنيــة،  للحــدود 
فــي هــذه المنطقــة ســيكون هشــاً ومرتبطــاً بحالــة مــن 
عــدم الاســتقرار نتيجــة لغيــاب الجيــش الســوري والقــوات 
الســورية، وبالتالــي اســتمرار مظاهــر التهريــب للمخــدرات 
قــد  التــي  الســورية  الداخليــة  والمشــكلات  والأســلحة، 
تــؤدي إلــى هجــرات أخــرى مــن المحافظــات الجنوبيــة إلــى 

الأردن فــي حــال تدهــور الوضــع الأمنــي هنــاك. 

إلــى مــا ســبق الســيطرة علــى حــوض  يمكــن أن نضيــف 
اليرمــوك مــن قبــل الجنــود الإســرائيليين وتأثيرهــا علــى 
الأمــن المائــي الأردنــي، وهــي مســألة علــى درجــة عاليــة 
أردنيــة  توقعــات  هنالــك  وكانــت  لــأردن،  الأهميــة  مــن 
إيجابيــة حيــال انهيــار نظــام الأســد وتشــكل الحكــم الجديــد 
مــن  عليهــا  المتوافــق  بالحصــة  التــزام  هنالــك  يكــون  بــأن 
ــرت ســلباً خــال العقــود الســابقة  ــأردن، التــي تأث ــاه ل المي
حــال  وفــي  بالاتفاقيــات،  الســوري  الجانــب  التــزام  لعــدم 
المــاء  فــإنّ  اليرمــوك  حــوض  علــى  إســرائيل  ســيطرت 
المائــي الأردنــي ســيكون متأثــراً بصــورة كبيــرة بالعلاقــة مــع 

بالضــرورة.  إســرائيل 

تهديد للأمن 
القوي الأردني

فوضى أمنية 
وتقويض 
السلطة

تهجير
 نحو الأردن

سلوك 
المستوطنين 

تهويد 
القدس

ضم أجزاء 
من الضفة 

الغربية

تطورات خطيرةنتائجاستراتيجياً
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الأمــن  علــى  تأثيرهــا  ومــدى  الإيرانيــة  السياســات  أمــا 
الوطنــي الأردنــي؛ فيمكــن القــول بــأنّ هنالــك تراجعــاً كبيــراً 
فــي نفــوذ إيــران الإقليمــي، بخاصــة مــا يتعلّــق بالجنــوب 
الســوري، إذ كانــت الميليشــيات الطائفيــة الإيرانيــة تشــكل 
مصــدر تهديــد مباشــر مــن خــال شــبكات تهريــب المخــدرات 
والأســلحة عبــر الحــدود الأردنيــة، ممــا شــكل صداعــاً كبيــراً 
مــن  العديــد  تجنيــد  وتطلــب  الأردنــي  القومــي  للأمــن 
المــوارد العســكرية والأمنيــة لمواجهــة ذلــك. وبالرغــم مــن 

ــران  أنّ احتمــال وقــوع حــرب بيــن إي
وإســرائيل قــد يؤثــر علــى الأمــن 
الصواريــخ  عبــر  ســواء  القومــي، 
والطائــرات فــوق الأردن، أو ربمــا 
أو  أميركيــة  مصالــح  اســتهداف 
أنّ  إلّا  أيضــاً،  الأردن  فــي  غربيــة 
مقارنــةً  التهديــد  هــذا  مســتوى 
بمرحلــة مــا قبــل ســقوط النظــام 
وضعيفــاً  محــدوداً  يعــد  الســوري 
اليــوم  تشــكله  بمــا  مقارنــة 

الإســرائيلية..  السياســات 

لعــلّ الســؤال الرئيــس فيمــا يتعلّــق باعتبــارات الأردن الأمنية 
والاســتراتيجية خــال العــام الجديــد؛ فيمــا لو أجريــت انتخابات 
إســرائيلية مبكــرة وخــرج نتنياهــو مــن الحكــم، هــل ســيخفف 

ذلــك مــن مصــادر التهديــد للأمــن القومــي الأردني؟!

علــى الأغلــب قــد يخفــف ذلــك مــن حجــم الأزمــة المباشــرة 
مــع حكومــة نتيناهــو، لكــن ليــس مــن المتوقــع أن يكــون 
جوهريــة  تغييــر  ديناميكيــة  أو  تحــول  نقطــة  بمثابــة  ذلــك 
تجــاه  الإســرائيلية  السياســات  فــي    Game Changer
الضفــة الغربيــة، أو التفكيــر الإســرائيلي بمراجعــة الموقــف 
مــن حــل الدولتيــن، بعدمــا أخــذ الكنســيت  قــراراً بعــدم إقامــة 
دولــة فلســطينية، وهــو قــرار حظــي بشــبه توافــق بيــن 
المعارضــة والحكــم، بمعنــى أن الأمــور قــد تتحســن علــى 

المســتوى التكتيكــي وليــس الاســتراتيجي، وعلــى صعيــد 
التعــاون الأمنــي اليومــي وبعــض الملفــات مثــل الوصايــة 
الهاشــمية علــى المســجد الأقصــى والعلاقــات الأمنيــة بيــن 
الطرفيــن، إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي بالضــرورة انتهــاء المشــكلة 
الكبيــرة مــع السياســات الإســرائيلية التــي ألغــت عمليــاً مــن 

قاموســها مشــروع الدولــة الفلســطينية. 

خارطة طريق نحو التعامل مع التحديات ومصادر التهديد
التحديــات  مــن  العديــد  فــإنّ هنالــك  مــا ســبق  علــى  بنــاء 
مــن  التــي  التهديــد  ومصــادر 
الأردن  يؤطــر  أن  الضــروري 
للتعامــل  واضحــة  تصــورات 
مصالحــه  صعيــد  علــى  معهــا، 
والشــراكات  الاســتراتيجية 

الممكنــة.. والتحالفــات 

العربيــة-  المجموعــة  ا. 
مهــم  مفتــاح  الإســامية 
لشــراكات الأردن الاســتراتيجية؛ 
عليهــا  يطلــق  أصبــح  مــا  تمثّــل 
المجموعــة العربيــة الإســامية، 
والإمــارات  والســعودية  ومصــر  الأردن  مــن  تتكــون  التــي 
اســتراتيجياً  حليفــاً  وأندونســيا  وباكســتان  وتركيــا  وقطــر 
مهمــاً لــأردن فــي مواجهــة سياســات الحكومــة الإســرائيلية 
وفــي تعزيــز الموقــف الأردنــي المبدئــي مــن عــدم إمكانيــة 
أي تعــاون إقليمــي اقتصــادي أو خدماتــي مــع إســرائيل، 
ضمــن مــا يطلــق عليــه الاتفاقيــات الإبراهيميــة، مــن دون 
حــل القضيــة الفلســطينية والوصــول إلــى تســوية تنتهــي 
بإقامــة دولــة فلســطينية. وقــد أصبحــت هــذه المجموعــة 
متغيــراً مهمــاً منــذ أشــهر تقريبــاً، عندمــا تقاربــت مواقــف 
هــذه الــدول العربيــة والإســامية واصبحــت تقــدم مقاربــات 
الرســمية  الناحيــة  مــن  الأقــل  علــى  مشــتركاً،  وخطابــاً 

والدبلوماســية.

إنّ التطــورات هناك لا بد أن تتردد 
أصداؤهــا فــي عمــوم الإقليــم، 
ــن  ــراط فاعلي وقــد تســتدعيs انخ

إقليمييــن ودولييــن إضافييــن.
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جهــود  مأسســة  إلــى  الأردن  يســعى  أن  المهــم  مــن 
هــذه المجموعــة الوازنــة وإيجــاد قــدر أكبــر مــن التنســيق 
والتشــبيك بيــن أعضائهــا، ســعياً لإعــادة ترميــم شــيئ مــن 
موازيــن القــوى التــي انهــارت بعــد الحــرب علــى غــزة، مــع 
تراجــع النفــوذ الإيرانــي، والتفــرد الإســرائيلي العســكري 
فــي المنطقــة، وبخاصــة الدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه 
حكومــة بنياميــن نتنياهــو مــن قبــل إدارة الرئيــس الأميركــي 

ترامــب. دونالــد 
 

المجموعــة  مواقــف  تكــون  قــد 
ليســت  الإســامية  العربيــة 
مــن  العديــد  فــي  تمامــاً  متســقة 
الملفــات الإقليميــة وربمــا تتبايــن 
مصالحهــا ومواقفهــا الاســتراتيجية 
حــدّ  وجــود  لكــن  أيضــاً،  ذلــك  فــي 
والتوافــق  الشــراكة  مــن  ادنــى 
والتفاهــم مســألة علــى درجــة عالية 
الموقــف  لتحصيــن  الأهميــة  مــن 
مواجهــة  فــي  وتعزيــزه  الأردنــي 
أو إســرائيلية  أميركيــة  أي ضغــوط 
فــي المرحلــة القادمــة، ربمــا تكــون 
الضفــة  فــي  بالوضــع  متعلقــة 
الغربيــة، وفــي مســاندة الموقــف 

الأردنــي تجــاه القــدس والمقدســات الإســامية. وبالرغــم 
ــرة  ــدول الكبي ــة بال ــرى مقارن ــة كب مــن أنّ الأردن ليســت دول
المنضويــة فــي هــذه المجموعــة، والــدور القيــادي الواضــح 
للســعودية، إلّا أنّ الدبلوماســية الأردنيــة امتــازت بالفعاليــة 
والمصداقيــة والنشــاط الكبيــر، وهــو مــا يدفــع بــالأردن إلــى 
العمــل علــى تعزيــز بنــاء أجنــدة مشــتركة لهــذه المجموعــة 
السياســات  علــى  لهــا  والتأثيــر  النفــوذ  أدوات  وتطويــر 

الســواء.  علــى  والدوليــة  الإقليميــة 

ــا مــا ســبق إلــى شــراكات الأردن الاســتراتيجية  ب. يقودن
والاقتصاديــة والأمنيــة مــع العديــد مــن دول العالــم، وقــد 

شــهدت تطــوراً ملحوظــاً خــال الفتــرة الأخيــرة، بخاصــة مــع 
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة التــي تغيــرت مواقفهــا بعــد 
وتبنــي  للاعتــدال  ميــاً  أكثــر  غــزة وأصبحــت  علــى  الحــرب 
الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية ورفــض سياســات الضــم 
شــراكات  وهــذه  الإســرائيلية،  الواقــع  وتغييــر  والتهجيــر 
مهمــة لــأردن ومــن الضــروري تعزيــز الدبلوماســية الأردنيــة 
وتطويــر  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  العلاقــة  فــي  ودورهــا 
المصالــح المشــتركة والتصــورات التوافقيــة حــول الملفــات 
الإقليميــة فــي المنطقــة. ذلــك لا ينفــي أنّ أوربــا مــا تــزال 
المنطقــة  فــي  ثانويــاً  فاعــاً 
المتحــدة  بالولايــات  مقارنــة 
ــزال هــي  ــة التــي مــا ت الأميركي
الوحيــدة  العظمــى  القــوة 
مفايتــح  تملــك  التــي  عالميــاً 
هــذه  فــي  والحــل  الربــط 
الموقــف  أنّ  إلّا  المنطقــة، 
الأوروبــي  والتأثيــر  الأوروبــي 
فــي السياســات العالميــة تجــاه 
ثانويــاً  عامــاً  يمثّــل  المنطقــة 

مســانداً. 

إلــى  ســبق  مــا  يقودنــا  ت. 
بالولايــات  الأردن  علاقــة 
المتحــدة الأميركيــة وهــي وإن كانــت علــى درجــة عاليــة من 
حيــث المصالــح الاســتراتيجية المشــتركة والــدور الأردنــي 
المهــم فــي الاســتقرار الإقليمــي، إلّا أنّ علاقــة الأردن 
مــع إدارة ترامــب تحديــداً تشــهد تراجعــاً كبيــراً وملموســاً فــي 
الاســتراتيجية  والمكانــة  للــدور  الإدارة  هــذه  تقديــر  مــدى 
الــدور  وحجــم  مســتوى  علــى  ينعكــس  ممــا  الأردنيــة، 
ــة بمراحــل ســابقة كان  ــادي الأردنــي، مقارن الإقليمــي القي
الأردن بمثابــة دولــة مركزيــة فــي المنطقــة، حتــى بالمنظــور 
مــن  الــذي  الأمــر  وهــو  الإقليمييــن،  لحلفائهــا  الأميركــي 

الحاليــة.  الأميركيــة  الإدارة  مــع  تراجــع  أنــه  الواضــح 
ــق بعلاقــة الأردن بروســيا، فقــد كان هنالــك  ث. فيمــا يتعلّ

موقــع  فــي  الأردن  ذلــك  يضــع 
فــي  بنّــاء  دور  أداء  لــه  يتيــح 
مشــتركة  أجنــدة  صياغــة 
أدوات  وتعزيــز  للمجموعــة 
تأثيــره ونفــوذه علــى الســاحتين 
الإقليميــة والدوليــة فــي مجــال 

. ت ســا لسيا ا



141

التحليلات

تفاهمــات مهمــة بيــن الطرفيــن علــى صعيــد السياســات 
الســورية فــي مرحلــة مــا قبــل ســقوط بشــار الأســد والحرب 
الأوكرانيــة، ومــن الواضــح أن هــذه الحــرب أثــرت ســلباً علــى 
العلاقــة بيــن الدولتيــن، مــع ذلــك مــا تــزال العلاقــة جيــدة، 
شــبكة  تطــور  إلــى  الأردن  يســعى  أن  الضــروري  ومــن 
كانــوا  وإن  حتــى  الــروس؛  مــع  وجيــدة  إيجابيــة  علاقــات 
قــد خرجــوا بصــورة كبيــرة مــن المنطقــة منــذ نهايــة حكــم 
الأســد، ولــم تعــد منطقــة الشــرق الأوســط بمثابــة منطقــة 

اســتراتيجية لهــم فــي الفتــرة الحاليــة. 

الأردن  يعمــل  أن  المهــم  مــن  ج. 
متكاملــة  مقاربــات  تطويــر  علــى 
وشــمولية فــي العلاقــة مــع كل مــن 
دور  يلعــب  وأن  وســورية،  العــراق 
الخلافــات  فــي  الإقليمــي  المحايــد 
البينيــة وأن يــوازن فــي علاقاتــه مــع 
كثيــراً  وسيســاعد  الأطــراف،  هــذه 
علــى تحســين العلاقــات مــع العــراق 
أن يتــم تحســينها مــع إيــران، بخاصــة 

بعــد تراجــع النفــوذ والأخطــار الإيرانيــة فــي المنطقــة، إذ يمثــل 
الوطنــي  الاقتصــاد  لتعزيــز  مهمــة  مصــادر  وســورية  العــراق 
الأردنــي فــي العديــد مــن المجــالات، ممــا ينعكــس إيجابيــاً علــى 

الأردنــي. الوطنــي  الأمــن 

ح. مــن المهــم كذلــك أن يكــون هنالــك تطويــر وتأطيــر 
ــح السياســية  ــة تربــط بيــن المصال ــة أردني ــات وطني لمقارب
والاقتصاديــة فــي السياســة الخارجيــة الأردنيــة، بخاصــة 
فــي العلاقــة مــع الجــوار الجغرافــي ودول الخليــج العربــي، 
فجــزء رئيــس مــن قــدرة الأردن علــى الصمــود وأحــد مصــادر 
وتخفيــف  الوطنــي  الاقتصــاد  فــي  يتمثــل  الأردن  قــوة 
البطالــة بيــن جيــل الشــباب وتعزيــز الصــادرات الأردنيــة إلــى 
وتعزيــز  الخارجيــة،  الاســتثمارات  واســتقطاب  الجــوار  دول 
الســياحة  لاســتقطاب  وتطويرهــا  الســياحية  المــوارد 
العلاجيــة مــن المنطقــة، والســياحات الترفيهيــة والمغامــرات 

النمــوذج  تطويــر  فــي  تســاعد  جميعــاً  وهــذه  والثقافيــة، 
الإقليمــي الأردنــي بوصفــه عامــل اســتقرار ومركــزاً إقليميــاً 

للســياحة والنقــل والتجــارة والخدمــات اللوجســتية. 

الخاتمة
بالقــدر نفســه مــن الغمــوض والضبابيــة والمخاطــر التــي 
ــة وسياســية  ــك فــرص اقتصادي ــد هنال يحملهــا العــام الجدي
يمكــن العمــل عليهــا واســتثمارها، ومــن الضــروري أن تدفــع 
التحــولات الإقليميــة الجوهريــة والرئيســية فــي المنطقــة، 
والتغيــرات فــي نظريــات الأمــن 
ومفاهيــم  والــردع  الإقليمــي 
الأنــواع  واســتدخال  القــوة 
الجديــدة مــن الحــروب والآليــات 
الجديــدة، ذلــك كلّــه بصانــع القــرار 
وبنيويــة  جذريــة  مراجعــة  إلــى 
القومــي  الأمــن  لمفهــوم 
الأردنــي وبنــاء مفهــوم حديــث 
وجديــد يراعــي هــذه المتغيــرات 
علــى  ويقــوم  والتحــولات 
اســتدخالها فــي المنظــور  الأردنــي للمنطقــة وللمصالــح 

المتاحــة.  والفــرص  التهديــد  ومصــادر  الاســتراتيجية 

لــم يعــد ممكنــاً فــي عالــم اليــوم الفصــل بيــن الجوانــب 
ــة فــي الأمــن القومــي، ولا عناصــر  السياســية والاقتصادي
البحــث العلمــي والــذكاء  القــوة التقليديــة والجديــدة، ولا 
الصناعــي والأمــن الســيبراني والجوانــب الأخــرى للأمــن، 
أي  فــي  جوهريــة  كتلــة  بمثابــة  أصبحــت  جميعــاً  هــذه 
مفهــوم وطنــي وصلــب للأمــن القومــي وهــو مــا يدفــع 
ــة والشــمولية  ــات المتكامل ــر مثــل هــذه المقارب إلــى تطوي
للأمــن الداخلــي والخارجــي وربــط التعليــم والبحــث العلمــي 
المختلفــة،  الأمــن  بملفــات  والشــباب  والبطالــة  والابتــكار 
بخاصــة بعدمــا أثبتــت الحــروب الأخيــرة أنّ التلاعــب بالجبهــات 
الداخليــة وحــروب الوعــي والروايــة والســردية قــد تكــون أكثــر 

خطــورة مــن القنابــل الذكيــة والصواريــخ البالســتية. 

أوكرانيــا  حــرب  أن  الواضــح  مــن 
العلاقــات  فــي  ســلبًا  أثّــرت 
تــزال  مــا  ذلــك  ومــع  الثنائيــة، 
عــام. بشــكل  إيجابيــة  العلاقــات 
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رنا الزاغة

الضم الزاحف:
كيــف تعمل إسـرائيل على تــثبــيت الســيادة 

عــبر الــتســوية والإدارة 

تدفــع إســرائيل خــال الفتــرة الأخيــرة نحــو مســار متســارع 
الضفــة  فــي  الأرض،  علــى  الســيطرة  هندســة  لإعــادة 
الغربيــة والقــدس عبــر قــرارات تبــدو منفصلــة، لكنهــا تعمــل 
كحزمــة واحــدة: تحويــل الملكيــة إلــى ملــف قابــل للإخضــاع 
القانونــي، وفتــح الســوق العقــاري أمــام المســتوطنين، 
الإدارة  لصالــح  والتخطيطيــة  المدنيــة  الصلاحيــات  ونقــل 

المدنيــة.

تمهــد  بــل  فقــط،  الاســتيطان  توســع  لا  القــرارات  هــذه 
الفلســطينية،  للجغرافيــا  إضافــي  وتقطيــع  زاحــف  لضــم 
وصــولً إلــى مشــاريع كبــرى تهــدف إلــى فصــل الضفــة إلــى 
القــدس،  حــول  الاســتيطاني  المحيــط  وتوســيع  كانتونــات 
وفــي مقدمتهــا مشــروع E1، الــذي يمســح حلــم قيــام دولــة 

القــدس. وعاصمتهــا  الاطــراف  متصلــة  فلســطينية 

القــرارات بمعــزل  تكــون هــذه  ان  الحــال لا يمكــن  بطبيعــة 
عــن صعــود اليميــن الإســرائيلي بوصفــه المُفســر لهــا، فــي 
دراســة ســابقة كُنــت قــد اشــرت الــى ان "المرحلــة المقبلــة 
الفاعليــن  صلاحيــات  وتوســيع  تدريجــي  ضــم  ستشــهد 
الدينييــن داخــل مؤسســة الدولــة واعتبــار القــدس والمســجد 

/11/https://politicsociety.org/2025 ،2025 1  معهد السياسة والمجتمع، اليمين الإسرائيلي وتحوّل الدولة: قراءة في مركزية القوة والدين في صناعة القرار، 13 نوفمبر
8a-%84%d9%8a%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%d8%a7%d9%/13

 /82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%84%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%91%d9%88%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%%d9

ــة والســيادة"1،  ــا فــي تشــكيل الهوي الأقصــى محــورًا مركزيً
وهــذا مــا نشــهده الان مــن تغييــر فــي قواعــد اللعبــة وإعــادة 
رســم لحــدود الصــراع علــى أســس عقائديــة وسياســية، إذ 
يتحــول "رفــض أوســلو" مــن موقــف سياســي إلــى سياســة 
عامــة تُفــرغ الاتفــاق تدريجيًــا عبــر أدوات بديلــة تُنتــج ســيادة 
علــى الأرض: مــن تدقيــق الملكيــات وفتــح الســجلات إلــى 
الحيــز  التخطيــط والإنفــاذ وإعــادة هندســة  نقــل صلاحيــات 
فــي القــدس والخليــل، بالتــوازي مــع سياســات تهجير قســري 
وتضييــق عمرانــي فــي أحيــاء مقدســية حساســة مثــل بطــن 

الهــوى وســلوان.
ولا تتوقــف تداعيــات هــذا المســار عند الداخل الفلســطيني، 
بــل تمتــد إلــى الإطــار الإقليمي، وعلى رأســه الأردن بوصفه 
الطــرف الأكثــر حساســية تجــاه مخرجــات هــذه القــرارات واليــت 
ســتؤدي عمليًــا الــى التهجيــر وتغييــر الترتيبــات القائمــة، فــي 
الاطــار الأردنــي القــرارات التــي تُتخــذ تعمــل كمســار تراكمــي 
قانونيــة  بيئــة  ضمــن  القســري  التهجيــر  مخاطــر  مــن  يزيــد 

واجتماعيــة وسياســية اشــد قســوة. 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى تحليــل مركــب يجمع مــا بين تحليل 
اتجــاه  الإســرائيلية  السياســيات  وتحليــل  الرســمية  الوثائــق 
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الضفــة والقــدس بالإضافــة الــى تحليــل الخطــاب السياســي، 
وتســتند الــى قــراءة لقرارات الحكومة الإســرائيلية والقرارات 
الصــادرة عــن المجلــس الــوزاري المصغــر، كمــا تعتمــد علــى 
فــي  وربطهــا  الإســرائيلي  اليميــن  قــادر  خطابــات  تحليــل 
الســياق الأيديولوجــي الــذي يحكــم تصــور اليميــن لمســألة 
الأرض والســيادة بمــا يجعــل القــرارات الحاليــة تتخــذ مســار 

سياســي وقانونــي تراكمــي لا إجــراءات منفصلــة.

اليمين الإسرائيلي وتشكل السيطرة:
مــع صعــود اليميــن الدينــي وتراجــع التيــارات العلمانيــة أصبحت 
الروايــة الدينيــة حــول القــدس وارض الميعــاد تمثــل جــزءًا مــن 
خطــاب سياســي داخلــي ينتــج تحــولات بنيويــة ويبــرر التوســع 
الاســتيطاني عبــر تغييــرات تقــوم علــى توســيع الاســتيطان 

وإعــادة تعريــف الوضــع القانونــي للضفــة والقــدس.
يمكــن فهــم هــذا التحــول عبــر مــا تصفــه بعــض الأدبيــات 
بـــالأمن الدينــي، حيــث يُســتخدم الديــن كمرجعيــة لشــرعنة 
قــرارات القــوة وإدارة الصــراع، فتتحــول الجغرافيــا إلــى مجــال 
ــدي لا مجــرد  ــازل عقائ ــازل عــن الأرض تن ــح التن مقــدس ويصب

قــرار سياســي.

وفــي هــذا الإطــار، يمثــل الخطــاب اليمينــي نموذجًــا لذلــك. 
فبعــد حــرب 1967 تشــكل داخــل التيــار اليمينــي الإســرائيلي 
"وعلــى نحــو أوســع داخــل السياســة الإســرائيلية" نــزاع حــول 
قومــي- اتجــاه  فــي  تمحــور  المحتلــة".  "الأراضــي  مكانــة 
أيديولوجــي )تبلــور لاحقًــا فــي الليكــود وخطابــه( حــول فكــرة 
أرض إســرائيل الكاملــة بوصفهــا قلــب المشــروع الوطنــي،2 
والــذي يشــيطن أي تنــازل عــن ارض "إســرائيل" مقابــل اتجــاه 
أكثــر براغماتيــة قبــل مبــدأ التفــاوض علــى الأرض المحتلــة 
وفــق حســابات أمنية-سياســية تــوازن بيــن الربــح والخســارة.3

 Likud Party, “Likud Party: Original Party Platform,” Jewish Virtual Library (American-Israeli Cooperative Enterprise), accessed February 18, 2026, Likud Party:  2
.Original Party Platform

3  غانم، هنيدة. "اليمين الإسرائيلي الجديد: مشروع الهيمنة الشاملة." في اليمين الإسرائيلي الجديد، تحرير هنيدة غانم، 58، الأهلية للنشر والتوزيع، 2023.
/:file .2021 ،83 4  مالك سمارة، "زئيف جابوتنسكي: الصهيونية التنقيحية في ثلاث قصائد"، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد

5  غانم، هنيدة. "اليمين الإسرائيلي الجديد: مشروع الهيمنة الشاملة." في اليمين الإسرائيلي الجديد، تحرير هنيدة غانم، 76، الأهلية للنشر والتوزيع، 2023.

بالنســبة لليمين الإســرائيلي الذي صاغ جابوتنســكي حدوده 
القومــي  المشــروع  مــن  الأهــم  الجــزء  هــي  الأرض  فــان 
اليهــودي ففــي قصيدتــه المشــهورة "שמאל הירדן" والتــي 

تعنــي الضفــة اليســرى لنهــر الأردن، جــاء فيهــا: 
بلادي وان انحسرت وصغرت 

تظل لي من رأسها إلى أخمصها
من بحرها الى صحرائها

والنهر – نهر الأردن – في وسطها 
ضفتان للنهر:

هذه لنا.. وتلك ايضًا4

فــي إطــار أوســع، ومــع توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 تــم 
تســويق الاتفــاق علــى انــه "تنــازل عــن أجــزاء الوطــن" وفــي 
وثائقــي حــول نتنياهــو لــدان شــادور قــال نتنياهــو مشــيرا 
الــى اتفــاق أوســلو "لــن نعيــش مــع هــذه الاتفاقيــات، معهــا 
انــا  انــا مرعــوب،  الــى خطــر، خطــر وجــودي لذلــك  ســنصل 
مرعــوب علــى بيتــي وعلــى بــادي"5، وفــي هــذا الســياق، 
يُقــدم نتنياهــو بوصفــه مدخــاً لفهــم التحــول العميــق فــي 
اليميــن الإســرائيلي، مــا يجعــل قــراءة السياســات الراهنــة 
مرتبطــة بتداخــل المشــروع السياســي مــع صعــود الصهيونية 

الدينيــة.
يتقاطــع هــذا مــع جــذور اليميــن الصهيوني التــي ربطت قيام 
الدولــة بمنطــق القــوة وبنــاء جــدار مــن القــوة يفــرض الوجــود 
ــر  كحقيقــة لا يمكــن تجاوزهــا، وبمنطــق صناعــة الشــرعية عب

الفعــل الميدانــي الــذي يســبق التفــاوض لا ينتظــر نتائجــه.
لــذا لا يُقــرأ مســار القــرارات الحاليــة بوصفــه إجــراءات إداريــة 
منفصلــة، بــل بوصفــه ترجمــة عمليــة لخطــاب يمينــي يــرى 
باتجــاه إفراغهــا  فــي أوســلو تهديــد وجــودي، مــا يدفــع 
تدريجيًــا عبــر أدوات بديلــة تُنتــج ســيادة فعليــة على الأرض: 
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توســيع  إلــى  الســجلات،  وفتــح  الملكيــات  تدقيــق  مــن 
صلاحيــات  نقــل  إلــى  وصــولً  الاســتيطاني،  التملــك 
التخطيــط والإنفــاذ وإعــادة هندســة الحيــز فــي القــدس 

والخليــل.
هندســة الســيادة علــى الأرض: مــن قــرارات متفرقــة 

ــف  ــم زاح ــار ض ــى مس ال
فــي خطــوة لتمهيــد الضــم الإســرائيلي الزاحــف، تُســارع 
إســرائيل إلــى إصــدار قــرارات مــن شــأنها تغييــر قواعــد 
اللعبــة فــي المنطقــة حيــث قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 
تغييــر  الــى  تهــدف  الإجــراءات  2026/8/2 سلســلة مــن 
القــرارات بفتــح ســجلات  تبــدأ سلســلة  الوضــع القائــم. 
علــى  ينــص  والــذي  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الأراضــي 
اســتئناف تنفيــذ تســوية وتســجيل الأراضــي فــي مناطــق 
لا  وهنــا  والســامرة"،  "يهــودا  الغربيــة  الضفــة  فــي   C
يكمــن الخطــر فــي الشــفافية بحــد ذاتهــا، بــل فيمــا تتيحــه 
مــن قــدرات وأدوات قــد تُســتخدم لتســهيل الوصــول إلــى 

الملكيــات وتوســيع الاســتحواذ عليهــا. 6

حيث تتمثل ابعاد هذه القضية في:
	1 مكتملــة . غيــر  او  المســجلة  غيــر  الأراضــي  معرفــة 

التســجيل بســهولة تمهيــدًا للســيطرة والاســتيلاء 
. عليهــا

	2 تحديــد المالكيــن والورثــة بســرعة وخلــق ضغــط مباشــر .
المالكيــن  وأســماء  القطــع  بيانــات  تصبــح  عندمــا 
أســهل  يصبــح  إتاحــة،  أكثــر  التســجيل  ومســارات 
ضغــط  قنــوات  وفتــح  والورثــة  للمالكيــن  الوصــول 
وابتــزاز وتزويــر، خصوصًــا مــع واقــع أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
ملكيــات الضفــة تاريخيًــا معقــد )ورثــة، وكالات، حجــج 

وثائــق(. نقــص  أردنيــة،   - عثمانيــة 
	3 تحويــل عــدم اكتمــال التســجيل إلــى نقطــة ضعــف .

قانونيــة أي مســار تدقيــق للملكيــة يتطلــب إثباتــات 

 Steven Scheer, “Israeli Cabinet Approves West Bank Land Registration, Palestinians Condemn ‘De-facto Annexation’,” Reuters, February 15, 2026, Israeli cabinet  6
approves West Bank land registration, Palestinians condemn 'de-facto annexation' | Reuters

ــا،  ــة احتــال ومحاكــم منحــازة بنيويً ــة فــي بيئ تفصيلي
ــى أداة لإســقاط الحقــوق أو  ــات إل يتحــول عــبء الإثب
او  دولــة  أراضــي  البــاب لإعلانهــا  فتــح  أو  تجميدهــا 
أمــاك متروكــة حســب القالــب القانونــي المســتخدم.

	4 يعــد . الغائبيــن والــذي  أمــاك  بقانــون  العمــل  اتاحــة 
امــاك  علــى  الاســتيلاء  أدوات  اهــم  احــد  مــن 
الإســرائيلية،  المنظومــة  داخــل  الفلســطينيين 
وفــي هــذا الجانــب ترفــع القــرارات التــي تــم إقرارهــا 
الغائبيــن لان  أمــاك  العمــل فــي قانــون  مســتوى 
للملكيــة وإذا كان  تدقيــق قســري  يخلــق  التســجيل 
القضائــي  الوصــول  نطــاق  خــارج  الورثــة  او  المالــك 
اثبــات معيــن ضمــن  الفعلــي او غيــر قادريــن علــى 
المهلــة المحــددة او كان المالــك يعيــش فــي الضفــة 
او الخــارج يُســتغل ذلــك بتعريــف املاكــه ضمــن أمــاك 
مــا  لصالــح  الملكيــة  نقــل  يتــم  وبذلــك  الغائبيــن، 
يُســمى وصــي أمــاك الغائبيــن ومــن ثُــم ينقــل إلــى 

اســتيطانية  جهــات 

القــرار  ســموتريتش  بتســلئيل  طــرح  اخــر،  ســياق  فــي 
ينــص  رقــم 40، والــذي  الأردنــي  القانــون  يلغــي  الــذي 
علــى الســماح للمســتوطنين بشــراء الاراضــي مباشــرة 
كان  حيــث  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  مــن 
القانــون الاردنــي المطبــق منــذ عــام 1953 والــذي كان 
يحظــر علــى المســتوطنين شــراء الأراضــي فــي الضفــة 
فــي  عــن طريــق شــركات مســجلة  الا  الغربيــة مباشــرة 
علــى  الحصــول  وبعــد  المدنيــة  الإدارة  شــركات  ســجل 
تصريــح صفقــة مــن الإدارة المدنيــة، فمــن جهــة يســمح 
هــذا القــرار للإســرائيليين بشــراء الأراضــي وتملكهــا فــي 
الضفــة الغربيــة بشــكل مباشــر وهــذا يشــمل الأراضــي 
ومــن  الدولــة،  أراضــي  ضمــن  ووضعهــا  ايضًــا،  الخاصــة 
امــام  الحواجــز  جميــع  اســقاط  علــى  يعمــل  أخــرى  جهــة 
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الاســتيطان وتوســيع الرقــة الاســتيطانية فــي مناطــق أ 
ــا وبشــكل مباشــر للضــم الزاحــف،  و ب، ممــا يمهــد لاحقً
ــه إســرائيليون فــي  ــه ويصــوت علي حيــث ان تشــريع ينتخب
منطقــة خــارج الســيادة الإســرائيلية أصــا، فــي المقابــل 

لا يملــك ســكانها حــق التصويــت. 7

قــرار ســحب  الــوزراء  مجلــس  ذاتــه، طــرح  الســياق  فــي 
ونقلهــا  الخليــل  بلديــة  مــن  والبنــاء  التخطيــط  صلاحيــات 
ان  علــى  ينــص  والــذي  الإســرائيلية8،  المدنيــة  لــإدارة 
الســلطات الإســرائيلية ســتتولى مســؤولية التراخيــص 
المناطــق  البلديــة فــي  البنــاء وجوانــب الإدارة  وتصاريــح 
المحددة9، سيســمح ذلك لإســرائيل بتطوير المســتوطنة 
فــي الخليــل، وبنــاء مســتوطنات إضافيــة فــي المدينــة، 
للمســلمين.  المقــدس  الموقــع  علــى  تغييــرات  وإجــراء 
فــي  والتنفيــذ  التخطيــط  صلاحيــات  البنــد  هــذا  يتجــاوز 
مناطــق أ و ب كونــه تعديــاً إداريًــا، فهــو ينقــل الســيطرة 
مــن مســتوى الرقابــة الأمنيــة إلــى مســتوى الســيطرة 
فــي  والبنــاء  التخطيــط  عبــر ســحب صلاحيــات  المدنيــة، 
محيــط الحــرم الإبراهيمــي ومنطقــة الاســتيطان داخــل 
الخليــل لصالــح الإدارة المدنيــة الإســرائيلية، بحيــث يُعــاد 
ــل، وتتمهــد  ــة خــارج بروتوكــول الخلي ــات المدين ــاج ترتيب إنت
دون  بنيويــة  وتغييــرات  اســتيطانية  لتوســعات  الطــرق 

الفلســطينية.  البلديــة  موافقــة 

إنفــاذ  صلاحيــات  المدنيــة  الإدارة  منــح  فــإن  وبالتــوازي، 
فــي قضايــا البيئــة والآثــار والميــاه داخــل مناطــق أ و ب 
يخلــق مظلــة تدخــل واســعة داخــل فضــاء يفتــرض أنــه تحــت 
ــر  إدارة الســلطة الفلســطينية، بمــا يســمح بوقــف تطوي

 Peace Now, “New Bill Seeks to Allow Unlimited Land Purchases by Settlers in the West Bank,” November 15, 2024, Peace Now New Bill Seeks to Allow  7
.Unlimited Land Purchases by Settlers in the West Bank

 Peace Now, “The Cabinet Approves a Series of Decisions to Strengthen the Settlement Enterprise and Further Annexation,” February 8, 2026, Peace Now The  8
Cabinet Approves a Series of Decisions to Take Control of Land and Strip Powers from the Palestinian Authority

 Reuters Connect، Hebron Policy Changes, 9 February 2026, Hebron Policy Changes | Reuters Connect  9
 Elisha Ben Kimon, “For the First Time Since 1967: Government Moves to Expand Jerusalem Beyond the Green Line,” Ynetnews, February 16, 2026, For the first  10

.time since 1967: Government moves to expand Jerusalem beyond the Green

ظاهريًــا  شــكلية  عناويــن  تحــت  هدمــه  أو  فلســطيني 
"حمايــة آثــار او أخطــار بيئيــة او مخالفــات ميــاه"، ويحــول 
تقســيمات أوســلو إلــى تقســيمات شــكلية قابلــة للإفراغ 

تدريجيًــا مــن مضمونهــا.

وفــي القــدس ومحيطهــا، تأتــي هــذه القــرارات لتتكامــل 
مــع مخططــات توســع اســتيطاني تــم طرحــه لأول مــرة 
منــذ عــام 1967 بتوســيع حــدود مدينــة القــدس لصالــح 
اليهــود الحريديــم عبــر مخطــط لبنــاء مــا يقــارب 2700 وحــدة 
اســتيطانية جديــدة فــي مســتوطنة ادم والتــي تعــرف 
باســم غيفــع بنياميــن " גבע בנימין "، وممــا لا شــك فيــه 
انــه هــذه المخططــات لا تتوســع فقط ضمن المســتوطنة 
ــى أراضــي تقــع خــارج الحــدود  ــد ال ــل تمت القائمــة أصــا، ب
الخاصــة بهــا وهــذ يعنــي ضــم المزيــد مــن أراضــي الضفــة 
الغربيــة ووصلهــا بالقــدس عبــر مســار ينتهــي بحــي النبــي 

يعقــوب بالمدينــة.10 
خلاصــة القــول، ان هــذه القــرارات مجتمعــة تــؤدي الــى 
تغييــرات جذريــة فــي اتفــاق اوســلو، فمــن جهــة، تتســع 
عناويــن  تحــت  الأثريــة  بالمناطــق  التحكــم  علــى  القــدرة 
علــى  يُضيــق  أخــرى  جهــة  ومــن  البيئية-الأثريــة،  الحمايــة 
أي رمــوز للســيادة الفلســطينية بالاســتناد إلــى مجمــل 
القــرارات الســابقة، بمــا يقــوض مباشــرة فــرص قيــام دولة 

الاطــراف. متصلــة  فلســطينية 
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اليــه إســرائيليا بمناطــق  تــوزع مــا يُشــار  الخريطــة11  تظهــر 
الاحتياطــي المتفــق عليــه، ويبــرز التمركــز بصــورة خاصــة فــي 
جنــوب الضفــة الغربيــة، ولا ســيما بيــن بيــت لحــم والخليــل، 
تشــكيل  إعــادة  فــي  المنطقــة  هــذه  أهميــة  يعكــس  بمــا 
أنمــاط الســيطرة المكانيــة. يشــير ذلــك أن التحــول الجــاري لا 
يقتصــر علــى توســيع الاســتيطان بوصفــه فعــل عمرانــي، 
والقانونــي  الإداري  الضبــط  أدوات  توســيع  يشــمل  بــل 
البنــاء  بالتخطيــط والإنفــاذ، بمــا يســمح بتقييــد  المرتبطــة 
تدريجيًــا  الجغرافــي  المجــال  تنظيــم  وإعــادة  الفلســطيني 

الاســتيطان. لصالــح 

انعكاســات القــرارات الإســرائيلية علــى الأردن: التهجيــر 
كخــط أحمــر

خطابــات  ليســت  القــرارات  هــذه  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
ينقــل  جديــد  ميدانــي  واقــع  تُنتــج  بــل  مجــردة،  سياســية 
نحــو  الدفــع  يتواصــل  القــدس،  ففــي  الأرض.  إلــى  الفعــل 

 Peace Now, Israeli Government Assumes Authorities of the Palestinian Authority in Area B, July 19, 2024, Peace Now Israeli Government Assumes Authorities  11
.of the Palestinian Authority in Area B

تفريــغ وتهجيــر حــي بطــن الهــوى وطــرد ســكانه، بالتــوازي 
مــع قــرارات الهــدم والإخــاء، حيــث جــرى إخــاء 15 عائلــة حتــى 
الآن وتســلمت 32 عائلــة أخــرى أوامــر إخــاء وهــدم. ويتقاطــع 
ذلــك مــع مــا يحــدث فــي ســلوان، بوصفهــا الخاصــرة الجنوبيــة 
للمســجد الأقصــى، حيــث تتكــرر محــاولات التهجيــر القســري 
الهــدم  اســتخدام  جانــب  إلــى  اســتيطانية،  مشــاريع  لصالــح 
كأداة ضغــط، وفــرض غرامــات واســعة علــى الســكان بذريعــة 

الضريبيــة. القضايــا 
القــرارات  تُقــرأ  الأردنــي،  الإطــار  وفــي  لهــذا،  وتبعًــا 
الإســرائيلية الأخيــرة بوصفهــا انتقــال إلــى هندســة ســيادة 
بعــد  مــا  ترتيبــات  عمليًــا  يهــدد  بمــا  الأرض،  علــى  فعليــة 
1967 ويقــوض فــرص الحــل السياســي، ويعيــد إنتــاج بيئــة 
تهجّــر الفلســطينيين عبــر قواعــد جديــدة للملكيــة والوجــود. 
فاســتئناف تســجيل الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة لأول مــرة 
منــذ 1967، مــع تســهيل تملــك المســتوطنين ورفــع قــدرة 
الدولــة علــى تحويــل مســاحات واســعة إلــى أراضــي دولــة، لا 
يعنــي فقــط توســيع الاســتيطان، بــل يفتــح مســارًا مــن نــزع 
الملكيــات بمــا يدفــع الســكان نحــو فقــدان الأرض ومصــادر 

العيــش.

الــى جانــب هــذه القــرارات، تُؤخــذ بعيــن الاعتبــار أدوات لإعــادة 
تشــكيل الجغرافيــا والديمغرافيــا وفقًــا لمنظــور إســرائيلي 
دينــي، حيــث تشــجع الحكومة الســكن بالمســتوطنات الواقعة 
فــي الضفــة والقــدس وتقــدم العديــد مــن الاغــراءات لتطبيــق 
ذلــك فمــن جهــة، تعمــل علــى تخفيــض أســعار المنــازل فــي 
افضــل  مــكان  انهــا  علــى  وتقديمهــا  المســتوطنات،  تلــك 
تصويرهــا  أخــرى  جهــة  ومــن  الدينيــة،  الناحيــة  مــن  للســكن 
علــى انهــا مســاحة خاصــة لهــم وحدهــم تتيــح لهــم ممارســة 
شــعائرهم الدينيــة براحــة، لــذا نــرى ان اكبــر مســتوطنة مــن 
وهــي مســتوطنة  الغربيــة  الضفــة  فــي  تقــع  العــدد  حيــث 
موديعيــن عيليــت " מודיעין עלית"، وصــل عــدد المســتوطنين 
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فيهــا نحــو 80 الــف مســتوطن12، توســعت هــذه المســتوطنة 
علــى حســاب أراضــي فلســطينية، هــذه البيئــة الحاضنــة تُعيــد 
ترفــع  إذ  إســرائيل،  يخــدم  نحــوٍ  علــى  الديمغرافيــا  تشــكيل 
كثافــة الوجــود الاســتيطاني وتُضعــف فــي المقابــل اســتقرار 
الوجــود الفلســطيني، والدفــع باتجــاه خيارات تنتهــي بالتهجير.
ويتقاطــع ذلــك مــع تصعيــد أدوات الــردع والقمــع مــن اعتقــال/
إبعاد/محاكمــات ضمــن بيئــة قانونيــة أشــد قســوة، تبــرز فيهــا 
مشــاريع تشــريعية مثــل الدفــع باتجــاه تشــريع عقوبــة الإعــدام 
بمــا  الإســرائيلية،  المنظومــة  داخــل  الإرهــاب  قضايــا  فــي 
يرفــع منســوب الــردع ويغلــق أفــق التســويات ويزيــد منســوب 
الخــوف السياســي والاجتماعــي، فــي ســياق تُحــذر منــه جهات 
أمميــة وحقوقيــة باعتبــاره تمييزيًــا ويســتهدف الفلســطينيين 
هــذه  الأردن  يربــط  هنــا  ومــن  حصــري13،  شــبه  نحــو  علــى 
الحزمــة بنتيجــة واحــدة: ضغــط تراكمــي يولــد قابليــة أعلــى 
للتهجيــر القســري، وهــو مــا يرفضــه الأردن بصــورة قاطعــة 
ضمــن لاءاتــه الثــاث التــي كررهــا جلالــة الملــك: لا للنــزوح، لا 

للتوطيــن، ولا للوطــن البديــل14.

بطبيعــة الحــال، ان المشــهد الان يأخــذ ســياقًا اكثــر حديــة فــي 
صياغــة الواقــع ولا تُقــرأ تخوفــات عمــان بمعــزل عمــا يحــدث 
فــي المســجد الأقصــى فــي تحوليــه الــى مختبــر يعيــد صياغــة 
مــا يحــدث تحــت عنــوان امنــي ويــؤدي الــى انتــاج وضــع قائــم 
ــد  ــة اطــار يعي ــع الميداني ــق الوقائ ــث تخل ــف بالتراكــم، حي مختل
تعريــف الإدارة فــي المــكان ومــن يملكهــا ومــن يضــع حــدود 
المســموح والممنــوع، بمــا يدفــع الأوقــاف لــدور خدماتــي 
فقــط فــي ظــل كل الإجــراءات والقوانيــن التــي تُــدار فــي 
ســياق يجــرم أي محاولــة لعرقلــة الممارســات الدينيــة فــي 

12   برهوم جرايسي، "الفصل السابع: الحريديم من الهامش السياسي الى عقر اليمين الاستيطاني" في اليمين الجديد في إسرائيل، تحرير هنيدة غانم، 274، الأهلية للنشر والتوزيع، 2023.

Reuters، Israeli parliament advances death penalty bill backed by Ben-Gvir, 11 November 2025 Israeli parliament advances death penalty bill backed by Ben-  13
.Gvir | Reuters

 King reaffirms Jordan's firm stance on Palestinian cause, rejection of displacement, resettlement, alternative homeland، 15 ،14  المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 King reaffirms Jordan's firm stance on Palestinian cause, rejection of displacement, resettlement, alternative homeland - National Center for Security 2025 ديسمبر

and Crises Management
15  منطقة أ: تخضع امنيا واداريا للسلطة الفلسطينية 

منطقة ب: تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وامنيا لإسرائيل
منطقة ج: تخضع امنيا واداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية 

الــى  العامــة وفــي الأقصــى خاصــة، ويدفــع هــذا  الأماكــن 
تســويغ أي تدخــل امنــي تحــت عنــوان حريــة العبــادة، وهــذا 
تبعًــا لمــا ورد فــي قانــون ترســيخ الهويــة اليهوديــة فــي الحيــز 

العــام.

نهايــةً، تُظهــر القــراءة الأمنيــة الأردنيــة ان مــا يحصــل الان يُعيــد 
ترتيبــات أوســلو التــي أسســت وفقهــا الســلطة الوطنيــة 
وبموجبهــا  فلســطين  ارض  مــن   22% علــى  الفلســطينية 
"أ،  الــى 3 مناطــق  الغربيــة  الضفــة  أراضــي  ايضًــا قســمت 
صلاحيــات  توســيع  علــى  تعمــل  القــرارات  فهــذه  ج15"،  ب، 
توســيع  الــى  مباشــر  بشــكل  وتــؤدي  الإســرائيلية،  الإدارة 
الاســتيطان فــي المناطــق التــي تخضــع امنيا واداريا للســلطة 
الفلســطينية، بمــا يفتــح الطريــق أمــام تثبيــت ســيادة فعليــة 
الفلســطيني  الــدور  يضعــف  بمــا  بالتــدرج،  الأرض  علــى 
ــد يصعــب التراجــع  المؤسســي، ويكــرس واقــع ميدانــي جدي
عــن  المســار  هــذا  ينفصــل  لا  أردنــي،  منظــور  ومــن  عنــه. 
بيئــة ضغــط  إنتــاج  عــن  الهاشــمية، ولا  بالوصايــة  المســاس 
الأردن  إلــى  آثارهــا  تمتــد  وأمنــي  وديمغرافــي  سياســي 
بوصفــه الطــرف الأكثــر التصاقًــا باســتقرار الضفــة والقــدس.

فــي المحصلــة، ان مــا يحــدث اليــوم من إجراءات تتكامل ســويةً 
لإنتــاج واقــع متغيــر يأخــذ المشــهد نحــو طابــع تراكمــي يدمــج 
بيــن تغييــر قواعــد الملكيــة، وتوســيع الاســتيطان، وتشــديد 
يحــدث فــي  مــا  الــى  القانونــي والأمنــي، بالإضافــة  الــردع 
المســجد الأقصــى، مــا يعنــي أن أي قــراءة للمرحلــة المقبلــة 
يجــب أن تنطلــق مــن أن الكلفــة لــن تبقــى محليــة، بــل ســتطال 
الاســتقرار الإقليمــي وحــدود الاوضــاع الأردنيــة الإســرائيلية.
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بيبي: قصتي

مراجعة أيمن أ. حسونة

الملخص التنفيذي
بنياميــن  يقــدّم  قصتــي”،  “بيبــي:  كتابــه  فــي 
نتنياهــو ســردًا مطــوّلً لحياته ومســيرته السياســية 
محاولــة  فــي  قــرن،  نصــف  مــن  لأكثــر  الممتــدة 
واعيــة لكتابــة تاريخــه الخــاص. ولا يقتصــر الكتــاب 
علــى اســتعادة التجــارب الشــخصية، بــل يتجــاوز ذلــك 
ليقــدّم بيانًــا سياســيًا متكامــاً يعيــد مــن خلالــه 
ــور  ــن منظ ــث م ــرائيلي الحدي ــخ الإس ــير التاري تفس
الدولــة وصانعًــا  حارسًــا لأمــن  نفســه  يــرى  قائــد 

لأمجادهــا.

تتنــاول هــذه المراجعــة المحــاور الرئيســة للســيرة مــن 
حيــث المضمــون والأســلوب، مــن خــال قــراءة نقدية 

لكيفيــة تقديــم نتنياهــو لذاتــه، ولتصــوّره للعلاقــات 
الإقليميــة – ولا ســيما مــع الأردن – ورؤيتــه للأمــن 

والسياســة.

الخطــاب  تحليــل  مقاربــة  المراجعــة  هــذه  تعتمــد 
النقــدي، مقترنــة بنقــد الســيرة السياســية، بحيــث 
بوصفــه  لا  قصتــي”  “بيبــي:  كتــاب  مــع  يُتعامــل 
ــا محايــدًا، بــل باعتبــاره نصًــا سياســيًا صيــغ  ســردًا ذاتيً
مــن موقــع ســلطة. ويركّــز التحليــل علــى الكيفيــة 
بشــكل  الشــخصية  التجربــة  بهــا  تُســتَخدم  التــي 
انتقائــي لبنــاء الشــرعية، وتبريــر الخيــارات السياســية، 
وإعــادة تشــكيل الذاكــرة الجمعيــة، ولا ســيما عبــر لغــة 
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متمركــزة حــول الأمــن، ومفاهيــم الرســالة التاريخيــة، 
وثنائيــات التهديــد والقــوة. وبــدلً مــن التحقــق مــن 
صحــة الادعــاءات الوقائعيــة، تنصــرف المراجعــة إلــى 
تفكيــك آليــات ســرد التاريخ وتوظيفه لخدمة مشــروع 
بتمثيــات  خــاص  اهتمــام  مــع  محــدد،  أيديولوجــي 
العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية، والعلاقــات الإقليميــة 
الفلســطينية،  والمســألة   – الأردن  مــع  خصوصًــا   –
ــات المتحــدة. وبهــذا المعنــى،  والعلاقــات مــع الولاي
يُقــارب الكتــاب بوصفــه أثــرًا خطابيًــا وسياســيًا يعكس 
تحــولات أوســع فــي الثقافــة السياســية الإســرائيلية 
مجــرد  كونــه  مــن  أكثــر  اليميــن،  أيديولوجيــا  وفــي 

مذكّــرات شــخصية.

أولً: نظرة عامة على الكتاب
الســير  أبــرز  مــن  قصتــي”  “بيبــي:  كتــاب  يُعــدّ 
السياســية التــي صــدرت خــال العقــد الأخيــر، ليــس 
فقــط لأنــه يوثّــق حيــاة أطــول رؤســاء وزراء إســرائيل 
ــه يشــكّل كذلــك وثيقــة  بقــاءً فــي الســلطة، بــل لأن
فكريــة وسياســية تكشــف ملامــح العقــل الــذي حكــم 

إســرائيل خــال أكثــر مراحلهــا حساســية وتعقيــدًا.
يمــزج الكتــاب بيــن الســيرة الذاتيــة والســرد التاريخــي، 
ويقــدّم نتنياهــو بوصفــه الشــخصية المحوريــة التــي 
دارت حولهــا أحــداث الدولــة منــذ ســبعينيات القــرن 
الماضــي. وعلــى امتــداد أكثــر مــن ســبعمائة صفحــة، 
يســعى المؤلف إلى تقديم رواية شــاملة لمســيرته 
مــن الطفولــة إلــى الســلطة، غيــر أنــه يفعــل ذلــك 
بلغــة لا تضعــه فــي موقــع الشــاهد علــى التاريــخ، بــل 

فــي موقــع صانعــه.
والولايــات  القــدس  فــي  بطفولتــه  الســيرة  تبــدأ 

المتحــدة، حيــث تشــكّل وعــي نتنياهــو بيــن ثقافتيــن: 
بــن  والــده  عــن  ورثهــا  التــي  القوميــة  الصهيونيــة 
تســيون نتنياهــو، والبراغماتيــة الأمريكيــة التي احتكّ 
بهــا خــال ســنوات دراســته فــي ماساتشوســتس. 
غيــر أن الحــدث الفاصــل فــي حياتــه، كمــا يكــرّر التأكيــد 
فــي  نتنياهــو  يونــي  شــقيقه  مقتــل  كان  عليــه، 
عمليــة عنتيبــي عــام 1976. فهــذا الحــدث لــم يكــن 
ــة  ــر الزاوي ــى حج ــل تحــوّل إل مجــرد لحظــة مأســاوية، ب
فــي صياغــة مــا يســميه “رســالة حياتــه”: الدفــاع عــن 
إســرائيل بــكل الوســائل، والنظــر إلــى العالــم مــن 

خــال ثنائيــة القــوة والخطــر.

ســرد  إلــى  الكتــاب  يتحــوّل  النقطــة،  هــذه  ومــن 
متواصــل للفكــرة المركزيــة ذاتهــا: أن إســرائيل تعيش 
فــي بيئــة معاديــة، وأن قادتهــا، وفــي مقدمتهــم 
نتنياهــو، مطالبــون بــأن يكونــوا حراسًــا دائميــن علــى 

بوابــات التاريــخ.

وعلــى الرغــم مــن الطابــع الشــخصي الظاهر للســرد، 
فــإن “بيبــي: قصتــي” لا يمكــن اعتبــاره ســيرة ذاتيــة 
تقليديــة، بــل هــو بيــان سياســي يهــدف إلــى ترســيخ 
فــكل  الحديــث.  الإســرائيلي  للتاريــخ  محــددة  روايــة 
مرحلــة مــن مراحــل حيــاة نتنياهــو، ســواء فــي العمــل 
م بوصفهــا دليــاً  الدبلوماســي أو فــي الحكــم، تُقــدَّ
علــى بصيرتــه الاســتثنائية وعلــى ضرورتــه الوجوديــة 
للدولــة. وبذلــك، يتحــوّل الكتــاب فــي جوهــره إلــى 
مرافعــة مطوّلــة للدفــاع عــن الزعيــم أمــام التاريــخ، 
أكثــر مــن كونــه تأمــاً ذاتيًــا أو مراجعــة نقديــة للتجربــة.
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ثانيًا: البنية العامة والمضامين الرئيسة
يبنــي نتنياهــو كتابــه وفــق تسلســل زمنــي دقيــق 
يمتــد مــن طفولتــه حتــى عــام 2022، غيــر أن هــذا 
التسلســل لا يُســتخدم بوصفــه إطــارًا ســرديًا محايدًا، 
أســطورة  صناعــة  واحــدة:  غايــة  لخدمــة  كأداة  بــل 
الــذات القائــدة. فالبنيــة الســردية تقــوم علــى تفاعــل 
دائــم بيــن الخــاص والعــام، حيــث تُســتدعى التجربــة 
الحــدث السياســي، ويُســتثمر  الشــخصية لتفســير 

الحــدث السياســي لتبريــر الموقــف الشــخصي.

فــي الفصــول الأولى، مثل “البدايــات”، و”العائلة”، 
و”الجنــدي”، يرســم نتنياهــو صــورة لبيــت يهــودي 
ويظهــر  صارمــة.  قوميــة  برســالة  مثقــل  محافــظ 
والــده، بــن تســيون نتنياهــو، المــؤرخ المتخصص في 
محاكــم التفتيــش الإســبانية، بوصفــه رمــزًا للصرامــة 
الفكريــة والانضبــاط الأيديولوجــي. فمــن وجهــة نظــر 
نتنياهــو، كان والــده هــو مــن غــرس فيــه الإيمــان 
الشــعب  بقــاء  وأن  الضعفــاء،  يرحــم  التاريــخ لا  بــأن 
اليهــودي يقــوم علــى القــوة لا علــى المثاليــة. وقــد 
شــكّل هــذا الوعــي المبكــر، المقتــرن بتنشــئة قومية 

ــا. ــه السياســية لاحقً ــة، العمــود الفقــري لرؤيت صلب

ومــن خــال اســتعادته لتجربتــه العســكرية فــي وحــدة 
“ســييرت متــكال”، يقــدّم نتنياهــو نفســه مقاتــاً 
تعلّــم فــي الميــدان معنــى الحســم واتخــاذ القــرار. 
فيهــا  شــارك  التــي  العســكرية  العمليــات  ويصــف 
بنبــرة بطوليــة، معتبــرًا أن تجربتــه العســكرية منحتــه 
مــا يســميه “الدليــل العملــي علــى أن الخطــر لا يُــدار 

بالخــوف، بــل بالمبــادرة”.

هــي  تأثيــرًا  الأول  القســم  فصــول  أكثــر  أن  غيــر 
عمليــة  بطــل  يونــي،  شــقيقه  تتنــاول  التــي  تلــك 
عنتيبــي. ففــي هــذا الجــزء، يتحــوّل الســرد إلــى مــا 
يشــبه الطقــس الجنائــزي الــذي يُنتــج شــرعية القيــادة. 
فبالنســبة لنتنياهــو، لا تمثّــل وفــاة يوني نهاية حياة، 
بــل بدايــة رســالة. وفــي أحــد المقاطــع، يشــير إلــى أن 
“دم يونــي أنــار طريقــه”، ومنــذ تلــك اللحظــة يصبــح 
الألــم الشــخصي جــزءًا مــن الأســطورة السياســية 
التــي يبنــي عليهــا صورتــه كقائــد يواجــه الخطــر نيابــة 

عــن الأمــة.
الفرديــة  المأســاة  بيــن  العلاقــة  هــذه  وتشــكّل 
فــي  متصــاً  نفســيًا  خيطًــا  الوطنيــة  والرســالة 
الكتــاب، حيــث تتحــوّل كل أزمــة إلــى اختبــار للــذات، 

القــدر. علــى  دليــل  إلــى  انتصــار  وكل 

فــي القســم الثانــي، ينتقــل نتنياهــو إلــى مســيرته 
الدبلوماســية فــي الأمــم المتحــدة وواشــنطن خــال 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، حيــث يظهــر بُعــد آخــر مــن 
أتقــن  كيــف  يــروي  بالكلمــات.  المقاتــل  شــخصيته: 
الصــورة  قــوة  واكتشــف  الأمريكــي،  الإعــام  لغــة 
هــذا  وفــي  العــام.  الــرأي  معركــة  فــي  والخطــاب 
الســياق، يقــدّم نفســه منقــذًا لصــورة إســرائيل فــي 
الخــارج، ويــرى أن تجربتــه فــي واشــنطن أســهمت 
خطــاب  إلــى  إســرائيل  عــن  الدفــاع  تحويــل  فــي 
عالمــي. ومــن وجهــة نظــره، قادتــه هــذه التجربــة إلــى 
إدراك أن “بقــاء إســرائيل يعتمــد علــى قدرتهــا علــى 
روايــة قصتهــا”، وهــي فكــرة ســترافقه لاحقًــا فــي 

جميــع معاركــه السياســية.
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ــور  ــة فــي “الليكــود”، تتبل ــاة الحزبي ــه الحي ومــع دخول
فصــول  ففــي  أوضــح.  بشــكل  السياســية  صورتــه 
مثــل “الليكــود” و”النصــر”، يصــف مواجهتــه للنخــب 
السياســية التــي يتهمهــا بالانهزاميــة، ويــرى نفســه 
صــوت الواقعيــة فــي مواجهــة مــا يســميه “وهــم 
فــخ  فــي  أن خصومــه “يقعــون  الســام”، معتبــرًا 
الروايــة الفلســطينية”. وتعكــس هــذه اللغــة ذهنيــة 
ومــن  الحقيقــة  يــدرك  مــن  إلــى  العالــم  تقسّــم 
ينكرهــا، وهــي ذهنيــة ســتلازمه فــي الحكــم وتجعله 

قائــدًا مثيــرًا للجــدل داخــل إســرائيل وخارجهــا.

ــه الأولــى فــي رئاســة الحكومــة بيــن  ثــم تأتــي فترت
عامــي 1996 و1999، والتــي يعرضهــا فــي فصــول 
ويصــوّر  و”الســقوط”.  و”الصــدام”،  “النصــر”، 
ــه مــع الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون، ومــع  لقاءات
أنهــا  علــى  عرفــات،  ياســر  الفلســطيني  الزعيــم 
يمثلهــا  التــي  الواقعيــة  بيــن  شــخصية  مواجهــات 
اتفــاق  التــي يمثلهــا الآخــرون. ويناقــش  والمثاليــة 
والإعــام  الأمريكيــة،  والضغــوط  ريفــر”،  “واي 
الإســرائيلي الــذي يعتقــد أنــه تآمــر ضــده. وعندمــا 
أنهــا  علــى  الهزيمــة  تفســير  أعــاد  الســلطة،  خســر 
دليــل علــى أن الشــعب اختــار الوهــم بــدل الواقــع. 
ــى  وبهــذا المعنــى، تتحــوّل السياســة فــي نظــره إل
اختبــار أخلاقــي لا إلــى منافســة ديمقراطيــة، وتصبــح 
الهزيمــة شــكلً آخــر مــن أشــكال الانتصــار الروحــي.

وبعــد فتــرة مــن الإقصــاء السياســي، يعــود نتنياهــو 
فــي دور جديــد كوزيــر للماليــة فــي حكومــة أرييــل 
شــارون. وهنــا ينتقــل الخطــاب مــن السياســة إلــى 

الاقتصــاد، ليقدّم نفســه مهندسًــا للتحــول الليبرالي 
أنقــذ إســرائيل مــن “الجمــود الاشــتراكي”.  الــذي 
ويزعــم أنــه نفّــذ إصلاحــات جذريــة حوّلت إســرائيل إلى 
“دولــة الشــركات الناشــئة”، مســتخدمًا لغــة الســوق 
لتبريــر سياســات التقشّــف. غيــر أن هــذا الجــزء يحمــل 
ــه  ــات أن رؤيت ــى إثب ــة، إذ يســعى إل ــرة دفاعي ــا نب أيضً
الاقتصاديــة كانــت متقدمــة علــى زمنهــا، رغــم الجــدل 

الداخلــي الــذي أثارتــه.

اســتقال نتنياهــو مــن حكومــة شــارون عــام 2005 
احتجاجًــا علــى خطــة الانســحاب مــن غــزة، واصفًــا ذلــك 
بأنــه لحظــة نقــاء مبدئــي. ثــم عــاد إلــى الســلطة عــام 
إلــى مســاره  التاريــخ  بـ”عــودة  فيمــا وصفــه   2009
الصحيــح”. ومنــذ تلــك اللحظــة، يمتــد الســرد إلــى 
حيــث   ،2022 عــام  حتــى  الطويلــة  حكمــه  ســنوات 
تتقاطــع القضايــا الكبــرى: البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
والانتفاضــات  المتحــدة،  الولايــات  مــع  والعلاقــات 
الــدول  مــن  عــدد  مــع  العلاقــات  وتطبيــع  العربيــة، 

العربيــة فــي إطــار “اتفاقيــات أبراهــام”.

وفــي هــذه الفصــول الأخيــرة، يبــدو نتنياهــو أقــرب 
إلــى صاحــب بيــان سياســي منــه إلــى كاتــب مذكــرات. 
فهــو يتحــدث عــن خطابــه الشــهير أمــام الكونغــرس 
وعــن  أوبامــا،  بــاراك  مــع  خلافــه  وعــن  الأمريكــي، 
ــا لرؤيتــه  ــراه تتويجً ــد ترامــب الــذي ي تحالفــه مــع دونال
هــذه  كل  وتحــت  القــوة”.  خــال  مــن  لـ”الســام 
الأحــداث، يظــل اللحــن نفســه حاضــرًا: أن إســرائيل 

مدينــة لــه ببقائهــا وازدهارهــا.
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ثالثًا: الأردن في العقل السياسي لنتنياهو
نتنياهــو،  فــي ســردية  خاصًــا  الأردن موقعًــا  يحتــلّ 
بوصفــه عمقًــا أمنيًــا وخطًــا فاصــاً بيــن الاســتقرار 
والفوضــى. ففــي أكثــر مــن موضــع فــي الكتــاب، 
يكــرّر أن غــور الأردن يشــكّل “خــط الدفــاع الشــرقي” 
لإســرائيل، وأن أي انســحاب منــه مــن شــأنه أن يجعــل 
الدولــة “غيــر قابلــة للدفــاع”. وتتكــرر هــذه العبــارة 
بصيــغ متعــددة، مــا يــدل علــى أنها ليســت رأيًــا ظرفيًا، 
بــل مبــدأ أيديولوجيًــا راســخًا فــي تفكيــره السياســي.

كمــا ينتقــد نتنياهــو مــا يصفه بـ”الأوهــام الأمريكية” 
بديــاً  وطنًــا  الأردن  يشــكّل  أن  إمكانيــة  حــول 
الطروحــات  هــذه  مثــل  أن  مؤكــدًا  للفلســطينيين، 
بأهميــة  إقــراره  ورغــم  معًــا.  البلديــن  أمــن  تهــدّد 
تظــل  نظرتــه  فــإن  عمّــان،  مــع  الأمنيــة  العلاقــات 
محكومــة بمنطــق المصلحــة الإســرائيلية؛ إذ يتعامــل 
مــع الأردن بوصفــه “جــارًا مفيــدًا” أكثــر مــن كونــه 

متكافئًــا”. “شــريكًا 

ومــن هــذا المنظــور، يتحــوّل الأردن فــي خطــاب 
نتنياهــو إلــى رمــز للحــدود التــي يجــب أن تبقــى 
تحــت الســيطرة الإســرائيلية. وفــي مواضــع أخــرى، 
يتحــدث باحتــرام عــن الملــك الأردنــي، غيــر أن هــذا 
لا  الأمنــي  بالاســتقرار  مرتبطًــا  يظــل  الاحتــرام 
بالتعــاون السياســي. ويكشــف الكتــاب ضمنيًــا عــن 
تصــوّر إســرائيلي ينظــر إلــى العلاقــة مــع الأردن 
باعتبارهــا وظيفــة أمنيــة أكثــر منهــا علاقــة دولــة 

بدولــة.

وفــي هــذا الســياق، يستشــهد نتنياهــو بفصــول 
بعــدم  المتحــدة  الولايــات  إقنــاع  محاولاتــه  تتنــاول 
ممارســة ضغــوط علــى الأردن فــي قضايــا حساســة، 
الأمنــي  التــوازن  فــي  اختــال  أي  أن  إلــى  مشــيرًا 
الأردنــي ســينعكس مباشــرة علــى أمــن إســرائيل. 
لكنــه لا يُخفــي فــي الوقــت نفســه أن عمّــان كانــت، 
ولا  سياســي،  إزعــاج  مصــدر  الأحيــان،  بعــض  فــي 
ســيما خــال الجــدل الــذي رافــق خطــة ضــم أجــزاء مــن 

غــور الأردن بيــن عامــي 2019 و2020.

وبهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن مــا يصفــه بعــض 
يقــوم  الأردن”  تجــاه  نتنياهــو  بـ”عقيــدة  المحلليــن 
الجغرافيــة،  الســيطرة  رئيســة:  أعمــدة  ثلاثــة  علــى 
السياســي.  النفــس  وضبــط  الأمنــي،  والتحالــف 
وهــي رؤيــة تجعــل الأردن جــزءًا مــن “البنيــة الأمنيــة 
الإســرائيلية” أكثــر ممــا تجعلــه عنصــرًا فــي “نظــام 

الإقليمــي”. الســام 

رابعًا: قراءة نقدية وتحليلية
الناحيــة الأدبيــة، يكتــب نتنياهــو بلغــة واضحــة  مــن 
وسلســة تمزج بين الخطاب السياســي والمونولوج 
الشــخصي. الجمــل قصيــرة، والإيقــاع ســريع، واللغــة 
مشــبعة بالثقــة واليقيــن. غيــر أن الســرد يُســتخدم 
لترســيخ صــورة واحــدة: صــورة القائد الــذي لا يخطئ. 
فــكل أزمــة يمــرّ بهــا تتحــوّل إلــى دليــل علــى صلابتــه، 
وكل خصــم سياســي يصبــح رمــزًا للضعــف أو لســوء 

الفهــم.
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وتُنتــج هــذه اللغــة نصًــا مشــوّقًا للقــارئ، لكنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه تُضعــف البعــد التحليلــي الــذي يُفتــرض 
أن تحملــه الســيرة الذاتيــة. فبــدلً مــن تقديــم مراجعــة 
نقديــة للتجربــة، يقــدّم الكاتــب دفاعًــا عنهــا، مــا يجعــل 
الكتــاب أقــرب إلــى وثيقــة تبريريــة سياســية منــه إلــى 

ســيرة فكريــة تأمليــة.

علــى المســتوى النفســي، يرســم الكتــاب شــخصية 
ذات وعــي اســتثنائي بالــذات. فنتنياهــو لا يكتفــي 
بالحديــث عــن نفســه، بــل يتحــدث مــن داخــل ذاتــه، 
ويــرى نفســه تجســيدًا للتاريــخ الإســرائيلي الحديــث، 
ــا لتراجــع الأمــة. وهــذه  بحيــث يغــدو ســقوطه مرادفً
الثقــة المطلقــة بالنفــس تمثّــل فــي آنٍ واحــد مصــدر 
فــي  ثباتًــا  تمنحــه  فهــي  ضعفــه؛  ونقطــة  قوتــه 

المواقــف، لكنهــا تمنعــه مــن الاعتــراف بالأخطــاء.

ويتكــرر مفهــوم “الرســالة” فــي أنحــاء الكتــاب كافــة: 
رســالة حماية إســرائيل، وكشــف “التهديد الإيراني”، 
وقيــادة الاقتصــاد، وحتــى مواجهــة الإعــام. فــكل 
ر باســم هــذه الرســالة، لتتحــوّل  ــرَّ ــه يُب فعــل يقــوم ب
القيــادة مــن خيــار سياســي إلــى قــدر محتــوم، ومــن 
مســؤولية قابلــة للنقــاش إلــى عــبء يبــرّر كل قــرار.

الكتــاب  السياســي، فيقــدّم  المســتوى  علــى  أمــا 
مــادة ثريــة لتحليــل التحــولات التــي شــهدها المجتمــع 
الإســرائيلي. فهــو يعكــس كيــف انتقلــت إســرائيل، 
الســام  “خطــاب  مــن  نتنياهــو،  حكــم  ظــل  فــي 
الســام”.  مقابــل  “القــوة  إلــى  الأرض”  مقابــل 
يــدرك  حيــن  إلا  الســام  يتحقــق  لا  رؤيتــه،  فوفــق 
للابتــزاز.  قابلــة  وغيــر  قويــة  إســرائيل  أن  الخصــوم 

الأيديولوجــي  الأســاس  الفلســفة  هــذه  وتشــكل 
لاتفاقيــات أبراهــام، التــي يصفهــا فــي الكتــاب بأنهــا 
“تحقيــق للحلــم الصهيونــي خــارج حــدود الصــراع”.

غيــر أن هــذه الرؤيــة تخفــي نزعــة إقصائيــة واضحــة، 
ويُختــزل  القــوة،  معادلــة  فــي  العــرب  يُختــزل  حيــث 
النــص  يتيــح  دائــم. ولا  عــبء  فــي  الفلســطينيون 
مــع  فالعلاقــة  مغايــر؛  منظــور  أو  آخــر  صــوت  أي 
ــة أمنيــة، بينمــا  ــا مــن زاوي الفلســطينيين تُقــرأ حصريً
المنفعــة.  زاويــة  مــن  العــرب  مــع  العلاقــات  تُقــرأ 
وبهــذا، يقــدّم الكتــاب نموذجًــا جليًــا لما يســميه بعض 
تــرى  التــي  المتعاليــة”،  القوميــة  “الــذات  الباحثيــن 
فــي التفــوق الأخلاقــي مبــررًا للهيمنــة السياســية.
ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار القيمــة التوثيقيــة للكتــاب. 
فمــن منظــور شــاهد مباشــر، يوثّــق تفاصيــل دقيقــة 
للمفاوضــات والقــرارات والاجتماعــات التــي شــكّلت 
الشــرق الأوســط خــال العقــود الأخيــرة، كما يكشــف 
داخــل  الصراعــات  الإســرائيلية:  السياســة  كواليــس 
حــزب الليكــود، والعلاقــة مــع المؤسســة العســكرية، 

والخلافــات مــع الإعــام والســلطة القضائيــة.
ومــن أكثــر الفصــول صراحــة ذلــك الــذي يتنــاول فيــه 
اتهامــات الفســاد الموجهــة إليــه. فهــو يــروي كيــف 
تعــرّض، بحســب وصفــه، لـ”حملــة اغتيــال سياســي” 
قادتهــا الشــرطة ووســائل الإعــام، ويعيد تفســيرها 
بوصفهــا دليــاً علــى صلابتــه ونزاهتــه. وحتــى هنــا، 
يظــل الخطــاب دفاعيًــا، دون أي اســتعداد لمســاءلة 
داخــل  بــه  الثقــة  تــآكل  أســباب  تفحّــص  أو  الــذات 

الإســرائيلي. المجتمــع 



156

خاصــة  أهميــة  للســرد  النفســي  البعــد  ويكتســب 
فــي فهــم شــخصية القائــد. فالكتــاب يعكــس ذهنيــة 
للبقــاء،  شــرطًا  الوجوديــة  التهديــدات  فــي  تــرى 
وفــي العــداء الخارجــي ســببًا للتماســك الداخلــي. 
وقــد جعلــت هــذه الذهنيــة نتنياهــو، بحســب بعــض 
المراقبيــن، أكثــر براعــة فــي إدارة الأزمــات مــن قدرتــه 
علــى إنتــاج الحلــول. ومــن ثــم، فــإن “بيبــي: قصتــي” 
هــو فــي جوهــره انعــكاس لعقليــة حكــم تقــوم علــى 

ــاء. اليقظــة الدائمــة والخــوف البنّ

ــية  ــات السياس ــي الأدبي ــاب ف ــع الكت ــا: موق خامسً
الإســرائيلية

ينضــمّ كتــاب “بيبــي: قصتــي” إلــى سلســلة طويلــة 
مــن الســير الذاتيــة لقــادة إســرائيل، غيــر أنــه يختلــف 
ركّــزت  فبينمــا  والمضمــون.  الشــكل  فــي  عنهــا 
بــن غوريــون أو غولــدا  مذكّــرات قــادة مثــل دافيــد 
الدولــة،  لبنــاء  الجماعيــة  التجربــة  ســرد  علــى  مائيــر 
ينقلنــا نتنياهــو إلــى مرحلــة يحتكــر فيهــا القائــد الفــرد 

الروايــة بأكملهــا.

بــل  وطنًــا،  بوصفهــا  إســرائيل  الكتــاب  يناقــش  لا 
وبهــذا  شــخصه.  فــي  متجسّــدة  فكــرة  بوصفهــا 
المعنــى، يمكــن اعتبــاره وثيقــة انتقــال مــن “جيــل 
يعــد  لــم  حيــث  التبريــر”،  “جيــل  إلــى  التأســيس” 
فــي  القائــد  عــن  الدفــاع  بــل  الدولــة،  بنــاء  الهــدف 

النقــد. مواجهــة 
ومــع ذلــك، يظــل الكتــاب مرجعًــا مهمًــا لفهــم تطــوّر 
اليميــن الإســرائيلي الحديــث، وكيــف تحــوّل مــن حركة 
قوميــة ذات تركيــز أمنــي إلــى مشــروع أيديولوجــي 

متكامــل يقــوم علــى ثلاثــة أعمــدة: الأمــن، والهويــة، 
والشــرعية الدوليــة عبــر التحالــف مــع الغــرب.

وفــوق ذلــك، يقــدّم “بيبــي: قصتــي” نموذجًــا لقائــد 
يكتــب تاريخــه بنفســه، ســاعيًا إلــى تشــكيل الســردية 
الوطنيــة وفــق رؤيتــه الخاصــة. وبهــذا، ينتمــي الكتــاب 
إلــى نمــط عالمــي مــن الســير السياســية التــي تحــوّل 
القائــد إلــى رمــز تتماهــى فيــه الشــخصية مــع الدولــة، 
علــى غــرار مذكّــرات تشرشــل أو ديغــول، وإن كان 
ذلــك يتــم هنــا بنبــرة أيديولوجيــة أكثــر مباشــرة وأقــل 

تواضعًــا.

سادسًا: الخلاصة العامة
إن “بيبــي: قصتــي” أكثــر مــن مجــرد ســيرة ذاتيــة؛ 
إنــه بيــان سياســي طويــل الأمــد يشــرح كيــف يــرى 
نتنياهــو إســرائيل والعالــم مــن حولهــا. وبأســلوبه 
العســكرية،  بالاســتعارات  المشــبعة  ولغتــه  الواثــق 
صناعــة  عــن  وثيقــة  بوصفــه  الكتــاب  قــراءة  يمكــن 

المعاصــرة. إســرائيل  فــي  القيــادة 

مخلّصًــا  نفســه  نتنياهــو  يقــدّم  صفحــة،  كل  فــي 
محاصــرًا بالأعــداء، وحارسًــا للتاريــخ. ومــن خــال ذلــك، 
يعبّــر عــن نمــط قيــادة كاريزميــة تســتمد شــرعيتها 
تكمــن  لذلــك،  المؤسســات.  مــن  لا  الأزمــات  مــن 
أهميــة الكتــاب لا فــي موضوعيتــه، بــل فــي كشــفه 
للمنظــور الذاتــي الــذي يُعــاد مــن خلالــه تفســير كل 
حــدث سياســي فــي ضــوء رؤيــة واحــدة: “بيبــي”.
تعــدّد  أو  الذاتــي  النقــد  إلــى  النــص  افتقــار  ورغــم 
عنــه  غنــى  لا  مرجعًــا  يظــل  فإنــه  النظــر،  وجهــات 



157

داخــل  والسياســية  الفكريــة  التحــوّلات  لفهــم 
إســرائيل، ولإدراك كيفيــة تبريــر اليميــن الإســرائيلي 
تتبّــع  خــال  ومــن  وخارجيًــا.  داخليًــا  لسياســاته 
التفاصيــل التــي يقدّمهــا المؤلــف عــن علاقاتــه مــع 
الأردن، والفلســطينيين، والولايــات المتحــدة، يتضــح 
أن نتنياهــو لــم يكــن مجــرد سياســي محافــظ، بــل 
صاحــب مشــروع متكامــل يقــوم علــى تحويــل القــوة 
إلــى أداة للشــرعية، وتحويــل الخطــر إلــى مبــرّر دائــم 

الســلطة. فــي  للبقــاء 

ويختتــم نتنياهــو كتابــه بالعبــارة الرمزيــة: “لقــد أديــتُ 
واجبــي، وســيحكم التاريــخ علــى الباقــي”. غيــر أنــه 

فــي الواقــع لا يتــرك للتاريــخ مجــالً للحكــم، إذ يــروي 
ــو أن الحكــم قــد صــدر بالفعــل. ومــن  ــع كمــا ل الوقائ
هــذا المنظــور، يصبــح الكتــاب نصًــا عــن القيــادة أكثــر 
منــه عــن إســرائيل، وعــن الإيمــان المطلــق بالــذات 

ــا بالمســتقبل. أكثــر منــه إيمانً

وبذلــك، تتيــح قــراءة “بيبــي: قصتــي” فهمًــا عميقًــا 
لكيفيــة إعــادة كتابــة التاريــخ مــن منظــور الســلطة، 
وتكشــف كيــف تتحــوّل الســيرة الشــخصية إلــى أداة 
يــزداد  عالــم  فــي  السياســية  الســرديات  لتكريــس 

فيــه التداخــل بيــن القائــد والدولــة.
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زيارة سمو الأمير الحسين بن طلال
لمعهد السياسة والمجتمع

قــام ســمو الأميــر الحســين بــن طــال 

بزيــارة معهــد السياســة والمجتمــع فــي 

للاطــاع  الأول/ديســمبر،  كانــون   17

وبرامجــه  المعهــد  إنجــازات  أبــرز  علــى 

البحثيــة والفكريــة، وذلــك بحضــور نخبــة 

مــن الباحثيــن والخبــراء والمتخصصيــن، 

علــى  ســموّه  أكّــد  الزيــارة،  وخــال 

مراكــز  تؤديــه  الــذي  الحيــوي  الــدور 

التنميــة  مســارات  دعــم  فــي  الفكــر 

العامــة  السياســات  وصياغــة  الوطنيــة 

المســتندة إلــى البحــث والمعرفــة. كمــا 

شــدّد علــى الأهميــة المتزايــدة للــذكاء 

ــة فــي  ــه إلــى تطبيقــات عملي ــل مخرجات ــز البحــث العلمــي وتحوي ــة فــي تعزي ــات الحديث الاصطناعــي والتقني

مختلــف القطاعــات، وأشــار ســموّه كذلــك إلــى البعــد الإنســاني فــي عمليــة التنميــة، وأهميــة التكامــل بيــن 

الشــعوب، وضــرورة إشــراك الشــباب بفاعليــة فــي حــوار قائــم علــى المعرفــة، مؤكــدًا أن رأس المــال البشــري 

يظــل الركيــزة الأساســية لأي عمليــة تقــدم وتجديــد ذات معنــى.

 وعلــى هامــش الزيــارة، عُقــدت نــدوة بعنــوان: »دور مراكــز الفكــر فــي التنميــة الوطنيــة فــي الأردن«، 

بمشــاركة عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن، حيــث جــرى بحــث ســبل تعزيــز التعــاون بيــن مراكــز الأبحــاث وصنّــاع 

القــرار



عقــد معهــد السياســة والمجتمــع جلســة نقاشــية مــع نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن 

أيمــن الصفــدي، بمشــاركة عــدد مــن الكتّــاب والمحلليــن السياســيين والإعلامييــن.

ركــزت الجلســة علــى المواقــف الرســمية الأردنيــة تجــاه أبــرز القضايــا الإقليميــة، ولا ســيما التطــورات التــي 

أعقبــت وقــف إطــاق النــار فــي غــزة.

ويأتــي تنظيــم هــذه الجلســة فــي إطــار ســعي المعهــد إلــى تعميــق الفهــم للسياســات والمواقــف الأردنيــة 

السياســيين  المحلليــن  لــدى  الأردنــي  الموقــف  وتماســك  وضــوح  وتعزيــز  الإقليميــة،  المســتجدات  إزاء 

والممارســين الإعلامييــن وكتّــاب الــرأي.
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جلسة نقاشية مع نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
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أصــدر معهــد السياســة والمجتمــع فــي 

 2025 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   10

»الحــراك  بعنــوان:  شــاملة  دراســة 

نحــو  بوابــة  الأردن:  فــي  الطلابــي 

ضمــن  وذلــك  السياســي«  التحديــث 

يهــدف  الــذي  لتحديــث  جيــل  مشــروع 

إلــى تعزيــز المشــاركة السياســية لــدى 

الأردنيــة.  الجامعــات  طلبــة 

الحــراك  واقــع  الدراســة  وتتنــاول 

الأردنيــة  الجامعــات  فــي  الطلابــي 

بيــن  تربــط  تحليليــة  قــراءة  خــال  مــن 

المســار التاريخــي للحــراك والممارســة الميدانيــة الراهنــة. واعتمــدت الدراســة علــى مجموعــات نقــاش مركّــزة 

ومســؤولين. خبــراء  مــع  معمّقــة  مقابــات  إلــى  إضافــة  الجامعــات،  مــن  عــدد  فــي  أُجريــت  واســتبيانات 

وتُبــرز نتائــج الدراســة الــدور المحــوري للحــراك الطلابــي كرافعــة أساســية فــي مســارات التحــول الديمقراطــي 

والتحديــث السياســي، مــن خــال تشــخيص واقــع الاتحــادات الطلابيــة، وتحديــد الفــرص والتحديــات التــي تؤثــر 

فــي فاعليــة مشــاركتها السياســية.

بالشــراكة  المعهــد  ينفــذه  الــذي  التحديــث  جيــل  لمشــروع  الأوســع  الإطــار  الدراســة ضمــن  هــذه  وتأتــي 

مــع المملكــة الهولنديــة فــي عمــان، بهــدف تعزيــز الحــوار السياســي وبنــاء شــراكات فاعلــة بيــن الشــباب 

الأكاديميــة والمؤسســات 

معهد السياسة والمجتمع يصدر دراسة جديدة حول 
النشاط الطلابي في الجامعات الأردنية
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“كيف نصنع سياسة وطنية ناجحة للشباب”
إصدار جديد لـ معهد السياسة والمجتمع

أصــدر معهــد السياســة والمجتمــع بتاريــخ 29 تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 دليــاً جديــدًا بعنــوان "كيــف نصنــع 

سياسة وطنية ناجحة للشباب"، يقدّم رؤية نظرية وعملية لتطوير سياسات شبابية وطنية فاعلة تستجيب 

لاحتياجــات الشــباب الأردنــي، مــع الاســتفادة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجال.وأعــدّ الدليــل 

الدكتــور محمــد أبــو رمّــان، حيــث يتنــاول المفاهيــم الأساســية التــي تقــوم عليهــا عمليــة صياغــة السياســات 

الوطنيــة للشــباب، ويســتعرض الأطــر الفلســفية والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، إلــى جانــب خطــوات عمليــة 

وذات أثــر ملموس.ويرتكــز الدليل وآليــات إجرائيــة يمكــن للــدول اعتمادهــا لتطويــر سياســات شــبابية شــاملة 

ــرة، علــى التحــولات الكبــرى التــي شــهدها مجــال سياســات الشــباب خــال  العقــود الأخي

إعــادة  فرضــت  والتــي   ،Arab uprisings أعقــاب  فــي  ولا ســيما 

النظــر فــي دور الشــباب فــي عمليــة صنــع السياســات العامــة؛ 

بــل شــركاء فاعليــن فــي  ليــس بوصفهــم متلقيــن ســلبيين، 

ــة بمــا يعكــس تطلعاتهــم وتطلعــات  صياغــة الأجنــدات الوطني

المجتمــع ككل.ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل فــي إطــار جهــود 

وبنــاء  السياســي،  الحــوار  لتعزيــز  المســتمرة  المعهــد 

القــدرات البحثيــة لــدى الشــباب، ودعــم المبــادرات الرامية 

إلــى تطويــر سياســات عامــة أكثــر شــمولً وقــدرة علــى 

الاســتجابة للتحديــات المــع
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رئيس اللجنة الاستشارية
معالي عبد الكريم الكباريتي

أعضاء اللجنة الاستشارية
أحمد جميل عزم

أندريه بانك
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محمد الخريشة

مراد بطّال الشيشاني
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ساري حنفي

ستيفان لاكروا

تهاني مصطفى

ولاء الحسبان

اللجنة الاستشارية وهيئة التحرير
اللجنة الاستشارية

المدير الفني 
أحمد القضاة

التصميم والإخراج الفني
سميح رمضان

هيئة التحرير

رئيس التحرير
محمد أبو رمان

سكرتير التحرير
علي حجازي

 الترجمة والتحرير
PSI فريق



 ،)Think-and-Do Tank( معهد السياسة والمجتمع هو مركز تفكير أردني مستقل
تأسس عام 2020، ويعمل على إنتاج معرفة تطبيقية وربط البحث العلمي بصناعة 
السياسات العامة من خلال الدراسات التحليلية، وورش العمل، والحوار مع صُنّاع القرار، 

بما يسهم في تطوير السياسات وتعزيز النقاش الوطني القائم على الأدلة.

القرار، وبناء منصة  اتخاذ  العامة وآليات  السياسات  إلى تعميق فهم  المعهد  يهدف 
معرفية أكثر رسوخًا لفهم الديناميكيات المحلية والإقليمية التي ستشكّل مستقبل 

المنطقة.

القانون،  سيادة  أبرزها  القيم،  من  مجموعة  إلى  رسالته  أداء  في  المعهد  ويستند 
وتعزيز دور المجتمع المدني، والحوكمة الرشيدة، والاعتدال. كما يعتمد مقاربة تحليلية 
مبتكرة ومتكاملة ذات بُعد عالمي لفهم الاتجاهات والتحولات المعقدة، مع اهتمام 

خاص بديناميكيات الشباب.

يسعى المعهد إلى تقديم حلول عملية تستند إلى أحدث الدراسات والبحوث في 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وإلى استشراف الاتجاهات 
أثر  التركيز على  التحليل والتقدير، مع  المستقبلية في الأردن والمنطقة من خلال 

التحولات المتسارعة في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط.

ومن خلال جمع الخبراء والمفكرين من تخصصات ومناطق مختلفة، يعمل المعهد على 
إنتاج أفكار وحلول قائمة على أبحاث راهنة وتحليل متكامل، بما يدعم صُنّاع القرار في 
تعزيز المصالح الوطنية وبناء بيئة إقليمية أكثر استقرارًا، قادرة على الاستجابة الفاعلة 

للتحديات المعقدة والتحولات المتسارعة.

)PSI( نبذة عن معهد السياسة والمجتمع
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فـــي هــذا
الـــعــــــــدد 

المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع

مــــقــدمـــة

مــقــابــلــة العدد

مقالات
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عبد الكريم الكباريتي
الأردن والــضــفـة والسياسات الإسرائيلية الخطِرة

رشا فتيان سليم
ميليشيات التلال   وإعادة تشكيل الحقل 

الفلسطيني في الضفة الغربية

وصفي الكيلاني
الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية 

والمسيحية في القدس: الأهمية والتحديات

أحمد جميل عزم
بعد الحرب:أربع دول عربية يمكنها استئناف إدارة 

أربعة ملفات

حسن البراري
الأجندة السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية: 

صراع الهوية ورهانات السيطرة

وليد حبّاس
 معضلات الشباب الفلسطيني السياسة، 

الاقتصاد، الهوية، وصدمة ما بعد السابع من 
أكتوبر

محمد أبو رمان
الإبحار وسط الضباب.. الأمن القومي الأردني 

2026
التهديدات، التحديات والفرص الاستراتيجية

رنا الزاغة
الضم الزاحف: كيف تعمل إسرائيل على تثبيت 

السيادة عبر التسوية والإدارة 

نبيل عمرو

أنطوان شلحت
النـهـج الإسـرائــيلي تجاه الـضفة الــغـربية: ما الجديد؟

رانيا الشلبي
شركات التكنولوجيا كقوة سيادية جديدة: 

من أوكرانيا إلى غزة

أيمن صالح البراسنه
الأردن ومسألة التطورات في الضفة الغربية

بكر اشتية
الاقتصاد السياسي الفلسطيني

وسيناريوهات المرحلة القادمة

محمد الرجوب
من الردع إلى الاحتقان: 

قراءة في “الهدوء المتوتر” في الضفة الغربية

إبراهيم ربايعة
الحالة الفلسطينية الداخلية في ظل حرب الإبادة

الفواعل والفعل في الضفة الغربية

طلال أبو ركبة
إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت 

ضغوط الاحتلال الإسرائيلي:
السيناريوهات والآفاق المتاحة

علي حجازي - أحمد يوسف
إعادة تعريف الدور: حماس، إدارة الحكم، والشرعية 

في غزة ما بعد الحرب 

مراجعة أيمن أ. حسونة
بيبي: قصتي
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